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        وتقديروتقديروتقديروتقدير    شكرشكرشكرشكر
        
        

   :الدكتور المشرف ي القديرأستاذ إلى والكبيرلص الخا بالشكر أتوجه

 إنجاز فيت ساعد التي القيمة نصائحه و توجيهاتهجميع  ىعل "يشيشيشيشححححكمال جكمال جكمال جكمال ج"

  .هذا العمل

  

  

ة قسم الدراسـات ذـاتأس كامليـن لالكبير و العرفـان بالشكرتوجه أ و

  .  تخصص فلسفة العلوم ـ على ما بذلوه من مجهوداتـ العليـا

  

  

   العمل هذا تقييم عناء تحملت التي المناقشة جنةللبالشكر الوافر  أتقدم كما

  .و إلى كل من أعانني من قريب أو من بعيد على إتمامه  

  
  
 
 
 
  

                                                              ᦒᦳᥱ ᦊᧄᦃҧ 
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  ةــقدمالم 

العلوم ف وأن طبيعة الموضوع تحدد طبيعة المنهج ،معلوم أن لكل علم موضوعه و منهجه       
يتناسب مع الطبيعة  ـ الكم ارد موضوعها وهوـ لأن ستنباطلااالرياضية تستخدم منهج 
وهو   يقتضي منهجا مغايراف الظواهر الطبيعية ما البحث في سلوكأ،  العقلية للمنهج المستخدم

 العلوم التي توظفه كوسيلة لأبحاثها بالعلوم الطبيعيةوتسمى ،  التجريبي المنهج أو  الاستقراءمنهج 
بناء غايته  هم هذاو حرص ، المنهج المناسب لموضوع بحثهم اختيار على الباحثونولذلك يحرص 

ـ ث العلمي ـج البحـمناه دـولذلك تع ، ةـمراحل معلومعن طريق  النظريات العلمية
 من التطور كبيرنصيب كان للبشرية  ا مهما من مباحث المنطقـثحمب ـالاستقراء منهج  ومنها

  .والتقدم بسببه

قبل   المعرفة البشرية ىعل زمنا طويلاالعقلية الأرسطية  عن إطباق العلمتاريخ شف ك لكن      
صورية مجردة  تبريراتب تعلل الحوادث فقد كانت ،  ظهور المنهج الاستقرائي كأسلوب علمي

اء ـة الأشيـعتبار لدور الحواس و التجارب في تعليل حركلا تولي الاضرورة العقلية ال ىقائمة عل
وبسط سلطته على  ، من عشرين قرنا أكثر ا النمط الفكريهذ ساد، وقد  و سلوك الظاهرات

هذه الحقبة  مختلفا عند المسلمين فيكان  الأمر غير أن،  القرون الوسطى الفكر الأوروبي خلال
تجاه نحو والإ لمنطق الأرسطيانفلات من قبضة الإ تمكنوا من حيث،ية الزمنية من تاريخ البشر

 الإسلامي نبعاث الحضاري للعالمصناعة مناهج علمية بديلة كانت بحق الأساس الذي شكل الإ
ور عص في الأوروب، والسبب المباشر في التقدم العلمي و النهوض الحضاري  في ذلك الوقت

 الذي وهذا ،  ) اعتقد و لا تنتقد (ارها ـشعة ـة متطرفـبعدما كانت حياا ديني ، النهضة
ربطوا التقدم العلمي الذي شهدته أروبا بما توصل إليه  حينماكه المنصفون من مؤرخي العلم أدر

من علوم العرب والمسلمين  أفادتحيث  ، خصوصا علوم الطبيعة م ومجال العلالمسلمون في 
روجيه  إلىينسبونه  كثير اليزال  لا إذ،  بيالتجري ستقرائيالاهج ـخصوصا المن ، ناهجهموم

كما ، في هذا الاعتقاد  ةالإسلاميالذهنية  تماهت الشديد وللأسف،  نسيس بيكونبيكون و فر
  الإسلاميربي و ـدان العـفي الوج انطبع حتى ، منظومتنا التربوية وجد له منفدا تسلل منه إلى

عثر عليه المسلمون بدافع من  إسلاميةالثقافي أنه صناعة  ونسي الناس بسبب الغزو ،حق أنه  ىعل
باعتبار القرآن العظيم المصدر الأول في ،  الإسلاميوأنه قضية أصيلة في الفكر  ، دينهم وعقيدم



 المقدمة 

 

 
 ب 

 

ن ان من الطبيعي أفك ، وضع الأسس والتصورات العامة عن الكون والحياة والحوادث الجزئية
فيها مستخدمين البحث  إلىتجسيد  تلك المثل العليا الواردة  في الوحي  إلى يتوجه المسلمون

أخلاقيات  معاني م الوحيهيفحيث وطّن  ،التجريبي  الاستقراءأو منهج  الملاحظة والتجارب
فترتب عن ذلك إسهاما فعالا للمسلمين في الإبداع الحضاري لا   وضوابط المعرفة  البحث العلمي

 يجهلون ونيزال إلا أن الكثير من الباحثين لا، كانتهم في تاريخ العلم والحضارة يزال شاهدا على م
  . المناهج تقف خلف هذه المرجعية التي  و يمالإسلاالعلمي  الإبداعوراء  كامنة الدوافع ال

موضوع مهم من موضوعات فلسفة العلوم  يالاستقرائالمنهج العلمي و البحث في مفهوم 
عكس ما عهدناه لدى الترعة  ،الإسلاميأو النسق المعرفي  الإسلامي اج لمن يتناوله وفق التصوريحت

ولا تعير اهتماما  ، أحكام الواقع فحسب ىالزاوية التي تركز عل منمفهومه الوضعية التي تناولت 
 ةـقيم الدينيالمتتبع لتاريخ هذه الترعة أا نتجت عن انفصال ال ىعل ىيخف إذ لا،   لأحكام القيمة

إطباق  و اللاهوتية و الدينية بسبب واوي المذاهب الفلسفية ، عن العلوم و مناهجها في أوروبا
القيم والدين  ىعل هقيام العلم ومناهج اعتبرت ، المعرفة ىالمقياس العلمي التجريبي المادي عل

لا يحصل إلا  عالإبداوأن  ، والأخلاق من مظاهر التخلف في القرون الوسطى يجب تجاوزها
وهذا ما يفسر قيام مناهج للعلوم مجردة من أي  ، الواقع الراهن كما هو ىهتمام علبنصب الإ

 مشكلاته ية من خصوصيات الغرب المعرفية ووجه بارز من أوجهاصشكلت أهم خ خلفية عقدية
  .علمه و مناهجه و نتائج علومهومستوى تصوراته  ىعل

ر تصورات جديدة بدأت تقوم عليها بظهو ن بريقهاهذه النظرة تفقد شيئا م وقد بدأت
 ذاته وعدم مقدرته على استيعاب  الاستقراءنتجت عن بروز عجز في  ، ةالمعاصر الاستقرائيةالمعرفة 

 ىليست تعليمة كونية ملزمة للناس ومفروضة عل ةيعني أن هذه النظر ما ،الكون جميع ظواهر 
   .المرسوم يجوز الخروج عن إطارها لاجميع الثقافات 

 والحس وخطاب للوجدان، خطاب للعقل  ، تنوع في الخطاب ففيه الإسلامي فكرالأما 
من ارتباط العلوم نندهش  ولذلك لا ، وانسجامهما جميعا مع الدين وانسجام الدين معها

 الأول دورالو ، ة التوحيديةبالخلفية العقدي ـ  التجريبي ئيستقراالاالمنهج ومنها ـ ومناهجها 
  في القرون الوسطى الإسلامي اتمعه عاش الحضاري الذي الإبداعتحريك عملية  في ه العلوملهذ
 سبب في التخلف الذيالما بعد عن العلوم ومناهجها هوفصل هذه المرجعية العقدية في أنكيف و
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 ةيخلاقالأكثير من المشكلات  إلىوساق الغرب  ، كل الأصعدة ىاليوم عل الإسلامي تمعا عانيهي
الجانب الشكلي من المنهج  الغرب سااقتب بسبب الناجمة عن توظيف العلم ضد القيم الإنسانية ،

   .هيماني الذي يوجهعن الجانب العقدي الإ تخليالو التجريبي ستقرائيالا

 هو بل ،رة خطأ فادحنفصال بين العلم والدين شرط لقيام الحضالإعتقاد بأن االإف عليهو      
هج العلمي ـبالمنالأخذ  ان الوقت إلىـوقد ح لمي، تراجعنسجله من  عامل رئيس في ما

هج مستلهم من ـوهذا المن ،راقية  ون ذات يوم حضارةـع به المسلمـالذي صن الإسلامي
للمنطلقات التي ترتكز  تعرض هذه الدراسةتولذلك  ، و مقوماته لاميـالإس صورـخصائص الت

  . مقارنة بالنسق الغربي الإسلامي النسقفي  الاستقرائي المنهج العلميبنية  عليها

  

   وعـة الموضـأهمي:  أولاً

  : يلي تبرز أهمية الموضوع فيما

وهو منهج العلم من ـ  ات فلسفة العلومـسهام في تناول موضوع مهم من موضوعالإ .1
المميزة  الإسلامية الخصائص ضيحتعرض إلى تون، بحيث  تناولا أكاديمياـ  سلاميإمنظور 
 .خصوصا ستقرائيالاعموماً والمنهج  نهجلهذا الم

ة ـاليوناني ةـقرائي في النسق الإسلامي عن النسقيـالاستبيان تفرد وتميز المنهج  .2
 .والحداثية ، و اتساقه من حيث التصورات مع النسقية العلمية المعاصرة 

 .التراثي في دفع عجلة التقدم العلمي ستقرائيالاالدور الذي لعبه المنهج  بيان .3

ومنهجية التفكير العلمي الوضعي  الإسلامييان أوجه التمايز بين منهجية التفكير العلمي ب .4
 .خصوصا في مجال العلوم الطبيعية

هذه الدراسة أهميتها من خلال حاجة المسلمين لتبني مبادئ المنهجية  يكما تكتس .5
 .ة في دراسام، خصوصا التطبيقية لتحقيق النهوض من جديدالإسلامي
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   :الية البحثإشك: ثانياً

في أمره منذ العلمي قد قطع  علماء المناهج أن مفهوم المنهج أوساطيشيع اعتقاد في 
أو إثراؤه  ةمغلقا لا يحتمل إضاف حيث أصبح مجالا، مل ستوارت فرنسيس بيكون و جون 

ك غير أن المنظور الجديد للعلم المنبثق عن الانفجار العلمي المعاصر بدد ذل، بتصورات أخرى 
 وكشف أن تصور المنهج العلمي وكأنه وصفة صارمة لا يجوز الخروج عن تعليمـاا الاعتقاد

رع من فروعه وهو دلّ على ذلك التغير الذي طرأ على مفهوم أهم ف، وإرشاداا خطأ فادح 
إن على مستوى خطواته الإجرائية أم على مستوى مجاة مشكلة مبدئه وأساسه  منهج الاستقراء

 فقد تبين،  اـلهالتصدى  النسق الإسلامي فيأسلوب مقارنة ب الحداثي والمعاصر الغربي ينقالنس في
تتسق مع كثير من التصورات التي  المعاصر الاستقراءيقوم عليها  بدأأن كثيرا من التصورات التي 

ثورة وهو في الوقت نفسه  ،الحضارة الإسلامية القديمة  م عليها النسق العلمي الإسلامي إبانقا
الحديث عن نموذج  نحونا الأمر الذي يدفع، الحداثي  علميالنسق الالتي قام عليها  التصورات على

وبناء على  الغربية  د في علم المناهجستقرائي يختلف في مرجعيته عما ساإسلامي للمنهج العلمي الا
عتماده ا بمقدورنا ستقرائيالإالحديث عن نسق إسلامي للمنهج العلمي  هل يمكن : ذلك

        ما وجه الفرق بينه وبين الطبعة الغربية ؟ وكمرجعية لمعرفتنا العلمية ؟ 

  : التساؤلات الفرعية التاليةهذه و يتفرع عن إشكالية بحثنا      

ما طبيعة المصادر التي يرتكز عليـها النموذج الإسلامي للمـنهج العـلمي مقارنـة  - 
  بالنموذج الغربي ؟

ات والضوابط التي يستند إليـها المنهـج العلمي في ضوء التصنيف الإسلامي ما هي المرتكز  - 
  للمعرفة ؟

هل المنهج العلمي الاستقرائي كما قدمه النسق الغربي حقيقـة ائـية وهيـكل ثابت   - 
  وكيف عولجت مشكلته على مستوى هذا النسق مقارنة مع النسق الإسلامي ؟

  ؟ الاتساق بين المنظورين الإسلامي والغربي للاستقراء أمر مشروع الحديث عن هلو - 
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  :اختيار الموضوع بأسبا: اًلثثا

  :والذي دعاني إلى اختيار هذا الموضوع الأسباب التالية

، ومنها  قليلة الإسلاميسهامات في مجال فلسفة العلوم وفق المنظور شارة إلى أن الإالإ .1
  .مقارنة بالمنظور الغربيبشكل خاص  يالإستقرائمي فلسفة المنهج العل

كان مضربا للمثل في العلوم  حيث خصوصا الإسلاميللإنسانية عموماً والعالم الواقع المر   .2
إلا أن واقعه أصبح مطبوعا بالتخلف على كل ،  والتقنية والإبداع في مجال مناهج العلوم

 قناعة سلاميالإ وجدانال، إلى أن تشكل في  الأصعدة بسبب نظرة قاصرة للكون والحياة
تشكك في قدرم على النهوض مجددا أمام زخم لا حصر له من المنجزات العلمية والتقنية 

ناهج عتقاد باستحالة إضافة شيء جديد لما قدمه الغرب في حقل المحيث ساد ا ،والمعرفية
كثيرا  خصوصا وأن، أغلوطة تحتاج إلى تصحيح  يبدو أا لكن والمعرفة والعلوم والتقنية 

تتسق مع تلك التي قامت عليها  عاصرةلمالتصورات التي تقوم عليها الترعة الاستقرائية ا من
ي مـالعل البحث  ما يعني إمكانية استئناف مسيرة، ة الإسلامية ـالترعة الاستقرائي

المتوقفة منذ قرون دون الشعور بتعارض بين المنظور الجديد للمعرفة العلمية والمبادئ التي 
 . عليها النظرة الإسلامية للعالم متقو

تبرية هو الذي ساق علماء الإسلام خالقائم على التجربة الم ستقرائيالاالمنهج العلمي إن   .3
ولكنهم لم يفهموا هذا المنهج ولم ،  في حقل العلوم الطبيعية إلى تحقيق انجازات ضخمة

تصور وفق ال تقرائيسالا، ولذلك فالمنهج العلمي  روا عليه إلا بدافع من دينهمثيع
ه ، ووضع ة أو الواردةثرووالتحديات الم أصنافمجاة  منالمسلم  نيمكّالصحيح  الإسلامي

  .والازدهارعلى طريق  التقدم 
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  :أهداف البحث: اًبعار

  :يهدف موضوع بحثنا إلى تحقيق الأغراض التالية

ياا في الفكر العلمي وتجل التفكير العلمي في المرجعية الإسلامية آلياتالتعرف على  .1
 . الغربي 

أسلمة المنهج العلمي  وأن بيان حاجة مناهج العلوم وفلسفتها للمنظور الإسلامي .2
وفي برامجنا  ضرورة حضارية على الأقل على مستوى هويتنا الثقافية ستقرائيالا

 .التعليمية 

تراث وال ة الإسلاميةالسلبي من مصادر المعرف هوقفمالمسلم  الإنسانضرورة مراجعة  .3
 بر من عوامل التطور الحضاري الإسلامي  القديمواستلهام الع، العلمي الإسلامي 

 .ومكامن التخلف في الحاضر

التي تستند إليها القاعدة التحتية ة هي الإسلاميبيان أن الرؤية الكونية التوحيدية  .4
 .الاستقرائي عملية أسلمة المنهج العلمي 

كلة الاستقراء في الغرب راجعة لتخبط النسق بيان أن الضجة التي أحدثتها مش .5
مها المسلمون في هدوء بسبب في حين أن هذه المشكلة قو ، الغربي في رؤيته للعالم

 .ابتةكر الإسلامي برؤية كونية واضحة وثتميز الف

بيان أن النسق العلمي الحداثي في رؤيته للاستقراء يتعارض مع الرؤية الكونية  .6
وبالتالي  ، المعاصرة  الاستقرائيةنجد تعارضا لها مع الترعة  بينما لا، الإسلامية

 . فالنسق الغربي ليس في  تعارض كلي مع النسق الإسلامي

، يقوم على  دراسة العلوم الكونيةستمولوجي لمنهج إسلامي في يبالتأسيس الإ  .7
وهو الخلفية العقدية  لغربية المناقضة لأساس هذا المنهجا التصوراتزحزحة 

 .هذا االفي  الإنسان، مع الإعتراف بأهمية ما توصلت إليه خبرة  ةميالإسلا
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  :الدراسات السابقة: خامساً

ولكنها لم تتناول الخلفية  ، لسياقسبقته دراسات تدخل ضمن هذا اإن موضوع بحثنا 
التي  والمصادر، أي الضوابط والمسلمات التي يرتكز عليها  ،العقدية التي تقف وراء المنهج العلمي 

  :التالية والتي نرتبها حسب أهميتها  مثل بالكتتستلهم منها هذه الضوابط ، اللهم إلا 

في  قراءـستالامنهج " و ، للدكتور أحمد فؤاد باشا " دراسات إسلامية في الفكر العلمي "  
 الصدر لباقر " للاستقراءنطقية والأسس الم" ، البندرلعبد الزهرة "  أصوله وتطوره الإسلاميالفكر 

لعلي سامي " مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي"و
لمحمد مجذوب محمد "  آن الكريم دراسة في فلسفة العلومأصول المنهج العلمي في القرو"، النشار 
سوي العيلعبد الفتاح محمد " ج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديثـمناه"صالح و

 الاستقراء"و  داني زيـلمحمود فهم" لمينهج العوالم الاستقراء"و ، وعبد الرحمان محمد العيسوي 
منهجيـة البحث " و   ،د علي ـلماهر عبد القادر محم" العلمي في الدراسات الغربية والعربية 

لمحمود  "بحثوالمنطق الحديث ومناهج ال"، لعبد المنعم صابر " في الإسلام  العلمي و ضوابطه
منهجيـة " ة دكتوراه بعنوان ـرسال: ة و منها ـل الجامعيـإلى جانب بعض الرسائ ،قاسم 

لخليل بن "  التفكير العلمي في القرآن الكريم و تطبيقاا التربوية في المؤسسات الجامعية المعاصرة
، منـاهجه ،  البحث العلمي" العلمية كمؤتمر  أعمال بعض المؤتمرات كذاوعبد االله الحدري 

مناهح العلوم و فلسفتها من " و مؤتمر   م 2011الذي أقيم بغزة سنة " أخلاقياته ، توظيـفه 

     .م  2007الذي انعقد بالقاهرة سنة " منظور إسلامي 

 

     البحث يةمنهج:  ساًساد

قطاب لتفكيك النصوص التراثية لأ المنهج التحليلي توظيفيعة الموضوع إلى بقد دعتني طل      
لأتمكن بعد  الاستقرائيالفكر الإسلامي والنصوص الغربية لاستجلاء تصوراا حول مفهوم المنهج 

يز بين المصادر يللتم المنهج المقارن ضف إلى ذلك ،ذلك من تقييمها بعد إنفاد الجهد في فهمها 
 اقالاتف مواطنتحديد لو، التي يستلهم منها النسق الإسلامي والغربي نظريتهما في المعرفة 

  . الاستقرائيللمنهج العلمي   نسقينال في رؤيةالاختلاف و
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  :الآتيةالخطة البحث عتمد اسالفة الذكر  ومن أجل تحقيق الأهداف     

 التي دعتني إلى  ابـسبالأث، وـة البحـإشكاليوع وأهمية الموض ت فيهاتناولو  :ةدمـالمق 
  :و الخطة التي يكون تفصيلها كالآتي  ، و كذا المنهج هو الأهداف المتوخاة من هاختيار

لواردة في البحـث هو مدخل مفاهيمي تناولت فيه أهم المصطلحات او :تمهيدي الفصل ال 
  . الغربيوالنسق الإسلامي و،   والاستقراء، لعلميوالمنهج ا، والعلم ، كمفهوم المنهج  

الغربية وأوضحت ملامح كل وتعرضت فيه إلى مصادر نظرية المعرفة الإسلامية  :الأول  لـفصال
  .بعد ذلك أن أزمة المنهج العلمي في الغرب تتصل بنسقه المعرفي  يتضحنظرية حتى 

والمتغيرات المعرفية  التي يستنـد إليها المنهج ت فيه إلى الثوابت العقدية تطرقو :اني ـالث لـفصال
يـة التي يرتـكز عليها وحددت أهم الضوابط العلميـة والأخلاق، العلمي في النسق الإسلامي 

  .كي تكون المعرفة علمية 

التراث الإسلامي من  في الاستقراءلمنهج عناصر الإجرائية ال ت فيهوتناول: لث اـالث فصـلال

 غربيالإجرائية في النسق ال هعناصرو ،بن الهيثم االحسن وبن حيان  ابرلج العلمي خلال العمل
وفي النسق العلمي ، س  بيكون  وحون ستيوارت  مل الآراء  العلمية  لفرنسي من خلال  الحديث
             .رـالمعاص

من النسقين الإسلامي و الغربي  قراء فيـة الاستـشكللموتعرضت فيه  : ـرابعال لـفصال

مشكلتـه على مستوى نشاط  رـخصصت بالذك النسق الإسلاميففي ،  الأساسوالمبدأ   حيث

أزمة اليقين في و تصورهم لحل ، الإسلام أبي حامد الغزالي كالإمام الشافعي وحجة علماء الأصول
ومن خلال تصور المشكلة عند  علماء الطبيعة كجـابر بن حيـان و الحسـن ابن ، نتائجه 

أما في النسق الغربي ؛ فقد تناولت بالذكر الفهم الأرسطي ، الهيثم وطبيعة الحل الذي قدماه 
 على مستوى الفكر العلمي الحداثي ة بالشكل التي أثارها ر مشكلوبينت كيف أنه لم يث للاستقراء

ز رايشنباخ لاستجلاء إلى موقف فلاسفـة العصر وعلمائه كبرتراند راسـل وهان كما تطرقت
من خلال كما حددت ، ف عولجت على هذا المستوى التصور العلمي المعاصر لمشكلته وكي

في كل نسق   الاستقراءيها مفهوم ورات التي يقوم علالمقارنة بين الأنساق الغربية المختلفة  أهم التص
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واستنتجت بعد ذلك النسق ، بالتصورات التي قام عليها في النسق الإسلامي  كله ذلك ومقارنة
  .النسق الإسلامي مع  للاستقراءفي مفهومه  الاتساقالغربي الأقرب إلى 

فإنما هو عمل بشري قد يعتريه و إذ أقدم هذا البحث لا أدعي لنفسي العصمة و الكمال ،       
، فإن أصبت فمــن  جهدي و طاقتي هـجمع في أفرغت قدحسبي أني  والسهو و النسيان ، 

    .، و الحمد الله رب العالمين  فمن نفسي ومن الشيطان، و إن أخطأت  االله

  



 

  الفصل التمهيدي

  ميــــــل مفاهيـــمدخ

  

     يــج العلمــالمنه ومـــمفه  : أولا

   والغربي النسق الإسلاميو ستقراءالإ مفهوم:  ثانيا
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 صطلاحاته الخاصةمن حقول المعرفة ا كل حقلو ن لكل مجال من مجالات العلومإ
 المعرفة العلم و تصر ا الباحث طريقه نحو ، فهي بمثابة المفاتيح التي يخ ومفاهيمه التي يقوم عليها

، حتى صار المصطلح أداة محورية في  حيث تمنحه تصورا شموليا عن الفكرة التي توحي إليها
قد درج على ألسنة الدارسين  و،  الفلسفيةاهب المذ م بين مختلف الأنساق الفكرية ودالصراع المحت

في توظيف ما  باب رفع الملام عن الباحثين من" حاتلمصطلا لا مشاحة في الألفاظ و"عبارة 
تركز البحوث  لذلك  ، و شرط أن يبرزوا بدقة مقصودهم منها المصطلحات شاءوا من المفاهيم و

دف   أبحاثهم عليها  بني نت  ة التيالرئيس المفاهيم  الألفاظ و  مدلولات  تحديد على  الأكاديمية 
ث ـري الذي يتحرك داخله الباحـعلى الإطار الفكتعرف ق أمام المطّلع عليها الـرير الطـتيسي

  .وهذا ما قصدنا إليه في هذا المدخل،  الرسائل التي يرمز إليها وعاء هذه المفاهيم و
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     : المنهج العلمي مفهوم : أولا 

لمنهج المناسب لموضوع ا ي باختيارالعلم البحث الباحثون في أي حقل من حقول يلتزم      
عني ن، فماذا  حوادث الوجود غايته كشف الحقيقة التي تقف من وراء انتظام الالتزامهذا  و  مبحثه

   ؟ المنهج العلمي العلم و بالمنهج و

  : المنهج مفهوم .1

  ةالرئيسـ ه ـوع بحثنا مادتـإن مصطلح المنهج يشكل الأساس الذي يستمد منه موض
 م والمصادرمختلف المعاج ح من خلال مساءلةلذلك وجب في نظرنا تحديد معاني هذا المصطل و

  .  الشريفة ةالسنة النبوي في القرآن و و،  واصطلاحاالتي تضبط دلالة المنهج لغة 

   : لغة.أ

جها ، ينهج من مصدر نج ، ، و  هوج جات والجمعهج و نهو الطريق الواضح  ، و ن
 ةٌـنهج قـطري:  المعنى نفسه ينطبق على قولنا ، و ج هو المسلك البين الجلي، فالطريق النه البين

هج واحد في لغة العرب يؤكد ذلك التعبير نال فالمنهج و  ، ، أي طريق بين واضح سبيل منهج و
ج منه" و ، ]48/ المائدة  [﴾ جاانهلكُلٍ جعلْنا منكُم شرعةً وم ﴿ : له تعالىالقرآني في قو

لا فرق بين  و ، النهج والمنهاج واحد فمدلول المنهج و.  )1(كالمنهج:  المنهاج و  وضحه: الطريق
الطريق  و ، هو المسلك الجلي و ، ب في معنى واحدتص إذ دلالة المصطلحات في لغة العرب 

                                                           
  .4554، ص  50، ج  6، دت ، مج هر ة دار المعارف ، القا ، إبن منظور ، لسان العرب ، د ط_  )1(
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ة ـعند علماء التربية هو منهاج الدراس و ، تعبير العصر هو الخطة المرسومةب ، و ينتبسالواضح الم
 . )1(نحوهما و اج التعليممنه و

خدمت ، حيث است ات الأوروبيةغللفي ا Méthodeيتفق هذا المعنى مع معنى لفظ  و 
الأصلي لها يدلّ على الطريق أو المنهج المؤدي  الاشتقاقيالمعنى "ن لأ، بمعنى بحث عند اليونانيين 

  . )2("إلى الغرض المطلوب

  :إصطلاحا .ب 

، يهتم بدراسته الباحثون  لمنهجيةااهج أو مى علم المنم يسأصبح المنهج موضوعا لعل 
المناطقة مبحثا هاما من مباحث المنطق يهدف إلى تحديد  ، حيث عده ودوائر الإختصاص العلمي

، أي بمعنى أنه طائفة من  الحالياه لم يأخذ معن" ، و الشروط الأساسية لبلوغ الحق في التفكير
  الوصول إلى الحقيقة في العلم إلا ابتداءً من عصر النهضة الأوروبيةالقواعد العامة المصوغة من أجل 

من  إذ المنهج، )3("ففي هذه الفترة نرى المناطقة يعنون بمسألة المنهج كجزء من أجزاء المنطق
 وعات التي يبحث فيها المنطق من خلال علم مناهج البحث أو الميتودولوجياوضالم

Méthodologie البحث في العلوم للوصول إلى الحقيقة العلمية و البرهنة  بمناهج عنىتهذه ، و
 ةلما كانت موضوعات الدراس و ، العلوم سفةموضوعا رئيسا في فل تعدحيث ")4(عليها
كل موضوع  ختصيل  مناهج البحث على الاختلاف هذا انسحاب يفمن المنطق،ةــمختلف

                                                           
  .646م ، ص 1980، ، مطابع الدار الهندسية ، القاهرة 1مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، ط  )1(

  .3م ، ص 1977 ، ، وكالة المطبوعات ، الكويت3عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، ط  )2(

)3(
  .3نفسه ، ص   

  .123م ، ص 1997، دار الهداية للنشر والتوزيع ،  1إسلامية في الفكر العلمي ، طأحمد فؤاد باشا ، دراسات ) 4(
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توجب التقيد ا كما يعتقد بتة تسلم تكن قوالب ثا" لأن المناهج  ، بمنهج يتطابق مع طبيعته
نهج هذا الذي جعل كلمة الم و ، )1("بل هي أساليب مختلفة حتما من موضوع إلى آخر، البعض

  ختلاف طبيعة الدراسة التي يقتضيها كل حقلتستخدم بمضامين مختلفة حسب ا

وسيلة  عام بالإنجليزية بوجه Methodأو بالفرنسية  Méthodeفالمنهج "عليه  و
رتجالي لا يقوم على بنى عمل ا فهو ذلك يفتقر إلى بحثأي و ، )2("دة توصل إلى غاية معينةمحد
  .)3(ثابتة

  وعلماء النهضة الأوروبيةإلى فلاسفة  ي قضية المنهج وقد عزى الدكتور عبد الرحمن بدو
روني و ]مRumus  ]1515،1570راموس بيير الفرنسيبه خصوصاً العمل النظري الذي قام 

 renne descarte تديكار
 الاجتهاداتتلك أي ، )Francis Pacon )1 ∗∗∗بيكون فرنسيسو∗∗

                                                           
  .50أحمد فؤاد باشا ، دراسات إسلامية في الفكر العلمي ، ص ) 1(

  )م1973 -هـ 1403( بع الأميرية ، القاهرة دار الهيئة العامة لشؤون المطا ،دط  المعجم الفلسفي ،، مجمع اللغة العربية  )2(

  .195ص 

   .49نفسه ، ص  )3(

∗∗
هو حسـب   ، ]   1650 - 1596[  عاش بين فيلسوف محدث وواحد من أعظم الرياضيين في الأزمان قاطبة   

قال ،  "كتاب العالم"من أهم مؤلفاته ، هيجل المؤسس الحقيقي للفلسفة الحديثة من حيث أا تتخذ من الفكر مبدأها 
وضع لهـا  ، وله ثلاث رسائل في انكسار الضوء والهندسة والآثار العلويــة فيه بدوران الأرض موافقا فيه غاليليو، 

  م  2006بـيروت ،  ، ار الطليعة، د 3طرابيشي ، معجم الفلاسفة ، طجورج : أنظر . مقدمة هي المقال في المنهج
  303-301ص ص 

∗∗∗
جريبية يت على أساس الملاحظة التم ، وضع دائرة معارف واسعة بن1662م وتوفي سنة 1561فيلسوف إنجليزي ولد سنة   

رسة السكولائية في العصرالوسيط عارض بشدة المد وضع الطبيعة  في  خدمة  الإنسان ،إلى ت مر، و  الاستقرائيو المنهج 
لم يمنع ذلك بيكون مرموقة  ، و بالسياسة و المحاماة ، كان مقربا من الحرص الملكي كثيـرا و تقلد فيه مناصب كثيرة و واهتم
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قواعد المنهج التجريبي  التي صاغها بيكون في  ، و البلاغة و لتي قام ا راموس في مجال الأدبا
" مقال في المنهج"ديكارت في كتابه  إليهالمنهج العقلي الذي دعا  ، و "الأورغانون الجديد"كتابه 

: معناه  و  المستعمل اليوم من ذلك  التاريخ  الاصطلاحيتكونت فكرة المنهج بالمعنى " هكذا   و
يمن على العامة ة من القواعد ، بواسطة قائم الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم

  .∗∗∗∗.)2("حتى يصل إلى نتيجة معلومة ، سير العقل وتحدد عملياته

   : المنهج في القرآن .ج 

القرآن الكريم كلمة المنهج في سياق الحديث عن موقف الإسلام من الكتب  في تورد
 من يديه بين لِّما مصدقًا بِالْحق الْكتاب إِلَيك أَنزلْناو﴿: ذلك في قوله تعالى السماوية التي سبقته و

 لكُلٍّ الْحق من جاءك عما أَهواءهم تتبِع ولاَ اللّه أَنزلَ بِما بينهم فَاحكُم علَيه ومهيمنا الْكتابِ
  سلم الخطاب القرآني موجه للنبي صلى الله عليه و و ]48/ المائدة  [﴾ومنهاجا شرعةً منكُم جعلْنا

                                                                                                                                                                          

علامات صادقة لتأويل  أو "رغانون الجديدوالأ "بهاكتمثل ، ن متابعة أبحاثه العلمية كما تشهد على ذلك تصانيفه الكثيرةم
  .228-226جورج طرابيشي ، المعجم الفلسفي ، ص ص . الطبيعة

  .4-3 ص عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، ص )1(

)2 (
  .05نفسه ، ص   

∗∗∗∗
غبر أن المسلمين في الحضارة  ،لالها هؤلاء لمسألة المنهج في أبحاثهم والإفادة في تطويرها ن من العناية التي أولا يمكن التهوي  

إلى ذلـك  وكان دافعهـم   ، نظرياا ا اعتناءً تطبيقيا أكثر منه الإسلامية القديمة كانوا السباقين في تناول قضية المنهج ، واعتنو
فرنسيس بيكون الذي وصفه الدكتور عبد الرحمن بدوي بأنه حوى قواعد المنـهج التجـريبي   فالأورغانون الجديد ل،  عقدي 

بوضوح ، لم تكن تلك الخطوات إلا تكرارا لما كان يمارسه علماء المسلمين في أبحاثهم مما يأتي تفصيله في الفصل الثالث من هذا 
نظري خالص ، ولهذا السـبب لا   بأسلوبضية المنهج وإن وحتى الحضارات القديمة كان لها نصيب من التفاعل مع ق ، البحث 

  . يمكن الجزم ببداية محددة لتاريخ المنهج
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قد  ، و احد هو الدينالشرعة والمنهاج لفظة بمعنى و و. )1(للحكم بين اليهود بالوحي المترّل
لتحاور مع أهل اهذه الآية الكريمة تتضمن توجيها منهجيا قرآنيا إلى  و، )2(كررت بغاية التأكيد

العلوم  ، بل شملت مجال الأحكام و ، ولم تقتصر التوجيهات القرآنية على هذا اال الكتاب
 . الأنفس لآفاق وسنن االله في ا المرويات و مجال الأخبار و الإنسانية و الكونية و

لم يكن الأمر " نزوله  ، فقبل فقد كان القرآن العظيم ملاذ الإنسانية من حالة فوضى المنهج      
وعبادة قوى الطبيعة هي المسيطرة على الفكر  Superstitions، بل كانت الخرافات  هكذا
)3("آنذاك

 .  

التي ساقته إلى الخوف من  نهجفوضى الماريخ المنهج قبل الإسلام سيكتشف ت المطلع علىو     
، فكل  منتظمة أفكار  أساس  على   قائم  حقيقي إنساني  يل انعدام علم لبد ، عبادا الطبيعة و

لا نقصد أن الحضارات  ، و الواقع بالخيال ، و ما هنالك معارف إختلط فيها الوهم بالحقيقة
، بل قدمت للإنسانية مواد معرفية لكن  رفيةمع القديمة قبل الإسلام لم تقدم لنا إنجازات علمية و

  .أوضحها القرآن الكريمغير واضحة مثلما  في قوالب منهجية غير علمية و

المحتوى التنظيري والقوانين التى تنتظم ا عملية التحنيط لدى  على سبيل المثال فلا يزال      
للأجيال من ثته هذه العملية ورورغم عظمة الإنجاز إلا أن السر الذي  ، قدماء المصريين مجهولة

هذا ما يفسر عدم إكتمال هذا  ، و امن عملية تشييد أبنية علمية أخرى على منواله ا صعببعده
التي تناول ا   الطريقة وكذلك ، ل على حالة اللامنهج هذهلما يد ، البناء عليه المنجز البشري و

                                                           
)1(

  .13م ، ص  1981بيروت ، ، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  1فخر الدين محمد الرازي ، مفاتيح الغيب ، ط 

)2(
  .14، ص نفسه   

)3(
-هـ 1423الدار السعودية للنشر والتوزيع ،، 2في بحث العلوم الطبيعية ، ط  منتصر محمود مجاهد ، أسس المنهج القرآني 

  .52م ، ص 2004
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  ب تدور حول الأرض في أفلاك دائرية، فحينما قالوا أن الكواك اليونان الموضوعات الفلكية
كانت قلية عن استنتاجام اللأ ، عروفة اليوما بعيدا عن إستخدام المنهج التجريبي بقواعده المهقالو

  . حكامهم الفلكيةلأ الوحيد الموجه

الفكر البشري من وحل هذه  جاءت التوجيهات المنهجية القرآنية لتنقذلهذا السبب       
الأنفس باعثة فيه نزعة علمية في البحث  ته إلى طريقة التعامل مع الآفاق وأرشدحينما ، الفوضى
أساس  فالنظر هو ، ]101/ يونس [﴾والأَرضِ السماوات في ماذَا انظُرواْ لِ﴿قُ: الىلقوله تع

 الْأَرضِ يف يسِيروا أَفَلَم ﴿  : قوله تعالى و ؟ سؤال لماذاجواب عن رض إيجاد البحث في الآفاق بغ
 الْقُلُوب تعمى ولَكن الْأَبصار تعمى لَا فَإِنها بِها يسمعونَ آذَانٌ أَو بِها يعقلُونَ قُلُوب لَهم فَتكُونَ

من  ن إلى إستخدام جميع ما يمتلكهدعوة ربانية للإنسا هي و،  ]46/ الحج [﴾الصدورِ في الَّتي
إشارة إلى المنهج الذي يكشف به عن السنن " في  لاستجلاء الحق معرفيةوسائل  إمكانات و

  .)1("الكونية المبثوثة في الكون

ضاقت دائرة  وبترول الوحي و امتثالا لتوجيهاته الربانية في استخدام أدوات المعرفة المتاحة     
  ماثلة أمامهو وضوحا صارت معالم المنهج الصحيح للإنسان أكثر ، و ر صداهااللامنهج وانحس

قد ، و النقد العقل و برز دور الحس و ، و التقليد و الميثوس الخرافة و ذلك اوى فكر نتج عنف
الطبيعيات تجسيدا  لترعة العلمية بجلاء في أبحاث العلماء المسلمين في الشرعيات واهذه  تبدت

  .  للمعنى القرآني للمنهج

  م المنهج بدأ يخفت في بيت الحضارة الإسلاميةوقد لوحظ كيف أن صوت الجدل حول مفهو     
  السبب يعود إلى المصدر ، و العقل الإسلاميتركيبة في الصحيح  امكا بعدما أخذت قضية المنهج

لذلك لا نجد أقطاب العلم في الحضارة  ، و السنة القرآن و هو و المنهج  استلهام  في  الواحد
                                                           

)1(
  . 53، ص  القرآني في بحث العلوم الطبيعية المنهجمنتصر محمود مجاهد ، أسس  
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، عكس ما وجدناه في  معين أو أسلوبا ما في البحث الإسلامية يدعون لأنفسهم ابتداع منهج
صخب حول من هو صاحب هذا المنهج  ما صاحب ذلك العصر من ضجيج و لنهضة واعصور 

  .؟ صاحب ذلك المنهج و

، إلا أن عملية التفاعل معها كانت  المنهج قديمة قدم الحضارات الإنسانيةفبداية قضية  وعليه     
الفضل يعود للمسلمين في الحضارة الإسلامية حينما نقلوها من  ، و نظرية تطبعها الفوضى

نهضة أفادوا علماء الو،   السنة وازع من القرآن وري إلى المستوى العلمي التطبيقي بالمستوى النظ
عملوا على  ة المستلهمة من العلم الإسلامي واهج لمّا صاغوا قواعدها العامفي تحديد فلسفة المن

  .فيها رالاستثما تطويرها و

 : العلم  مفهوم . 2

 وعـمجم بحقيقته أو ءيالشالعـلم إدراك ، و هـعرف:  علما –لم فلان عَيقال :  لغة.أ

  تنتهي إلى بعض و  ، معين تعالج بمنهج  ، و أصول كلّية تدور حول موضوع واحد ائل وـمس
  . )1(علم الفلك ، كعلم الزراعة و القوانين و  النظريات

  .)2(هعرفت:  ه علما، أعلم ءيالش علمت ، و العلم نقيض الجهل: لسانفي ال و     

  .فالمعنى المشترك في اللغة هو المعرفة

  

                                                           
  .432المعجم الوجيز  ، ص ،  مجمع اللغة العربية) 1(

)2(
  .3083، ص  35، ج  4إبن منظور ،  مح  
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 : صطلاحاإ . ب

هو الإدراك مطلقًا تصورا كان أو : " الفلسفي الاصطلاحفي  Science العلم أما
، إلا أنه يتميز  Connaissanceمرادف للمعرفة  هو و... تصديقا يقينا كان أو غير يقيني

أبحاث على  مجموعة معارف و"أو هو ،  )1("عنها بكونه مجموعة معارف متصفة بالوحدة والتعميم
 ـا إلىـون لهالبشر الذين يتكرس من شأا أن تقود، و درجة كافية من الوحدة والعمومية

فردية تكون  اهتماماتلا عن أذواق أو  عن مواضعات ارتجالية و ، لا تنجم استنتاجات متناسقة
ق ـج تحقّـنؤكدها بمناه ، بل تنجم عن علاقات موضوعية نكتشفها بالتدرج و مشتركة بينها

و الوقائع في علاقات متسلسلة إلا وفق تنظيم للأفكار أأن المادة العلمية لا تتشكل  أي، )2(".محددة
أعلى "هي  لعلمية وهذا النوع من العلم يسمى المعرفة ا و ،)3(الهاــعها أو استعمبتوق تسمح

بخلاف المعرفة العامية التي تتقيد بالنتائج  ، المعرفة الكاملة و هي التعقل المحض ، و درجات المعرفة
   .)4("تظل بمعنى ما معرفة جزئية ، و العلمية

   لغربي للعلمبالتعريف ا  القواميس الفلسفية العربية قد تأثر أغلبها يلاحظ أن المعاجم و و
أن  ، و التعميم أن يتضمن درجة كافية من الوحدة و" في المعجم الفلسفي العلممن شروط ف  

                                                           
)1(

  .99، ص 2 ، ج م1982، بيروت،  ، دار الكتاب اللبناني ط.، د ، المعجم الفلسفي صليباجميل  

)2(
  .1249، ص 1 ، ج2001 ، بيروت باريس  ، منشورات عويدات2 ، ط ، الموسوعة الفلسفية أندري لالاند 

  .1253ص ،  نفسه  )3(

)4(
  .99جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ص  
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إلى  ، لا بالاستنـاد هائلـمس على  الحكميتفقـوا في أن  ع الناسـيكون بحيث يستطي
  .)1("إلى ما بين هذه المسائل من علاقات موضوعية بالاستنادبل  ،  مصالحهم الفردية م وـأذواقه

، هذا من  معرفةموضوع لل كيز على مفهوم للعلم يجمع بين العلم كمنهج وتراك إذن هن       
 .التأكيد على وسائله التجريبية للدلالة على معناه الطبيعي من جهة أخرى ، و جهة

  :القرآن والسنة العلم في .ج 

في  هذا التصور رهحص حيث  ، الغربي التصور  هضيق مثلما العلم الإسلام مفهوم يضيق لم
كانت النتيجة حصول  ، و الوقائع  هذه طبيعة  تناسب  صارمة  مناهج  و  المحسوسة ع الوقائ

هو في الحقيقة نزر قليل مما حفّزنا  ، و الإنسان على بعض مما كان يعتقد أنه الحقيقة المكتملة
  .الإسلام على الإجتهاد في معرفته

 : القرآني الاستخدامالعلم في  - 

عاقبة و يد منها الإنسان في دينه ودنياهأنماط المعرفة التي يستف كلفي القرآن يستوعب فالعلم   
عتقادي أو حثّ عليه ليس مربوطا بالجانب الا ، فالعلم الذي دعا إليه القرآن الكريم و أمره

 ما  كل  يشمل  ، بل  فحسب الشعائر الفرائض و أداء، فلا يراد له  التشريعات الدينية فقط
ل أعباء أمانة ميعينه على تح ، و المضرات و المفاسد عنه يدرء و لمصلحةا و النفع   للإنسان يجلب 

 . )2(م االله فيهاالبحث في أسرار وحك استعمارها و الإستخلاف في الأرض و

                                                           
  .99، ص الفلسفي  جميل صليبا ، المعجم  )1(

)2(
  .17م ، ص 1980، مكتبة الفلاح ، الصفاة ، الكويت ، 1يوسف السويدي ، الإسلام والعلم التجريبي ، ط   
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عـالى  ، بين االله ت مائات المرات  اااشتقاقوقد وردت كلمة العلم في القرآن الكريم بمختلف  
يتميز الإسلام عن "حيث،  ونالجاهلين الذي لا يعلم لجهل وخذ اأم العلماء و فيها فضل العلم و

 يرفَـعِ ﴿:لقوله تعالى )1("غيره من الديانات بأن العلم فيه هو سبب الإيمان وسبيل التصديق بالدين
اللَّه ينوا الَّذنآم نكُمم ينالَّذوا وأُوت لْمالْع اتجرادلة  [﴾دبالإيمـان  العلم  اقترانفيه  و]11 /ا

  .من العلم هو تحقيق الإيمان باالله  الغرض النهائيو ، أساسه العلم لا التقليد وهذا

الة السماوية ــعلى النبي صلى االله عليه وسلم تخبره بالرسيكفي أن أول آياته التي نزلت  و
كمـا   ، العلم والتعليم  مفتاح هي تصدع أول كلماا بالقراءة التيحيث ، له مسؤوليتها حمت و

 الَّـذي ) 3(الْأَكْرم وربك اقْرأْ )2(علَقٍ من الْإِنسانَ خلَق )1(خلَق الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ﴿: تعالىقال 
لَّم4(بِالْقَلَمِ ع( لَّمانَ عا الْإِنسم لَم لَمعي)أداة تركـز الآيــة علـى     هناو ]5-1/ العلق  [﴾ )5

   نريـده  مـا  الغـير  تبليـغ  نقله و تعليمه و لأنه وسيلة اكتسابه و، وهو القلم العلم ة وـالكتاب
قرآن العظيم جميع أدوات المعرفة لدى الإنسـان  لذلك خاطب الإسلام من خلال ال و ، نقصدهو

في سلم المعرفـة    الارتقاءبغية إعانته على ، من خس وعقل ووجدان بالتأمل والملاحظة والاعتبار 
وده ـاء على وجـة أنه يقرن شهادة العلمـدرجل، )2(لحقيقة الكبرى لهذا الكونلوقوف على اوا
 إِلاَّ إِلَه لاَ أَنه اللّه شهِد﴿ لقوله جل وعلا هـشهادة الملائكة ل ه وـوحدانيته إلى شهادته لنفس و

وكَةُ هلاَئالْملُواْ وأُولْمِ واً الْعمقَآئ طسلاَ بِالْق إِلاَّ إِلَه وه زِيزالْع يمك18/ انرآل عم [﴾الْح[.  

                                                           
)1(

 م 1989رة ، ـع ، القاهـصلاح الدين بسيوني رسلان ، العلم في منظوره الإسلامي ، د ط ، دار الثقافة والنشر والتوزي 
  .05ص 

)2(
  م 1991نهضة المصـرية ، القاهـرة ،  ، مكتبة ال د ط ،اهج البحث في الحضارة الإسلامية لعلم ومننادية حسني صقر ، ا 

  .11-10ص ص 
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هذا هو السبب  ، و شخص العلماء فأكمل الشهادات على وحدانية الخالق تتجسد في       
 هلْ قُلْ ﴿ ذين لا يعملون في قوله عز وجلّال الذي جعل منطق القرآن يفاوت بين العلماء و

  .]09/ الزمر [﴾يعلَمونَ لَا والَّذين يعلَمونَ الَّذين يستوِي

 هقولوذلك في  ،دهأخشى عباالعلماء واعتبرهم  ذا رأينا كيف أن االله مدح بالقرآن العلم ول      
 من العلم الاستزادةعلى  كما حض، ]28/ فاطر [﴾الْعلَماء عباده من اللَّه يخشى إِنما ﴿: تعالى

  .]114/ طه [﴾علْما دنِيزِ رب وقُل﴿: تعالى في قوله

النظر في ملكوت  نتيجةبه القرآن هو جميع المعارف التي يحصلها الإنسان  العلم الذي يأمرو 
لأمر اقتحام اهول من اغاية و، )1(، حيَا أو جامداشيءما خلق االله من  و والأرضالسماوات 

لمي على شكل بحوث يقوم ا التي تخرج في ثوب ع ، و كشف سر االله فيها ، و حقائق الوجود
  .)2(العلماء

 إِلاَّ الْعلْمِ من أُوتيتم وما﴿: ول العلم قوله تعالىـالقرآنية التي تلخص مدلالآيات  منو 
  الإلهيهذه الآية تشير إلى محدودية العلم الإنساني أمام مطلقية العلم  و ، ] 85/ الإسراء [﴾قَليلاً

صفة ملازمة  الاكتسابوما دام ،  كتسبه بوسائل يعتريها القصورنسبي ما دام ي نسانعلم الإف
لأنه  علم االله لا يسبقه جهلأما  ، علم الإنسان فيلزم عن ذلك أن يكون علمه مسبوقا بالجهللل

يخفى عليه  االله لالأن ،معرفة بل علم الإنسان هو المعرفة  يكون علم االلهلا ذا وله ،غير مكتسب 
  .لسماءلا في ا لأرض واشئ في 

                                                           
)1(

  .59بيروت ، دت ، ص  ، ضة إسلامية ، دط ، منشورات المكتبة العصريةيرعباس محمود العقاد ، التفكير ف 

)2(
  .16، ص  الطبيعيةمنتصر محمود مجاهد ، أسس المنهج القرآني في بحث العلوم  
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به  لذي جاءاليه السنة عن المعنى لا يختلف المعنى الذي ذهبت إو :العلم في السنة النبوية - 

فقد ، أثره  اقتفاء الحض على طلبه و من شأنه و الإعلاء و عتنائها الكبير بالعلم لكريم لااالقرآن 
سلم لقوله صلى اله اعتبرت السنة النبوية العلم فريضة من الفرائض التي أوجبها الوحي على كل م

 االله إلىاعتبرت الخروج لطلبه سبيلا  و )1("طلب العلم فريضة على كل مسلم "  : سلم عليه و
من خرج في طلب العلم فهو في سبيل : " سلم ذلك في قوله صلى اله عليه و حتى يرجع طالبه و

، مصداقا لقول  بهوالسنة مثل القرآن تركز على العلم النافع كشرط في طل ، )2("االله حتى يرجع
إلا من صدقة : من ثلاثة إلاإذا مات الإنسان انقطع عنه عمله : " سلم النبي صلى االله عليه و

ا لا يعطل نفع كله مطلوب طالماالعلم ف )3("، أو ولد صالح يدعو له ينتفع به علم   ، أو جارية
العلوم الإنسانية ما لم  والعلوم الطبيعية  لذلك لا فرق بين طلب العلوم الشرعية و ، و للإنسان

إذا ما تحقق هذا المطلب  ، و ملحقًا للأذى بالإنسان -أي العلوم الطبيعية والإنسانية-يكن طلبها
  .ي علوم إسلامية على قدم المساواةفإن جميع هذه العلوم ه

  : المفهوم التطوري للعلم .د 

  ما قطع أشواطا تاريخية من مسيرتهسب معناه بالشكل الحالي إلا بعدتالحقيقة أن العلم لم يك      
 بأنه كأنه لغز يتجدد باستمرار حتى شبه ، و فلا يكاد يقطع مرحلة إلا ويحاول مغادرا من جديد

                                                           
)1(

تحقيق محمد فؤاد عبد ، عن أنس بن مالك ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، أخرجه ابن ماجة في السنن  – 
  .224رقم ،  81ص ، 1ج، م 1975/هـ 1395، لبنان ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، دط ، الباقي 

)2(
تحقيق إبراهيم عطوة ،   عن أنس ابن مالك ، ضل طلب العلم باب ف، العلم  كتاب، أخرجه الترمذي في السنن الكبرى  

    .2647رقم ،  29ص،  5ج، م  1975/هـ 1395، مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر ،  2ط، عوض 

محمد محي الدين عبد  تحقيق، عن أبي هريرة ، باب ما جاء في الصدقة عن الميت ، كتاب الوصايا  ،أخرجه أبو داود في سننه  )3(
    .  2880رقم ،  117ص ،  3ج، دون تاريخ ، بيروت، صيدا ، المكتبة العصرية ، دط ، الحميد 



 الفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــميالفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــميالفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــميالفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــمي

 

 

24 

 

، مضيفا إلى نفسه أجزاء  اتساعمبنى دائم التطور، لا تنقطع فيه أعمال التجديد، فالبناء دائما في " 
متبدل ويعني هذا أنه مفهوم  )1("اناـلنفسه أحي ، ومهدما  ناقدا لنفسه،  ملحقات كثيرة و

  .ةحسب نظرة كل حضارة لطبيعة المعرف

  :الآتيةفي المراحل  المفهوم ذاله المتغيرة طبيعةال تجليةيمكننا و  

  : قبل الحضارة الإسلامية ما مرحلة - 

قد عرف التاريخ  و ،  الشرقية ية وـالحضارة اليونان هي حضارات التاريخ القديم و و 
كر ـح للفـير الواضـ، جسده التأث ة شبه كلية للنظرة الصورية في الحقبة اليونانيةالإنساني هيمن

صراع فكري طويل حول سؤال  و ،ولوجيمع الفكر الميت المنطق الأرسطيين بعد تجربة طويلة و
 للغة الأرسطية؟ إلى أن استقر الموقف اليوناني على ا ما أصل المعرفة الإنسانية ؟ و ماذا وراء الأشياء

حيث برز اليونان في مجال العلوم البرهانية لأن نظرية العلم في هذا الوقت قد ارتبطت بالمنطق 
لحضارة افي مقابل ذلك بزغ الشرق في حقل العلوم الكونية والتطبيقية في عصر  و )2(والرياضيات

ضارات لم تكن بعيدة عن هذه الح ، و البابلية قديما الفارسية و الهندية و الصينية و المصرية و
م .ق 4231الممارسة الفكرية بدليل أن المصريين أدخلوا أول تقويم شمسي ثابت في التاريخ سنة 

أن ذلك سيتسبب في تغيير وقت  أدركوالما  و ، كما حاولوا حساب الزمن بواسطة القمر
ا أن فيضان النيل مواسمهم الدينية استعاضوا حساب الزمن بواسطة التقويم الشمسي حينما اكتشفو

                                                           
)1(

برويز أمير علي ائي بيود ، الإسلام والعلم ، الأصولية الدينية ومعركة العقلانية ، دط ، ت محمود خيال ، الس الأعلى  
  .46ت ، ص .للثقافة، القاهرة ، د

)2(
  . 17، ص  م 1995القاهرة ،  ، دار المعارف   ، 2ط  مصطفى النشار ، نظرية العلم الأرسطية ،  



 الفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــميالفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــميالفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــميالفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــمي

 

 

25 

 

ة وصناعة الصابون ــكما برع الهنود في الصباغ )1(مرتبط بالفصول أي التقويم الشمسي
ة ـالعملة الورقي ر وـالحب الورق و في فن الطباعة و" اختص الصينيون  ، و الإسمنت والزجاج و

أكيداً على أولوية نسوق هذه الشواهد التاريخية ت و )2(تسجيل الزلازلآلة  لبوصلة وا البارود و و
رغم هذا بقيت أساليب البحث العلمي في تلك  ، و طابعها الإنساني مناهج البحث العلمي و

في  مراحل واضحة مثلما حصل في الحضارة الإسلامية و الفترات غير مصاغة في شكل قواعد و
الفكرية  ية والعلممن الممارسات  جزءً فالعلم القديم كان" بدايات عصور النهضة إلى يومنا هذا 

ارتقائه على  وه ولعل هذا كان من أهم أسباب نم ، و القديمة في اتمعات القديمة التي نشأ فيها
 .)3("بعض المؤرخينكس ما يتصور ع

طى عنوان لقد حملت حضارة الإسلام في القرون الوس : مرحلة الحضارة الإسلامية  - 
  تكاد تذكر حضارة الإسلام في لا ث، حي ي أو المنهج التجريبيالمنهج العلمي الإستقرائ

ما من  ، و لحضارة في هذا االاعطاء هذه  تقرن بالترعة التجريبية و إلا و العصر  ذلك
شك في أن القرآن والسنة كانا الدافعين الأساسيين لهذا الحراك العلمي الذي لم تشهده 

 الوجود  أسرار  على  التعرفعلى  ، حينما حفّزا الإنسان البشرية من قبل ذه الغزارة
تعالى  أنه سبحانه و رغامه على بيان عظمة الصانع ولإ العقل و الحس  وسيلتي باستخدام 

 أَنه لَهم يتبين حتى أَنفُسِهِم وفي الْآفَاقِ في آياتنا سنرِيهِم﴿:  هو الحق يقول تعالى
قالتدليل على صانعها  نظر في الموجودات الغرض من ال بما أن و .،]53/ فصلت  [﴾الْح

 يرسخ عقيدة التوحيد ما دامادة إن هذا العمل يرتقي إلى درجة العب، ف باسط نظامه فيها و

                                                           
)1(

  .78-77أحمد فؤاد باشا ، دراسات إسلامية في الفكر العلمي ، ص ص   

  .86، ص  نفسه  )2(

)3(
  .نفسه ، الصفحة نفسها  
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ما العلم  يمان والإسلامية فَصل بين عقيدة الإ في الحضارة وجدلا ي ا، لذ في نفس المؤمن
  .جلال االله تعالى توحيد منه  الغاية البعيدة دامت 

: ونكة إلى القولنية زيغريد هان هو الذي دفع المستشرقة الألماالإيم وهذا التناسق بين العلم و      
. ياًجعل من ذلك واجباً دين و،  امرأة بطلب العلم ملقد أوصى محمد كلّ مؤمن رجلا كان أ" 

إلى هذا  ادائميرشد أتباعه  و". أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد: " يننلمؤمفهو الذي يقول ل
كان محمد يرى في  و  أن ثواب تعليمه كثواب الصلاة فيخبرهم بأن ثواب التعلم كثواب الصيام و

، وكان يرى أن  عجائبها وسيلة التعرف على قدرة الخالق تعمق أتباعه في دراسة المخلوقات و
  . )1("المعرفة تنير طريق الإيمان

منشأ  ، لأن لقرون الوسطى على مبدأ التوحيداية في رة الإسلاماقد قام مفهوم العلم في الحضف     
تفصيلات السنة  الحضارة الإسلامية الأول هو نظرة كونية توحيدية للعالم مبثوثة  في ثنايا القرآن و

جه وما صاحب ذلك من انفجار علمي اهمن ، حيث انسحب تأثيرها على مفهوم العلم و النبوية
 ـ  السنة وعلومها علومه و مجال القرآن و ، في تتويجا لهذا التأثير )2(إسلامي  ه وـ، وأصـول الفق

الإسـلامية   هذه النظرة ، و فيالفلس كير حقل التف في و، الإنسانيات  في الطبيعيات و ، و لفقها
التوحيدية للعالم هي التي ساقت الإنسان المسلم في ذلك الوقت إلى توظيف الطبيعة لصـالحة في  

، حيث أدى العلم دورا أخلاقيـا   ا على نفسه الاعتداء، أو  ا إطار مراعاة عدم إلحاق الضرر
 . تاريخ الناسفارقًا فيم فريدا و

                                                           
)1(

، دار الجيل ودار الآفاق  8بيضون وكمال دسوقي ، ط زيغرد هونكة ، شمس العرب تسطع على الغرب ، ترجمة فاروق 
  .369م ، ص 1993 -هـ 1413الجديدة ، بيروت ، 

)2(
 أي محاولةتعتبر عيش فيه ، وم إسلامي للعالم المادي الذي نهذه التسمية ترفضها دوائر علمية كثيرة وبشدة ، ولا تقبل قيام عل 

في التأسيس لعلم إسلامي مبني على مرتكزات دينية باءت  اجتهدتولات التي كل المحالأن ، لخلق مثل هذا العلم إهدار للجهد 
  .وما بعدها 173ص ، برويز أمير علي ائي بيود ، الإسلام والعلم ، الأصولية الدينية ومعركة العقلانية أنظر . بالفشل
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 : مرحلة العلم الحديث -

  على التفسير قائمة   رؤية كونية ميكانيكية الحديثة على فكر الحضارة الغربية تأطبق     
)1(المادي

Matérialisme
، أثرت   للوجود Atomique )3(الذري Déterminisme )2(الحتمي   

ثر على منهج آخر بخلاف ، بل يندر أن تع مناهجه العلم و هومـلمفبشكل مباشر على رؤيتها 
خصائص الرياضيات لم تعد من  المفاهيم حتى،  المنهج العلمي الإستقرائي يطبق في مسائل المعرفة

على  و  التجريبيين ئها لدىــشمن وإنما قضايا تجريبية في   عمل الذهن المحض الإنسان النظرية و
                                                           

ة عديدة تشـترك  في  القـول  بـأن     ونزعات فلسفي اتجاهاتأو توصف ا   Idéalismeوهي تقال في مقابل  المثالية    )1(
الأصل  في  الموجودات  هو  المادة  لا الروح أو العقل  أو  الشعور  ،  فالمادية  في العصر  اليونـاني  و الروماني تعتبر الموجود 

لأوروبيـة  و في عصر النهضة ا ،كما هو الحال عند ديموقريطس و أبيقور ولوكريتوس ،هو الذرات  ينحل إلى أجزاء لا تتجزء 
ملحدا واضحا ، بحيث قامت على التعارض بين المادة و الجوهر المفكر ، و في نظرية المعرفة ترد المعرفة إلى  اتجاهااتخذت  المادية 

و من أبرز ممثليها في فرنسا في القرن الثامن عشر لامتري و هو لباخ ، و هي تتصور الكون على  أنـه كـلّ   ،الحواس وحدها 
 عن عبـد  الرحمـان بـدوي    .  ورية  مادية ، فيه  تجري  أحداث  الطبيعة  وفقًا  لقوانين  موضوعية  ضر  مؤلف من أجسام

  .  407، ص  2ج،  1984، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ،  1موسوعة الفلسفة، ط

مقيـدة  كل ظاهرة من ظواهر الطبيعـة  أن : وب إلى الحتم ، و منه الحتمية ، و هي اصطلاح فلسفي حديث يعنيسهو المن  )2(
العلمي ، فلولا اعتقادنا أن ظواهر الطبيعة   الاستقراءو القول  ا  ضروري  لتعميم  نتائج   ، اضطرارابشروط توجب حدوثها 

يـب، فهـي   ، أي أن تحكم على البعيد بما نحكم به على القر  الاستقراءتجري وفق نظام كلّي دائم ، لما استطعنا أن نعمم نتائج 
و تختلـف الحتميـة عـن     ،ارتباطـا محكمـا    ترى أن جميع الحوادث في العالم بما فيها أفعال الإنسان مرتبطة بعضها بـبعض 

بينما الضـرورة في   ،أن ضرورة حدوث الأشياء عند الجبريين ضرورة متعالية و هو قضاء  االله  و قدره   Fatalismeالجبرية
-443ص ص  ،  1، ججميل  صليبا ، المعجم الفلسـفي . الطبيعة بعينهاسارية فيها ، و هي  نظر الحتميين كامنة في الأشياء ،

444.  

تقول أن الأجسام مؤلفة  Théorie atomiqueوهو المنسوب إلى الذرة ، أو المتصف بصفاا وقد كانت النظريةالذرية )3(
إن الذرات في كل : ة الغامضة بنظرية جديدة تقولعلى استعاضة هذه النظري) دلتون(من جزيئات فردية تسمى الذرات ، فعمل 

عنصر مادي ذات وزن ثابت ، و إن اتحاد العناصر المادية بعضها ببعض لا ينشأ عن تداخل جواهرها  بل ينشأ عـن رصـف   
  .589ص ، 1ج جميل  صليبا ،  المعجم الفلسفي ،  .جنب بعض  ذراا بعضها إلى
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 )1(∗∗∗ميل جون ستيوارتو David Hume ∗∗هيومدفيد ،  John Locke ∗لوكجون رأسهم 
Jhon Stuart Mill 

 في ثورة علمية غزيرةأنتجت  ربية الحديثة قدارة الغأن هذه الحض في اثنانتلف ولا يخ      
داثي يتصور أن الحقيقة هي العلم الفكر الحجعلت  ، التقنيات ات وــالإنسانيو الطبيعيـات

، فقد قرر أن يكون العلم بمفهومه  اتتوهم سواها هو ما، و التجريبي لا غير

                                                           
∗
لبلاده و تمـرس   الاقتصاديةفلسفة و الطب ، و  اهتم  بالشؤون  السياسية و درس ال] م1704-1632[فيلسوف انجليزي  

فيها ، اهتم اهتماما كبيراً بحركة عصره العلمية، ناقش مبادئ الأخلاق و الدين، و كان خصومه ينتمـون بوجـه خـاص إلى    
ات العقل البشري و أهدافه، و تلـك  عن إمكاني يالإستباقالمذهب السكولائي في الدين والسياسة، أي تجلت له ضرورة البحث 

الذي يعد من بين المؤلفات المهمة في تاريخ الفلسفة ، و له كتب ) محاولة في الفهم البشري( هي نقطة انطلاقه في مؤلفه الرئيسي 
، و قـد  و  غيرها   "المسيحية  العاقلـــة "و   "رسائل حول  التسامح "، و "في الحكم و حول الحكم المدني": أخرى منها

لوك أول من مضى إلى فهم عمليات العقل البشري ، معتمدا على الطبيعة مباشرة ، بدون أن ينقـاد  إلى  آراء   : قال عنه ديدرو
  .599-598ص ص   ، ج  طرابيشي،  معجم  الفلاسفة جور.  تستند  إلى  المذاهب  أكثر  منها  إلى  الوقائع  

∗∗
أقبل على دراسة الحقوق في بداية مشواره العلمي و هو ]. م1776-1711[لندي فيلسوف  و مؤرخ و عالم اقتصاد اسكت  

شفي منه بعد ، في الدرس لإفراطهفي عامه الثاني عشر ، لكن ولعه بالفلسفة و اهتمامه بمسائل المعرفة أوقعه فريسة لايار عصبي 
السياسي ، عـزم علـى    الاقتصادة و راسة  السياس،  ثم  انكب  على  د  "رسالة  في  الطبيعة ": سنوات له عمل رئيس سماه

محاورات حول الـدين  "، و  "الفحص  عن  الفهم  البشري "دخال المنهج التجريبي  إلى  حقل  الأخلاق  كما  ألف  كتاب إ
الممنوعة  ة الكتبـه في لائحـع كتاباتـ، و قد أدرجت الكنيسة الكاثوليكية جمي "التاريخ الطبيعي للدين "، و أصدر "الطبيعي

  . 726معجم الفلاسفة ، ص، جورج طرابيشي).   1761( 

∗∗∗
تتلمذ على يد جيرمي بنتام و تأثر بأفكاره النفعية ، فـألف كتابـا   ]. م1873-1806[فيلسوف وعالم اقتصاد انجليزي    

ى أسـاس السـيكولوجيا   و فيه حدد المذهب التجريبي عل،في النفعية ، و مذهب المنطق، و أوجست كونت و الوضعية: سماه 
جـورج  . الاسـتقرائي و كان الترجمان الرئيسي في القرن التاسع عشر لما يسمى بـالمنطق  ، المقتبسة عن هيوم و في الأخلاق 

  .639-638طرابيشي معجم الفلاسفة ، ص ص 

)1(
  .121م ، ص 2002، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 5محمد عابد الجابري ، مدخل إلى فلسفة العلوم ، ط  



 الفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــميالفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــميالفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــميالفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــمي

 

 

29 

 

 Empiriqueالإمبيريقي
، أن تقبل هذه  على العقول جميعا ، و المعرفة اية العلم و هو )1(

حتى صارت ، )2(أو النقاش ما يحصله العلم الحديث ائي لا يقبل الجدل إذ،  الرؤية الحداثية للعلم
رفض  أو، عن صدق طروحام  الذريعة التي يدافع ا البعض –لا تزال  و – Scienceكلمة 

تعبير  ، حتى تبدو مزاعمهم وكأا نتاج منطقي للمعرفة العلمية و علميتها  رر عدمبمالغير  آراء
ردا ـمف) Science( ة ـخصصت كلم"لذلك رأينا في تلك الفترة كيف  ،حقيقي عن الواقع 

للتجربة   الخضوع  الطبيعية ثم ادخل في مدلولها كل علم يقبل موضوعه جمعا للعلوم الرياضية و و
لمختلفة في هذا ابفروعه  الاجتماععلم النفس وعلم  إدخال، وكان  المقاييس الكمية و الاستقراء و

 .)3("موضع قبول مبدئي،  لفلسفةلها عن ابعد فص، إلى الأبحاث القابلة لذلك  المدلول بالنسبة

علم  هو الحداثةعلم على اعتبار أن  ،على أسلوب التفكير البشري  هذا التصور قد أطبق و      
قق ا وأن البحث في أسس أخرى يتح،  حدها والبشرية قاطبة ولا يخص الحضارة الغربية 

الرؤية الفيزيوكيمائية وهي  -يثالنمو المعرفي غير الأساس الذي قام عليه العلم الحد دم وـالتق
 الحداثية الرؤية  الذي تقوم عليهلأن المقياس التجريبي ، من قبيل الإسراف في الوقت هو –للوجود 

   .هو اية الأدوات التي ا انتهت المعرفة الإنسانية

                                                           
هو مذهب  الخبـرة  و التجربة، و من الوجهـة   Empirismeأي خبري أو تجْربي تستعمل مقابل عقلاني ، و الإمبرقية   )1(

مقابـل   النفسية العلمية تتعارض الخبرية مع العقلانية الفطرية التي تقوم بوجود مبادئ معرفية بينة لدى الفرد مثال ذلـك لـوك  
لا تقال إلا على الأشخاص أو الأنساق  الـتي لا تسـلّم    Empiristeط، و ارب أو الخُبري مقابل كان ديكارت أو سبنسر

  .342،  341ص ص ، الموسوعة الفلسفية ،ند عن أندري لالا. خارج التجربة بشيء

)2(
 م 1973 المصرية  العامة  للكتاب  الهيئة لدين في الفلسفة المعاصرة ، ت أحمد فؤاد الأهواني ، د ط ، إميل بوترو ، العلم و ا  
  .189ص 

)3(
  .16م ، ص 1978 - هـ1398، دار  الفكر  ، بيروت ،  1محمد المبارك ، الإسلام و الفكر العلمي ، ط  
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 العلوم  بنتائج ةالفلسفي المناشط إلى ربطفي هذا السياق يذهب معظم مفكري الحداثة المحلية و     
الذي  أي   )1(لا معرفة إلا ما يأذن به العلم حيث،  للعلم الغربي الرؤية الحداثيةبذلك  مستنسخين

 .الفلسفة الحقيقية هي العلوم الطبيعيةوبالتالي  ، يوظف الوسائل الحسية في تناول مواده

  :مرحلة العلم الغربي المعاصر - 

، لكنه في نفس الوقت ثورة  نتيجة لتطورها لأا عن علم الحداثة الغربية كن فصلهالا يم
مية التي كانت تعد من كثير من المفاهيم العلانقلابا غير مسبوق على  ، و على علم العصر الحديث

المحينة بدلاًً من الموضوعية ، مثل الموضوعيـة  فلسفة العلوم ولوجيا ومالإبيست حقلِِ في الطابوهات
  ةـودة بدلا مـن العقلانيـة المطلقوالعقلانية المحد،  الحتمية اللاحتمية بدلاً من ، و الصارمة

  .التفسيرات الغائبة بدلاً من الآليةو

د الذات الإنسانية كليا عن مجال ، لم تعد تستبع فعلى مستوى المفهوم الصارم للموضوعية       
وسيكولوجية  ،لم جديدة في العلوم المعاصرة كأنطولوجيا الع اختصاصات، بدليل بروز  المعرفة
  غيرهاو)3(الفيزياء ءوميتا فيزيا ،تاريخ العلم و، ت العلم لاقياخأو ،العلم  وسوسيولوجية، )2(العلم

وهذه الدراسات الجديدة التي تتبدى ا فلسفة العلم المعاصرة برهان قاطع على نزوع العلم 
 تسببت الرؤية الحداثية استرجاع دورها التي و ، مع الذات الاصطلاحالمعاصر في الغرب نحو 

 اختصاصاتفلم يعد ممنوعا على العلم اقتحام  ، طبيعة المعرفة من استبعاده عنها لمفهوم العلم و
فلسفية كانت لعهد قريب من الثوابت التي يمنع العلم  و اجتماعيةق من تبريرات ثقافية لتنط

                                                           
)1(

  .282م ، ص 1910، مطبعة المقتصف ، مصر ،  1ء والإرتقاء ، طشبلي الشميل ، فلسفة النشو 

)2(
  .وما بعدها 107في الفكر العلمي ، ص ص أحمد فؤاد باشا ، دراسات إسلامية  

)3(
  .112نفسه ، ص   



 الفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــميالفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــميالفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــميالفصل التمهيدي مدخـــل مفاهيــــــمي

 

 

31 

 

أبحاث لمعاصرة خصوصا االعلمية  اترو، إلا أن الث الحديث الدنو منها بحجة الموضوعية العلمية
هذه التحولات  ، و ثبات تلك المفاهيم في حقل الفيزياء زعزعت الإعتقاد في صرامة ودون الذرة 

أن الفهم الحداثي للعلم قد  و ، يم غير ائالتي سجلها العلم المعاصر تكشف لنا أن مفهوم العل
ية جزئية منقوصة غير قادرة على استيعاب حقيقة الرؤية الكونية للحداثة الغرب و ،  تجاوزه الزمن

 .الوجود من جميع جوانبه

      العلم الغربي  أن م الغربي والإسلاميالفرق بين العلم بالمفهو جوهرأن  نوهكذا يتبي
موضوع ذلك أن    التجريب ، أي الذي يستخدم منهج الملاحظة و مرتبط بالمعنى الطبيعي فقط

عة فطبي،  هو المنهج التجريبي و ، لا يمكن فصله عن منهج البحث فيها ، العلم الذي هو الطبيعة
  .طبيعة المنهج مؤثرة في الموضوع ، و جالموضوع مؤثرة في طبيعة المنه

الفهم الغربي بين الإحساس في لا تمييز  ه، أن العلم مفاهيم مختلف عرض  ن من خلالتبي كما 
الخروج عن الحس ليس علما  ، و الحس عن الخروج ل هوفاللامعقو ، في المعرفة الإدراك العقلي و

 دوغمائيات الرافات وبالخ سائل الغيب والميتافيزياءرميه لم نندهش إذن منفلا  ، أوهامخداع و بل
والحقيقة الجزئية التي  ، ةـكحقيقة جزئي بل أدركه ،لكلية ا ةتحقيقالعلم في  مفهوم لم يدركلأنه 

ولكنها لا  سلاميلعلم الكلي الذي يستهدفه الفهم الإ يتجزأ من اهي جزء لا  ةتاستهدفتها مسير
  .تطابقه

الإنسان  يا، حينما وضع جميع العلوم المرتبطة بدن مفهوما للعلم أكثر شمولية سلامالإ قدمقد ف      
  دـواح  ودـمقص نسق متكامل و ستقرائي فيالاووضع جميع المناهج بما فيها المنهج ،  آخرته و
  .القيام بأمانة الإستخلاف على أكمل وجه ، و هي توحيد االله قة واحدة وحقي و

فالمفهوم الغربي للعلم مختلف عن المفهوم الإسلامي للعلم بسبب اختلاف الرؤيتين  عليهو
 ية الغربية الرؤ أشمل من دائرته في ميةالعلم في  الرؤية الإسلا للوجود ، وقد لاحظنا كيف أن دائرة
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ليس  معه التعارضوأن ، لامي لقول أن العلم الغربي هو جزء من العلم الإساإلى  هذا ما يدفعناو
 .حظوظ  التكامل بين الرؤيتين ماثلة في المنظور الجديد  للعلم  أكثر مما مضىبل   مطلقا

وما  ،الم الإسلامية للع ربط العلم ومناهجه بالرؤيةا التصور الذي يق من هذلوبحثنا هذا ينط     
مدى توافق فإن دراستنا هذه تندرج في سياق بيان  ، تقراء مفهوما مركزيا في العلم تاريخيادام الاس

ي بمنظوره العلم الاستقراءمع  بمنظوره المعاصر يالعلم ستقراءالإ التصورات التي يقوم عليها
 .عبر العصور العلمية مفهومه غبر المستقر بتتبع وذلك ، سلاميلإا

   : المنهج العلمي .3

ن في عبارة لفظية واحدة هي لتصبح اللفظتا، تقترن كلمة المنهج بكلمة العلمي  ما غالبا
ة ـيب الذهنـموع الأساليـتطلق على مج ، و Méthode Scientifique المنهج العلمي

، ويمكن تسمية المنهج العلمي بالطريقة  لة إلى الحقيقة أو الصالحة للبرهنة عليهاالحسية الموص و
العلوم العقلية  ، ففي مجال الرياضيات و تقبل فكرة إلا إذا أيدها دليل مناسب فلا. )1(العلمية

في مجال العلوم الحسية التجريبية يكون الدليل  ، و ستنتاجياون دليل الباحث برهانا منطقيا ايك
  )2( .اهاالنهائي سواءً بقبولها أم إبط استقرائيا تجريبيا لأفكار العقل بغية تحديد مصيرها اختباراعادة 

، فإن طبيعة هذا الأسلوب تتحدد عند  إلى الحقيقة فالمنهج العلمي باعتبار أسلوبا مؤديا        
  . الباحث حسب طبيعة موضوع العلم

                                                           
)1(

  .21جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ص  

)2(
أحمد سليم سعيدان ، مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام ، مجلة عالم المعرفة ، الس الوطني للثقافة والفنون و الآداب  

  .17م ، ص  1988،  131الكويت ، العدد  
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)1(كارل بوبربط فعلى سبيل المثال ير       
 Karl Roimund Popper  مفهـوم المنهـج

ققـه من نتائـج  إيجابيـة عـلى وبمقـدار ما يح،  هـث إليـة الباحـدى حاجالعلـمي بم
    )2(نمو العلم

بين  لمنهج العلمي مقياس جد ملائم للتفريقشبه إجماع بين علماء المناهج من كون ا وهناك      
، فالمعرفة لا توصف بالعلمية إلا إذا تم الوصول إليها من خلال قواعد المنهج  اللاعلم العلم و
  )3(.العلمي

يدرك ذلك التنسيق ، التي تكون ا علم المناهج في خضم العصور الحديثة  في الطريقة المدققو     
وبراعة فيلسوف العلم الذي يتابع بدقة الطريقة  ، بين خبره العالم المتخصص في أي علم من العلوم

، محاولاً استخلاص الخصائص العامة المتبعة في أصناف  التي اتبعها العالم منذ البداية إلى النتائج
خطوات في البحث عن  ينتهي بصياغة مذهب في العقل الإنساني في شكل قواعد و ، و ومالعل

علماء المناهج يسمحون لأنفسهم على أساس مكانتهم التوجيهية أن يحددوا لأن ،  )4(الحقيقة
صفات تم اختبار  كأا و و، الخطوات الواجب إتباعها من قبل العلماء في فروع العلم المختلفة 

   . الحقيقة بلوغإذا أرادوا  عهاما على البحاث إلا إتبا و،  نجاحها

                                                           
م ، إنتسب إلى حلقة فيينا الـتي أسسـها   1994و توفي عام  ،م 1902فيلسوف علم نمساوي معاصر ، ولد في فيينا سنة   )1(

وح ـالوضعييون المناطقة ، لكنه اختلف معهم بصدور كتابه الشهير منطق الكشف العلمي ، ذاع صيته بسبب كتابه اتمع المفت
هذا الكتاب ، انتقد بشده الحتمية التاريخية في كتابه بؤس التاريخانية معتـبرا مسـتقبل   و أعداؤه ، وقد حياه برتراند راسل على 

  .194الإنسان بين يديه ، جورج طرابيشي ، معجم الفلاسفة ، ص 

 )2(
  .273، ص 2001، دار النهضة العربية ، بيروت ،   1محمد محمد قاسم ، في الفكر الفلسفي المعاصر ، رؤية علمية ، ط - 

  .113دت ، ص  ، ليبيا ، مصراتة نجيب الحصادي ، ج المنهج  ، د ط ، الدار الجماهرية للنشر و التوزيع و الإعلان ، -)3(

 )4(
  .124أحمد فؤاد باشا ، دراسات إسلامية في الفكر العلمي ، ص  - 
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الجميع ، ثم فرض على  من الذي صاغ قواعده أصلا :مشكلة  تصادف المنهج العلميلهذا 
 ـوف الفيلس ما نصيبو  ، من هنا قامت مشكلة عظيمة تتصل بتكوين هذا العلم ؟  اتباعها

  .)1("في هذا التكوين؟ العالم المتخصصو

عن المقصود  )2( فهوم المنهج العلمي يتساءل الدكتور أحمد فؤاد باشام إشكاليةحول و       
اس ـة من قيـبالأسلوب العلمي؟ هل يمكن حصر مفهومه في إطار العمليات المنطقية الاستدلالي

يطوعها من مرحلة إلى  ؟ أم هو خطوات إجرائية يمارسها الباحث فعليا واستنباط و استقراء و
ثه؟ أم أن المقصود بالمنهج العلمي الطريقة الخاصة التي  يستعملها كل باحث في طرح أخرى في بح

أن مناهج البحث  اعتبر،  رده على هذه التساؤلاتفي و ،)3(تناول المشكلات قيد الدراسة؟ و
له ـوسائ ات العلم وـ، بل هي قواعد متغيرة تبعا لمقتضي العلمي لا يمكن أن تكون قواعد صارمة

  .)4(تقدمها إلا فهي عبئ على نمو المعرفة العلمية و ، و المتجددة لبهمطا و

                                                           
 )1(

  .7عبد الرحمان بدوي ، مناهج البحث العلمي ، ص  - 

 )2(
م ، حاصل على دكتوراه الفلسفة في 1942بقرية كفر أبو غالي بمحافظة الشرقية عام مفكر إسلامي معاصر ، ولد   - 

م، من أكبر الداعين إلى صياغة نظرية للعلم في إطار من التصور الإسلامي، له مدرسة 1974: الفيزياء من جامعة موسكو سنة
المؤتمرات  المتخصصة  في  الفيزياء ، و المعينة بتاريخ و التطبيقية ، شارك في الكثير من   العلميةفيزياء الجوامد "علمية في مجال

كتابا و مرجعا مؤلفا أو  60العلم وفلسفته و قضايا التراث العلمي الإسلامي و فلسفة العلوم و التقنية ، أثرى المكتبة بأكثر من 
، و منها فلسفة العلوم بنظرة إسلامية،  و التطبيقية و في مجال الفكر العلمي الإسلامي و غيرها البحتةمرجعا أو محققا في العلوم 

عن الموقع الشخصي الرسمي لأحمد . في الفكر العلمي إسلاميةفي فقه العلم و الحضارة، رحيق العلم و الإيمان، و كتاب دراسات 
  www. afbasha.com.فؤاد باشا

 )3(
  .24أحمد فؤاد باشا ، دراسات إسلامية في الفكر العلمي ، ص  - 

  .26 ، صنفسه  -)4(
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البحث العلمي لأن  ينبغي الإشارة إليه ضرورة التمييز بين مفهومي المنهج العلمي و ماو      
أن المنهج العلمي فكرة تتم  ذلك،  الكثير من الباحثين قد انغمسوا في تيار المطابقة بين المصطلحين

، أما  جملة من القواعد العامة التي يتوجب تطبيقها قبل ممارسة النشاطات العلمية صياغتها في
المنهج أي ، منهج العلميلل، أي ممارسة عملية  البحث العلمي فهو الوجه التطبيقي لتلك القواعد

و لا يكتسب المنهج ، )1(البحث العلمي نشاط تطبيقي لقواعد المنهج العلمي العلمي عمل نظري و
ي تطبيقه إلى إنجاز غايات العلم يفوق احتمال أن إذا كان احتمال أن يفض" لعلمية إلاصفة ا

   )2( ."يفضي تطبيق أي منهج بديل متوافر إلى إنجاز تلك الغايات

  لمشكلة مالول ـح بحثه عنفي  باحثالأساس الذي ينطلق منه ال المنهج العلمي هوف عليهو      
، فإنه من الطبيعي أن يتفرع عن المنهج  الوجود متشعبة مشاكل وما دامت موضوعات البحث و

الأدوات  هذه الوسائل و ، وعناصره  أدواته و ، كل واحد منها له وسائله و العلمي مناهج جزئية
  . التغير حسب ما تقتضيه طبيعة المواد المدروسة لتطور وقابلة ل العناصر و

ذلك أن  ، مجانب للصواب اعتقادنهج العلمي تنتهي عندها حدود الم وجود عتبةب القول أما     
فما يعتقد أنه حقيقة هو  ،خطواته مجرد متغير معرفي معرض للزيادة والحذف وليس وصفة حتمية 

مجرد نظرية قابلة للتبدل زمنيا ، بدليل أن العلماء دفعوا من أوقام و مجهودام و لم يصلوا إلى 
لماء الذين أتوا من بغدهم أكملوا عملهم وحققوا الحقيقة التي كانوا يرجوا ، و لكن الع

فالعمل العظيم الذي قام به ، حصر لها من تاريخ العلم تبرهن على ذلك  والأمثلة لا، ) 3(أهدافهم

                                                           
 )1(

  .115نجيب الحصادي ، ج المنهج ، ص  - 

 )2(
  .149، ص نفسه  – 

  .74 ص،م 1963، دار المعارف، القاهرة ، 2جيمس ب كونت ، مواقف حاسمة في تاريخ العلم، ترجمة أحمد زكي،ط _ )  3( 
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باستور  لويس في ختام القرن السابع عشر ، و فكرة التولد الذاتي عند اكتمل Neuton وتن ني
1870ظلت تنتظر إيضاحا إلى العام 

)1(.  

الخطوات  ، و ومتنوعة بانتظام نته لأن الوسائل المستخدمة متبدلةالمنهج لم ت ةفعملي ذنإ
هذا ما  ، و عاليةالف ف فيه حسب الأهمية ونه ترتيب مختلَأ اتضح يترتب عليها المنهج العلميالتي 
ئيـة في مختلف حينما نتطرق إلى خطواته الإجرا عمل على توضيـحه في الفصل الثالثسن

هو  مقدار ما  ، و اس به هذه العمليةقكله هو المقياس الذي تمن هذا الأهم  و، ق المعرفية  الأنسا
  .تسمو بآدميته تخدم الإنسان و انتصارات أهداف و تحققه من نتائج و

يصورون  ، العلم الغربيين أفواج من مؤرخينشير إلى أن تاريخ العلم كما كتبه  بقي أن
قصة   عن عرف ي ، إلا أن الذي لا  رـابع عشـاوز القرن السبداية للمنهج العلمي قلما تتج

  فكرة موغلة في التضليل عن حقيقة هذا التطور الذي حصل حولبيلم  ه، فإن هذا غير  العلم 
في شقه الاستقرائي  لتطور التاريخي للمنهج العلميالمتتبع للأن ،  )2(منهجهالعلم ومفهوم 

 إلا أن المنهج العلمي ، تقدم شهدته الحضارات بالخصوص يكتشف قيمته وحضوره في أي
وإسهامه المتفرد في الإنسانية تميز بحضور خاص في خضم الحضارة   الإسلاميةالإستقرائي في الرؤية 

        .تجلياته على مستوى أساسيات العلوم المعاصرةو، تفعيلها قديما 

أو في ـ الإسلامي  المنهج العلمي في النسق مرتكزاتو ضوابطد يدحاول تحسن لذلك
علمي اذج المنهج الـمن نمهام  وسنكشف من خلال نموذجـ  سلامية للمعرفةلإضوء المصادر ا

من  ، التراثية الاستقرائيةكيف أن أساسيات العلوم المعاصرة كامنة في العلوم ـ الاستقراء  ـ وهو
                                                           

 )1(
  .75، ص  جيمس ب كونت ، مواقف حاسمة في تاريخ العلم  - 

 )2(
خ  العلم و الإنسية  الجديدة ، ترجمة إسماعيل مظهر ، دط،  دار  النهضة  العربية ،  القاهـــرة   جورج سارتون ، تاري - 

  .127م ، ص  1861
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مرورا   النسق اليونانيمن  امفهومه الحقيقي بدء اتي اكتمل فيهعن المحطات المهمة الالحديث خلال 
  . والمعاصر النسقين الغربيين الحديث وصولا إلى ميالإسلا النسقب

    :الغربيو والنسق الإسلامي الاستقراء مفهوم : ثانيا

 : في اللغة والمصطلح الاستقراء مفهوم . 1

  : في اللغة . أ

الجزئية بغية  بتفاصيله ءيالشفي اللغة إلى تتبع    Inductionالاستقراءيشير مدلول 
، أي تتبعها أرضا  استقراها اها وتقر اقتراها و الأرض قروا و لذلك قرا ، التعرف على حالته

، أي مررت م واحدا  هماستقريت هم واقتريتو بني فلان وتقر ، و ار فيها ينظر حالهاس أرضا و
ى سممنه ت و هضم و أي جمعه) قرآنا(  قرأ الشيء:  في الصحاحو، )1(بمعنى الإتباع ، واحدا

القيامة [ قُرآنه ﴾ ﴿ إِنَّ علَينا جمعه و:لىيضمها لقوله تعا لأنه يجمع السور و، القرآن قرآنا 
  .)2(أي قراءته ]17/

ع إلى آخر ـمن موض الانتقالأو ، لمعرفة خواصه  شيءـظة تشير إلى تتبع أمر إذن فاللف
عقل  رفيه من حس وـل الإنسان لما يمتلكه من أدوات معالتتبع هنا يفيد إعما ، و رض جمع مابغ
  .غيرها و

  

                                                           
 )1(

  .3616، ص  41، ج 5منظور ، لسان العرب ، مج   إبن - 

 )2(
  .463م ، ص 1989، دط ، مكتبة لبنان ، بيروت ، محمد بن أبي بكر الرازي  - 
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   : صطلاحاإ .ب 

المنطق يقرن ذكر  درجة أنوحداته المركزية ل المنطقي و الاستدلالهو واحد من بين أوجه 
  .بنوعيه الصوري والمادي الاستدلالبذكر 

 جزأينلف من يتأ الذي الاستدلالهو  قصد بالمنطق الصوري نظرية القياس الأرسطية ووي
أي ، )1(، أما الثاني فهو نتيجة ، الجزء الأول هو مقدمات القياس يلزم ثانيهما بالضرورة عن أولهما

، ما يعني أن النتيجة في القياس مجرد  زمة عنهما بالضرورةنتيجة لا قول يتألف من مقدمتين و
  ن، أرسطو فا طو إنسان، أرس إنسان فإن كل: كقولنا  مقدماما  من أخس  و  حاصل تحصيل 

  .هو من الكل نحو أجزائه هذا المثال يدل على السلوك المنطقي للعقل و و

    )2(زئيـم في الجـعنى الحكم على الكل لثبوت ذلك الحكيف ، الاستقراءأما المنطق المادي أو 

اء ملاحظة معظم أجز كلي بناء على تفحص والعلى الحكم  الاستدلالأي عملية فكرية قوامها 
 ، يمكن بواسطته Reconstructif، حيث يوصف بأنه مسار فكري ترميمي  ذلك الكل

لهذا و، )3(تجعلها مرجحة إلى هذا الحد أو ذلك  ؤشرات إلى واقعاتالممن بعض  الانطلاق
وري ـالص في مجال المنطق استخداماته و الاستنباطختلافها عن عملت هذه اللفظة لتدل على ااست
تكون فيه  الاستدلالبواسطة نوع خاص من  انصل إليه ، نظرياته وانين العلم وق لأن، الرياضي و

الحديد معدن يتمدد : كقولنا،)4(التجربة من الملاحظة و ستقاةم المقدمات قضايا مفردة الموضوع و

                                                           
 )1(

  .101م ، ص 1995، دار المعارف ، القاهرة ،   2، نظرية العلم الأرسطية ، ط مصطفى النشار - 

 )2(
  .71، ص 1جمبل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج  - 

 )3(
  .666أندريه لالاند ، الموسوعة الفلسفية ، ص  - 

 )4(
  .51وت ، دت ، ص دط ، دار العلم ، بير ،ترجمة فؤاد كامل وجلال الغشري  الموسوعة الفلسفية المختصرة ،  - 
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 ـة ، ثم شاهدنا معادن الفض الواقعفي  هذه الحالة اختباركان حكمنا نابع من ، و بالحرارة
بالرغم  رارةعلى جميع المعادن بأا تتمدد بالح نحكم حينئذ، لذهب تتمدد بالحرارة ا اس وـالنحو

  .المتابعة معادن أخرى لم يشملها الفحص و وجودمن 

 الاستنباطيسلوك السير في الدليل دليل الإستقرائي معاكسا لولهذا يعتبر سلوك العقل في ال 
ما ، بين اص إلى العامالخمن  –كما عرفنا  –ير يس الاستقراءلأن  ، الذي يصطنع الطريقة القياسية

صحته  الاستنباطحيث يستمد  ، )1(، أي من العام إلى الخاص له معاكسة الاستنباطيطريقة السير 
لا يهمه صدق و،  الاستدلالأي المحافظة على صورة ، المقدمات مع النتيجة  تناقض من عدم

على الواقع في العالم   صادقا)2(تعبيرا  كونب أن تيج  الإستقراء  ، بينما مقدمات المقدمات واقعيا
حة التفكير معا لص نالازامتا مإلا أ ، المنطقي كذلك الاتساقمراعية لقواعد و ، الخارجي

  صحيحة كلية  ه بمقدماتيمد لكي  ستقراءللإ  محتاجفالقياس  ، و الفلسفيالإنساني سواء العلمي أ
حاجة للقياس من أجل التحقق من نتيجته عبر تطبيقها على  الإستقراء في و ، نابعة من الواقع

  .)3(حالات جزئية أخرى

  

  

 

                                                           
 )1

 
  .6م ، ص 1986، دار تعارف المطبوعات ، بيروت ،  5، ط للاستقراءمحمد باقر الصدر ، الأسس المنطقية  -)

، ص  2002، دار الوفاء للدنيا للطباعة والنشر ، الإسكندرية ،  1محمود فهمي زيدان ، الإستقراء والمنهج العلمي ، ط -)2(
30.  

  .13م ، ص 1999اهيم ، منطق الإستقراء ، ط ، مطبعة المعارف ، إبراهيم مصطفى إبر -)3(
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  :غربيسلامي والالنسق الإمفهوم  . 2

  :النسق لغة . أ 

ما كان على طريقة نظام واحد، عام  ،النسق من كل شيء : اللسان ما نصهجاء في 
مه على نظّ :قهقه ونسشيء ينسق النس: ه تنسيقا ، وقال بن سيدةت، وقد نسق في الأشياء

لى ، وقد انتسقت هذه الأشياء بعضها إ ، والإسم النسق ، وانتسق هو تناسق السواء
لأن الشيء  ون حروف العطف حروف النسقبعض، أي تنسقت ، والنحويون يسم ،

إذا كانت الأسنان منتظمة ،  وثغر نسق... إذا عطفت عليه شيئا بعده جرى مجرى واحداً
  . )1(، ولذلك فالنسق ما جاء من الكلام على نظام واحد ها وحسنة التركيببتفي من

مرين أي تابع ، وناسق بين الأ نسقًا أي نظمه الشيءق نس: الوسيط  المعجم وفي
جاء القوم : بينهما ولاءم ، والنسق ما كان على نظام واحد من كل شيء كأن يقال 

  .)2(نسقًا ، وزرعت الأشجار نسقًا

الإنشقاق الآية "[اتسق إِذَار مالقَو: " دت هذه المادة بمعانيها في قوله تعالىوقد ور
  .)3(ليلة أربع عشرة استوى  إذا اجتمع و بمعنى ] 18

                                                           
(1

  .، مادة نسق578، ص ، مختار الصحاح   بكر الرازي وانظر محمد بن أبي.4412، ص 50، ج إبن منظور  - 

2
  .919-918م، ص 2004، القاهرة ،  ، مكتبة الشروق الدولية 4ط ، مجمع اللغة العربية  - 

3
، مكتبة 1 ، ط ، تحقيق وتعليق ودراسة عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد معوضالزمخشري ، الكشاف  - 

  .344، ص 6 ، ج م1998،  العبيكات، الرياض
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 سقته فاتسق، يقال والاجتماعمفاتيح الغيب أن أصل الكلمة من صاحب وزاد       
ا استوى واجتمع أي جمعته فاجتمع ، وقال بن عباس إذ ،كما يقال وصلته فاتصل

: ان هماتتان يونانيمكلها وفي اللغات الأوربية مصدر ،)1(وتكامل تم واستدار
stema-syn  أي وضع أشياء بعضها مع بعض في شكل منظم ومنسق، وتعني

لى تؤدي إ مجموعة الوحدات المترتبة ترتيبا مخصوصا والمتصل بعضها مع بعض لكي
  )2(غرض معين أو لكي تقوم بوظيفة خاصة

  : في الإصلاح الفلسفي . ب

أو الجهاز وهي جملة عناصر مادية أو غير  systèmeهو نظام أو المنظومة  
مادية، يتعلق بالتبادل بعضها ببعض بحيث تشكل كلاّ عضويا، والوحدة النسقية هي 
التي تجعل عدة حركات تصب في هدف واحد ، وبنحو خاص النسق عملية ترتيب 

راتوب تتآزر فيه كلّها تآزرا متبادلاً، حيث تفسر مختلف أجزاء فن أو علم في 
تجربة ، حيث ستخدم كلمة النسقي في مواجهة الوقد ت )3(الأجزاء الأخيرة الأولى 

تهرض فكرم النسقي يفأن العال ب لا يقدم فكـبينما العالم ارته إلاّ إذا كانت ـر
  .)4(ذات قيمة

                                                           
1
  .110، ص  31، ج  فخر الدين محمد الرازي - 

2
 1992،  الكويت ،، الس الوطني للثقافة والفنون و الآداب ، عالم المعرفة  عبد اللطيف محمد خليفة، إرتقاء القيم - 

  .30، ص  160العدد 

3
  .1417، ص  ، الموسوعة الفلسفية أندري لالاند - 

4
  .1416، ص  نفسه - 
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  : الإسلامية النسق في الرؤية . ج

المقبول ، فمن غير  قل والفطرة السليمةرر أولاً أن الناس متساوون في العقبد أن ن لا      
وظيفة إنسانية متاحة للبشر على قدم  هي وإنما،  ربط اكتشاف المعرفة بالغرب أو الشرق

  .المساواة بغض النظر عن مرجعيتها الإيديولوجية

المادية أو المرجعية الإيمانية لإلحادية في إطار من المرجعية ا ية سواء عملتفالأنشطة العلم     
 التيالأنشطة العلمية  إلى _  إسلامية_ ، لكن لو حاولنا إضافة كلمة)1(بقى مسائل حياديةت

، لأن العقيدة الإسلامية لا تقبل أن  لكان الأمر متعذراالبيئة و يةلإنسانلقيم امآسي با تألحق
يث يستمد منها العلم ضوابط التعامل ، حالإنسانية والمعرفة ضد الكرامة  يوظف العلم

  .الإنساني مع الكون وكيفية تسخيره للصالح خلاقيالأ

تراعي  العلمية وفق تقاليد علمية أخرى ناشطمن هنا كانت الحاجة ملحة لتوجيه الم     
ه الأنشطة هذ استخدام يتم  كي، ومناهجهاالعقدية والأخلاقية للمعرفة  الإسلامية الضوابط
يعني أن هناك نسقا  ، وهذا سلاميتحقيق مفهوم النسق الإه شأنمن هذا و، نسان لصالح الإ

لى الإسلام بعد التحقق المنهجي جرت عليه عملية التأصيل ونسبه إ ،مفهوميا غير إسلامي 
من قبل المفكرين ليتعرفوا على مدى ارتباطه بالرؤية  تأصيله، أو ما يجري واستيعابه منه 

                                                           
1
  م2006-هـ1427بيروت،  -، دار بن كثير ، دمشق1إسلامية المعرفة، ط إلىعماد الدين خليل، مدخل  - 

  .17ص  
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لالات الآيات القرآنية أم في السنة الصحيحة، ومن المفاهيم ما هو ناحية دالإسلامية من 
  .)1(ابتداء، أي ورد في الكتاب والسنة أصالة إسلامي

شطة التي تحققت إسلاميتها النسق في الرؤية الإسلامية إذن هو منظومة المفاهيم والأنف     
تحملها إلا المفاهيم  الإسلام أصالة وتأصيلا، حيث أن صفة الإسلامية لا إلىتها أي نسب

  .)2(سق معهام في نسيج المرجعية الإسلامية وتتوالأنشطة التي تنتظ

أو الإطار المرجعي للنسق الإسلامي، هو العقيدة الإسلامية بجميع  الإسلاميةوالمرجعية     
ان الإسلام مفرداا ومفاهيمها التي ترتكز عليها وهي أصول الإيمان من الناحية النظرية وأرك

ومسارا  ابتداءفعال معرفية ات من أقوال وأالمفرد هذوكل ما يرتبط  ،ن الناحية التطبيقية م
  .)3(هي أقوال وأنشطة إسلامية تعبدية  ، وغاية في الحقل الإنساني أم الطبيعي أم التطبيقي

ولا يعني وضع النشاط المعرفي الإنساني والمفاهيم المترتبة عنه في نسق إسلامي حكما     
وعلى المنهج التجريبي الإستقرائي التي ، لموت على العلوم التي أفرزا الحياة المعاصرة با

م و، بل يعني وضع الإنجاز العلمي الحضاري البشري بما فيه العل تأسست عليه هذه العلوم
وذلك  ، يستمد منها هذا النسق إسلاميته والقواعد العلمية في إطار المرجعية التي ة التطبيقي

                                                           
1
مية المعرفة ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي عبد القادر رمزي، مفهوم الإبداع في النسقية الإسلامية ، مجلة إسلا - 

  .23، ص 41م، عدد 2005 - هـ1426واشنطن، 

2
  .13، ص  نفسه - 

3
  .14، ص  نفسه - 
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)1(استبعاد الإحالات الفلسفية الوضعية" ريق عن ط
positivité وإعادة  عن النظريات العلمية

ائية الإلهية في ضمن بعدها الكوني الذي يتضمن الغو، ضمن نظام معرفي ديني  توظيفها
 انقلابيةحركة أو ، مناهج البحث صور وجود ثورة على وبالتالي لا نت، )2("الوجود والحركة

أو تحكما بالقوانين  ، لى نقطة الصفر، أو إعادة حضارة الإنسان إ لومعلى موضوعات الع
در على تغييره بشر، لكن في نظام الأشياء لا يقف ، والأحياءاضية أو قوانين الجوامد الري

مبادئ  توظيف معرفتها ذه القوانين السننية لصالحها بما لا يتناقض مع البشرية مقدور
  .ية العالميةنسانالإالعقيدة الإسلامية والقيم 

فدلالة النسق الإسلامي في حقل العلوم الطبيعية مثلا يتلخص في ربط الحقائق العلمية 
م الإنسانية يمكن فهم الظاهرة الإنسانية في و، وفي مجال العل بالأسئلة الوجودية الكبرى

جاءت التي  ، والتاريخية في ضوء مقاصد التشريع الإسلامي والاجتماعيةأبعادها النفسية 
  .الأحكام الشرعية لأجل صوا والمحافظة عليها

                                                           
كونت الذي يرى أن الفكر البشري لا يستطيع أن يكشف عن طبائع  أوجستهو مذهب و: positivisme أو -1

وإن كان يستطيع أن يدرك ظواهرها، ويكشف عـن علاقاـا   ،  ولا عن أسباا القصوى وغاياا النهائية . الأشياء
   état théologique وقد مر الفكر البشري خلال تطوره بثلاث حالات وهي الحالـة اللاهوتيـة   . وقوانينها
 وهذه الحالة هي الحالة النهائية  état positif ، والحالة الوضعية  état métaphysique الميتافيزيقيةوالحالة 

لما أدرك الفكر البشري هذه الحالة الوضعية، وعرف أنه ليس في مقدوره الحصـول  : "  هذا السياق يقول كونتوفي
وانصرف ، الباطنية للأشياء  الأسبابوعن الكشف عن ، على حقائق مطلقة، عدل عن البحث عن المبدأ العالم وغايته 

أي عن علاقاا الثابتة الـتي لا  ، عن قوانين الظواهرالكشف  إلىمعا على وجه حسن  والاستدلالباستخدام الملاحظة 
  .579-578، ص ص  2جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج " .  تتغير

2
دار الهدى ،  1ط، أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية ، منهجية القرآن المعرفية ، محمد أبو القاسم حاج حمد  - 

  . 31ص، م  2003، لبنان ، بيروت ، للطباعة والنشر 
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نظرية تفعيل النسق الإسلامي للعلوم ومناهجها يتشكل من عملية  ،ي وفي تقدير
تجمع بين ما جاء به الوحي الإسلامي  يراد لها أن ة التيحقول المعرف المعرفة الإسلامية في جميع

، ولهذا لا يوجد  صورة متكاملة ومتسقة وما اكتسبه الإنسان في حقول الطبيعة والإنسان في
ات في دائرة يقـأي عائق من تنفيذ النشاط المعرفي في الإنسانيات أو الطبيعيات أو التطبي

فما ذلك و أي انحراف يسجل على مستوى هذه الأنشطة عن المرتكزات الإيمانية  ، ـانالإيم
فالأنشطة والمفاهيم ،  )1(معهاوفي مناهج التعامل  إلا لوجود خلل في مصداقية هذه الأنشطة

ق والنظر بالمرتكزات والضوابط العقدية من حيث المنطلت التي يتحقق ارتباطها والمفردا
وما عداها لا يستحق حمل هذه ، هي فقط التي تستحق حمل صفة الإسلامية ، والتطبيق 

ومناهجها نظريا  عليها المعرفة العلميةالتي تقوم  العقدية بالمرتكزات لوعيافولهذا ، الصفة 
 حتى تدخل في منظومة المعارف الإسلامية ، هو الذي يؤهلها لحمل هذه الصفة ، وتطبيقيا 

 ة ـة الإسلاميـة المعرفـأو نظري،  الإسلامي النظام المعرفي أو ، المعرفي الإسلامي النسق أو
ق واحد هو ما دام الأساس واحد والمنطل ،المفردات ذات مدلول واحد بالنسبة إلينا هذه و

منه المؤمن  م الذي يستله صدرالمعقيدة التوحيد الإسلامية التي هي جوهر حضارة الإسلام و
  .ه حول العالم والإنسان والحياة والمصيرنظرت

   : ةالغربي في الرؤية النسق . د

عكـس  ، أي تابع للفكر أوالحس ،يعتبر الوجود من جنس المعرفة  الغربي إن النسق       
الذي خلـق   إذالمعرفة تابعة لوجود االله،  الذي يرفض تحديد الوجود معرفيا ميالإسلا النسق

ولذلك كان التوافق والتوازن ، أه ليقوم بدور معرفي ضمن الحدود التي رسمها له الإنسان وهي
                                                           

1
  .12عماد الدين خليل، مدخل  إلى  إسلامية  المعرفة ،  ص  - 
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اريخ الفكر الغربي لكن ت ،الإسلامي بين الوحي والعقل والحس من أبرز سمات النسق المعرفي 
مـاهي إلا   ،أو حصر المعرفة في الوجود تارة أخرى ، لفكر عن الوجود تارة بين أن فصله ل
أي هـي  ، عن سلطة الوحي الكنسي  لتأكيد سلطة الذات أو الطبيعة كبديلمحاولات منه 

غير أن غلبة النسق الوضـعي  ، لات لبعضـها البعض اولات بديلة أكثر من كوا مكممح
يم والأنشطة التي تنـتظم في  مجموعة المفاهوهو ، لغربي مثلت الحلقة الأهم في تاريخ الفكر ا

  . الحياة والإنسان بمعزل عن الدينونظرة للكون ت شكلالدينية  خر غير المرجعية نسيج آ

وقد كان الصراع بين الخطاب الكنسي والخطاب العلمي واحدا من أبـرز العوامـل        
 علـى  رد فعل طبيعي وهو ، ي الغربيفي الوعي الفلسف وتماهيهالرئيسة في بروز هذا النسق 

كانيـة  تجرأ في ذلك الوقت يتفكر في إم بعدما ،لكنيسة تجاه الخطاب العلميل السلبيلدور ا
حيث  ، ها السلطة البابويةلفكر الأرسطي والتعاليم التي رسمتا طارإالعثور على الحقيقة خارج 

 ـ الف، في منطق دوائر العلم  لم يعودا منتهى الحكمة الإنسانية   تفكير اللاهـوتي  ثورة علـى ال
ق إلا في العلم ثفي الدين ولا تتشك  لميتودولوجية التجربيةسة لمقدّلموية عنسقية إلى  تساق

غير معصوم من الخطأ في مجـال العلـم    الاتجاههذا  حيث أصبح العلم في تصور،  وأدواته
الوضعية هي الـتي   راءالآوهذه   ، ن متصلا بالتجربة ورفض كل قبليةوالفلسفة إلا إذا كا

 تمجـالا سحبت علـى  انو، حقل الطبيعيات ارت مل في جون ستيو دفيد هيوم و أخذ ا
وهي كلها عقائد مشتركة تعتبر أن الواقع هو المثمر ، وعلم النفس  الاجتماعو علم   التاريخ
نموذجا  وقد كانت لحظة هيوم ، )1(ختبارية هي التي تمدنا بنموذج اليقينالاوالعلوم  ،وحده 

فقد شكلت لحظته ثورة  ، مولوجية الخطاب الوضعيترز اللحظات التي تجسدت فيها إبيسبلأ

                                                           
1
  . مادة وضعانية ، 1002ص ،  2ج،  الموسوعة الفلسفية، أندري لالاند  - 
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فلم يكن  ،)1(على الخطاب الفلسفي العقلي وتفكيك مقولاته خصوصا مقولتي الدين والعلم
دينيـة  للتربيـة ا ل نتيجة،  مشروعه موجها للميتافيزيقا فحسب بل وللخطاب الديني كذلك

فقد كان شديد الإنكار لما يقول به الدين من خلود وحساب ويـرى  ،   تلقاهاالتي تشددةالم
الخوف إذ ،  التدين عند البشر أسباب نفسية فكان يتصور أن لنشأة ، أن ذلك محض خرافة

والجهل مما يحصل بعد الموت هو الذي دفع الإنسان إلى ابتداع مقولتي الـدين واالله لغـرض   
  .)2(عد الموت اهولب المساعدة على بناء عالم ما

فالنسق الوضعي إذن يختزل الحقيقة في زواياها المادية المحسوسة ويستند في ذلـك إلى  
النموذج الطبيعي المثال الـذي   وتعتبر، دينية ترفض الوحي كمشرع للمعرفة  رؤية كونية لا

ي بحيث لا يقتصر هذا الفهم على ظواهر الوجـود المـاد  ،  يحتذى والمرجع في كل العلوم
بل الأمر ينسحب حتى على الحقول التي ظلت بعيدة  عن تطبيقات وتفسـيرات  ، فحسب 

الوليد  سلوكأين أصبحت الدراسات التي تعنى ب،  الإنسانية بحاثحقل الأ وهو،  هذا المنهج
حتى أوشك هذا المنهج الإطبـاق   ، المادة سلوكعلل ا  ذاا التي ي الآلياتف البشري توظِّ

ذلك الفراغ  رواجاساعده ، الإسلامي  فكير الإنساني برمته بما في ذلك الفكرعلى طريقة الت
م عليه استيراد العلوم الغربية ومناهجهـا بمفاهيمهـا وأنشـطتها    العلمي الرهيب الذي حت

  .ومحتوياا الوضعية دون تمحيص ولا إعادة نظر

                                                           
1
 م 2008، القـاهرة  ،  دار قباء الحديثة ، 1ط ، نقد الخطاب مابعد الوضعي  ، عبد الباسط عثمان علي مادي - 
  .114ص

2
  .127ـ126ص  ، نفسه   - 

  



 الأول الفصل

   ةـة و الغربيـة الإسلاميـادر المعرفـمص        

  

  

   مصادر نظرية المعرفة الإسلامية و ملامحها: الأول المبحث

  ـة وملامحـهامصادر نظرية المعرفة الغربي: الثاني المبحث
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 يتعذر حيث ، بأمرها الأول والمعني المكتسبة الإنسان خصائص أخص من عرفةالم إن
ال موضوعا مركزيا في الدرس عدت لذلك به، علاقتها خلال ومن وجودهفي  إلا رهاتصو 

 القديم الفلسفي الدرس ثنايا في مبثوثا كان المعرفة سؤال أن ورغم. اوحديث قديما يالفلسف
 بإمكاا يهتم نظري كإطار و مستقل كمبحث يظهر لم أنه إلا،  اليوناني خصوصا

 والوقت الحديث العصر في بوضوح برز مثلما وحدودها وغايتها طبيعتها و ومصدرها
 قد المعاصرة العلمية المعرفة عليها ترتكز بدأت التي التصوراتخصوصا و أن  ،الحالي

د بع ، النهائية الإجاباتعلى بلوغ  المتاحة الإنسانية المعرفة أدوات قدرة في الاعتقاد زعزعت
 ساقت قدف،  للعقل المطلقة والقدرة الوضعي التجريبي العلم في التامة الثقة من طويل منز

 متقد علها للمعرفة خرىأ مصادر لتماسا إلى الغربية المعرفة حقل في الجديدة الحقائق
 للكون، النهائية الغاية هو الإنسان أن الغربي المعرفي النسق في استقر بعدما ،ةشافي تتفسيرا

 سياق في عملوا والذين والمعاصرين ثيندالمح العلم فلاسفة التصور هذا منوال على سار يثح
 الطبيعة ثنائية في المعرفي اال وحصر والمعرفة العلم من الديني المعتقد استثناء على النسق هذا

 .والإنسان

 حول الإسلام علماء بين خلاف لأي وجود لا أنه ،ما ينبغي الإشارة إليه أولا و
 حيث ،ينالغربي المفكرين جهد أنه استهلك غير ، ةالمعرف في الوحي أو الديني المعتقد مصدرية

 الصراع ذلك على شاهد وخير ، المعرفة مصدر حول الغربية الترعات تفاقا على العثور يندر
 هذا وامتداد وأرسطو، وأفلاطون سقراط في ممثلة العقلية ةسوالمدر)1( السفسطائيين بين

 الفكر لدوائر نعتاقا حالة من عنه انجر وما ، الطبيعة وعلماء المسيحي الفكر لىإ السجال

                                                           
1
ويطلق . لى السفسطة، تقول فيلسوف سفسطائي ونظرية سفسطائيةهم المنسوبون إ sophistesالسفسطائيين  - 

وعند الفلاسفة ، بعد ذلك تبذلا على كل دجال مخادع أطلقلسفة ثم لفظ السفسطائي على الحاذق في الخطابة أو الف
أي استخدام ( هي الحكمة المموهة وعند المناطقة هي القياس المركب من الوهميات غرضه تغليط الخصم وإسكاته 

 وهي جملة النظريات المشتركة بين كبار السفسطائيين كبروتاغوراس) الخداع المنطقي للمصادرة على الحقيقة 
  .مادة السفسطة 660-659، ص 1عن جميل صليبا ، المعجم الفلسفي، ج . وغورجياس وهيبياس
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 والتعاليم الأرسطية النسقية خارج تفكير أي رتحض  كانت التي المعرفية المسلمات عن العلمي
 في الأمر استفحل إذ ،على هذا الصراع  الوحيدة الدلالة هي الحالة هذه تكن ولم ،المسيحية 

 إطباق لصالح وانتهاؤه ،تجربة مرجعيتي العقل وال بين الصراع ميزهاحيث ،  الغربية الحداثة
 فلك لا الحس فلك في تسيير أداة مجرد العقل أصبحو،  المعرفة مفهوم على الحسي المقياس

 تمتين مقابل في الغربي المعرفي البناء في وميشه الوحي تحييد النتيجة كانت و الغيبيات،
 .الإنسانية المركزية

 ارتباطهم نتج عن الذي التأثر بعد إلا ، سلمينالم عند أزمة المعرفة مصادرولم تصبح       
 ذلك تبدى وقد العلمي، الفراغ أو الاستعمار بسبب إن،  والعلوم الحياة في الغربي بالنموذج

 نجر ا وما ، الغربي للنسق القيمة المنظومة عناصر في الإسلامية الحياة تماهي خلال من بجلاء
 الاقتصادية الحقول في المعايير ازدواجية ظاهرة في بوضوح برز ، منهجي لخل منذلك  عن

 الدراسة محل الإستقرائي المنهج ومنها ، ومناهجها العلوم مجال وفي والتربوية والسياسية
 والمنهج العلم عليها  يقوم التي التصورات أن ذلك ، العلم ظاهرة في رئيسا عنصراه باعتبار
 على والقائمة،  الغربي النسق عنها نبثقا التي للوجود العامة الرؤية عن فصلها يمكن لا العلمي
 حيث من تتطابق علم فلسفة الغرب في نشأت أين ، المعرفة مضمار من الوحي استبعاد
 وىـمست على جـنتائ من علمـال حققه ما رواجا زادها ، المعرفية منهجيته مع التصور

   . والتقنية الآلة

 وظهور ، الأخلاقية أهدافه غير في علمال وظف حينما الإنسانية مبدأ تعثر أن غير      
 فسيرها ت على الإنسانية المعرفة أدوات وقدرة تتنافى التجريبي العلم مجال في جديدة تصورات

  المعرفة ادرـمص في لطبيعةاو نسانالإ ثنائية جاوزتت بدأت جديدة علم فلسفةب ينبئ الذي هو
 فلسفة غرار على لإسلاميا الوحي نصوص مع تتعارض لا جديدة تصورات على وتتأسس

   . القديمة الإسلامية الحضارة صناع مع عرفناها التي العلوم
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 مفهومه على طرأت التي التغيراتو الغربي النسق في العلمي المنهج لتاريخ المتبعو
 ولهذا ، معرفته النسق هذا عنها يأخذ التي بالمصادر المنهج هذا ثرأت محالة لا سيكتشف
 تلك غير الوضعي النسق خصوصا الغربي النسق في العلمي المنهج عليها قام التي فالمرتكزات

 بناءمصادر  في منهما كل لاختلاف ، الإسلامي النسق في العلمي المنهج عليها قام التي
 التميز أشد للمعرفة نظرته في متفرد الإسلامي النسق أن فيه شك لا ومما وتحصيلها، المعرفة

 هذا ودلالات ، النهائية وغايتها ، توظيفها ومجالات،  اوأدوا مصادرها تصنيف حيث من
 المنهج يستلهم منها التيمصادر المعرفة  هي فما العلمي والمنهج العلم مستوى في التصنيف

  ؟ في النسق الإسلامي ضوابطه وأخلاقياته مقارنة مع النسق الغربي  العلمي
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 : وملامحها المعرفة في الإسلامية النظرية مصادر: ولالمبحث الأ

 : المعرفة نظرية مفهوم :أولا

 : المعرفة مفهوم .1

 ذا يليق لا بتحديد وينفصلان: سيده بن قال ، العلم: فانعرال ، فعر: "  اللغة في. أ
 عارف ،ة روفوع روفع ورجل(...) عترافهاو ومعرفة فانارع رفةع يعرفه،  هرفع  المكان
 . )1(للمبالغة روفةع في والهاء ، مرة آهر أحدا ينكر ولا الأمور يعرف

 بالكسر فانارعو)  معرفة(  بالكسر يعرفه عرفه - عرف: "  الصحاح مختار في وجاء
  بمعنى والعارف  والعريف(...)  المنكر ضد والمعروف ةمنتن أم كانت طيبة الريح) رفالع(و

  .)2(والعالم كالعليم

 بسياستهم وقام أمرهم دبر:  عرافة: القوم على فلان عرف: "  الوسيط المعجم وفي
 .)3(ريفوع عارف فهو حواسه، من بحاسة أدركه ومعرفة وعرفانا عرفانا، الشيء وعرف

 عليم مثل والعارف والعريف(...)  النكر ضد العرف أن الصحاح صاحب ويرى    
  .)4(وعالم

 اللسان صاحب أن غير،  عنىالم حيث من متساويان اللغة أئمة عند والمعرفة العلم إذن
 اعتبر مانيح التعريفات في جانبي الجر ذلك بين وقد المكان، يسعه لا بينهما نفصالا إلى أشار

 يسمى ولذلك،  العلم بخلاف بجهل مسبوقة وهي،  عليه هو ما على للشيء إدراكا المعرفة

                                                           
1
  .2898،  2897 ص ص ، 48 ج ، 6 مج ،لسان العرب منظور، بنإ - 

2
  .376،  375 ص ص  ، الرازي كرب بيأ بن محمد - 

3
  .595 ص ، 4 ط ،العربية اللغة مجمع - 

4
  .153،  152 ص ص ، ت د ، ط د الجوهري ، حماد بن سماعلإ - 
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 إدراك كليهما أن في انيشترك والعلم المعرفة أن غير،  )1(" العارف دون بالعالم تعالى الحق
 . للشيء

 أن حيث الإنكار، وهو ضدها بيان من نطلاقاا المعرفة مفهوم اللغة علماء يحدد إذن
 لإدراك بالإطمئنان وتتوسل تقتضيها المعرفة بينما للمعروف السكينة عدم يقتضى الإنكار

  . المعروف

 connaissanceحدد الفلاسفة والعلماء لمصطلح المعرفة  :  صطلاحاإ .ب
ك وتتميز كة وموضوع مدربين ذات مدرِ والاتصالفهي ثمرة التقابل   معاني متعددة

ت الشعور من حيث أا تقوم في آن واحد على التقابل والإتحاد اعن باقي معطي
المعجم الفلسفي معاني المعرفة عن  قد أخذت فيو ،)2(الوثيق بين هذين الطرفين

  : التهانوي بشيء من التبسيط منها

 .إدراك الشيء بإحدى الحواس �

 .العلم مطلقا تصورا كان أم تصديقا �

 .إدراك البسيط، سواء كان تصورا للماهية أو تصديقا بأحوالها �

 .إدراك الجزئي سواء كان مفهوما جزئيا أو حكما جزئيا �

 .إدراك الجزئي عن دليل  �

 .دراك الذي هو بعد جهلالإ  �

                                                           
1
، ص 2004، القاهرة، دار الفضيلة، علي محمد بن علي الجرجاني، التعريفات ، تحقيق محمد صديق المنشاوي   - 

185.  
2
  .187-186مجمع اللغة العربية ، ص  - 
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إن المعرفة : " ل تمييزه عن معنى العلم فقالواوالقدماء حاولوا تحديد معنى المعرفة من خلا
    )1("وإن المعرفة تستعمل في التصورات والعلم في التصديقات يٍوالعلم إدراك كلّ إدراك جزئيٍّ

الأول هو الفعل العقلي الذي يدرك : معنيين أساسيينوجملة القول أن المعرفة تطلق على "    
 طلاقها على نتيجة ذلك الفعل أي حصول صورة الظواهر ذات الصفة الموضوعية، والثاني إ

حيث تدل كلمة المعرفة من وجه  ، في الموسوعة الفلسفية والمعنى نفسه )2("في الذهن الشيء
ومن وجه ثان على التعريف العادي بشيء وعلى ، على فعل المعرفة وعلى الشيء المعروف 
  :واقعة فهمه ومن هنا أربعة معان أساسية

 ، بصفته شيئا ، إما نقبله و إمايطرح شيئا ما طرحا مشروعافعل الفكر الذي  �
 .أن لا نقبل جزءا سالبا في هذه المعرفة

 .ر الذي يخترق ويحدد موضوع معرفتهالفكل فع  �

 .الاستعمالقليل ) أ (مضمون المعرفة بالمعنى   �

)3( .اجد مألوف) ب (مضمون المعرفة بالمعنى  �
 

يتم به حصول صورة الشيء في الذهن سواء أكان ويقصد بالمعنى أ الفعل العقلي الذي  
، ما يعني أن المعرفة حاصل تقابل الذات  أم غير مصحوب به نفعالبالإحصولها مصحوبا 

لى د به فعل الذهن الذي ينفد به الإنسان إ، أما المعني الثاني فيقص العارفة وموضوع المعرفة
مضمون المعرفة بالمعنى الأول وحقيقته، والمعنى الثالث هو  كنههذات الموضوع لكشف 

  .)4(والمعنى الرابع هو مضمون المعرفة بالمعنى الثاني

                                                           
1
وانظر محمد علي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات ،  392، ص 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج  - 

  .1583ص  2م، ج1996، مكتبة لبنان ، بيروت 1ون والعلوم تحقيق علي دحروج ، ط الفن
2
  .394، ص  2جميل صليبا ، المعجم الفلسفي ، ج - 

3
  .208ند  ، ص أندري لالا - 

4
  .393، ص 2جميل صليبا ، المعجم الفلسفي، ج - 
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تركيزها  ، الموسوعاتالمعاجم و  أوردااستقراء مختلف المعاني التي  يظهر من خلالو  
وهو الذات  الذي يقتضي طرفين ضروريين في ظاهرة المعرفةو ، لشيءاإدراك على معنى 

: وع المعرفة أو موضوع الإدراك، غير أن المعرفة أو الإدراك مستويانالعارفة المدركة وموض
لا يحصل بطريقة حدسية  ، أي بلوغهااستدلاليةمستوى عقلي يقتضي من الإنسان قدرات 

فأضعف من المستوى : لى وسائل ووسائط وأفعال عقلية مركبة، أما المستوى الثانيبل يحتاج إ
  .مظاهر الأشياء فحسبالأول وهو المعرفة الحسية ومجالها 

لذلك يستخدم لفظ المعرفة البشرية أو المعرفة الإنسانية للدلالة على ما يترتب عن  
عرف على حقائق الأشياء أو مظاهرها، فإن طابقت المعرفة الشيء كانت تالعقل في ال اجتهاد

ي ـوإن لم تطابقه واقتصرت على زاوية من زواياه فه ، كاملة وتامة وهذا هو العلم
 .ة وليست علماـعرفم

 : القرآن في. ج 

 ما : منها متعددة اشتقاقات لها وردت ولكن الكريم القرآن في كلفظ المعرفة ترد لم     
يعرِفُونَ نِعمت اللَّه ثُم ينكرونها وأَكْثَرهم ﴿: تعالى قوله في كما المضارع بصيغة  جاء

  يعرِفُون ماك يعرِفُونه الْكتاب آتيناهم الَّذين﴿قوله تعالىو]83/النحل[﴾الْكَافرونَ
 ماءَهنإِنَّ  أَبفَرِيقًا و مهنونَ ممكْتلَي قالْح مهونَ ولَمعي﴾  
 وقوله كما الماضي بصيغة جاء ما ومنها]146 آية/ البقرة[  

مما الدمعِ من تفيض أَعينهم ترىٰ الرسولِ إِلَى أُنزِلَ ما اسمعو وإِذَا﴿:تعالى
 وفي]83/ المائدة[  ﴾مع الشاهدين فَاكْتبنا  آمنا ربنا يقُولُونَ الْحق من عرفُوا 

 ﴾ وهم لَه منكرونَ فَعرفَهم علَيه فَدخلُوا يوسف إِخوةُ وجاءَ﴿:  تعالى قوله
 ].58/  سفيو[
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فصغي  :رفواع ، أفعال هي المضارع أم الماضي في أكانت سواء يعرفون رفهم،ع 
 حدث وما،  لأثره اقتفاء وتفكر تدبر عن الشيء إدراك وهو واحد معنى في تصب إنسانية
 إنما معرفة لفظة مشتقات معظم أن على دليل منكرون له وهم عرفهم ماحين يوسف لإخوة
 نـس في إياهم ومفارقته العهد لطول يعرفوه لم"إذ  الإنساني لالالاستد بفعل ترتبط
 همته نّلأ"  عرفهم فقد هو أما ،  )1("بشأنه اهتمامهم و فيه هميرفكت ولقلة( ...)  ةـثالحدا

  . )2("ويتفطن ملأيت فكان ، وبمعرفتهم م معقودة كانت

 بعضِإِلَىٰ  النبِي أَسرذْ وإِ﴿ وعلا جلّ قوله في كما القرآن في عرف صيغة وردت كما
اجِهويثًا أَزدا  حفَلَمأَتبن  بِههرأَظْهو اللَّه  هلَيعفرع هضعب ضرأَعو  نضٍععا   بافَلَمأَهبن  بِه
قَالَت  نمأَكبذَا   أَنٰقَالَه أَنِيبن يملالْع بِير3 آية/  حريمالت" [﴾ الْخ[. 

 به تخبرها أن اها بما عائشة أخبرت أا من إليه أوحي ما بعض حفصة عرف:  نىبمع
  )3( "إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده(...) لعائشة قالت ما ببعض أخبرها ويعني: مقاتل قال

والإعلام  وإنما يعني به التبيين، و فعل عرف هنا لا يعني أبدا نسب المعرفة الله تعالى       
أي بين لهم طرقها  ، ]6الآية /محمد [﴾لَهم عرفَها الْجنةَ ويدخلُهم﴿كما في قوله عز وجل 

، والفعل  حتى عرفوها من دون جهد فكري استدلالي أو نظام محدد)4(ومساكنها وبيوا
  .لى مفعولين يدل بوضوح أنه ليس بعقل بل هو علمعرف المتعدي إ

                                                           
1
 مكتبة ، 1ط ، معوض محمد وعلي جودالمو عبد أحمد عادل تحقيق الكشاف، الزمخشري، القاسم بيأ االله جار  - 

  .301 ص ،3 ج م،1998/ هـ 1418،  الرياض الحبيكات،
2
  .302 ص ،3 ج ، نفسه - 

3
، مؤسسة 1أبو عبده االله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد االله ن عبد المحسن التركي ، ط - 

  .81، ص 21م، ج 2002/ هـ 1427الرسالة بيروت 
4
  .251، ص 19ج ،  نفسه - 
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 الا لذا اء وتعقبهاشيفي الأ التفكر فعل عرفة خصيصة بشرية يمارسها الإنسان بعدفالم        
" الذي يبين فيه أن : في كلام الراغب الأصفهاني لمعنىحيث نلمس هذا ا،  اوإنما لآثاره

أن المعرفة قد تقال  وبين المعرفة ، –لى مفعول واحد أعني المتعدي إ–الفرق بين العلم البسيط 
: ، والعلم لا يكاد يقال إلا فيما يدرك ذاته، ولهذا يقال ك آثاره وإن لم تدرك ذاتهفيما تدر

تعالى ليست إلا معرفة آثاره دون  به يعلم االله، لما كانت معرفته: فلان يعرف االله و لا يقال 
عارف به، لما كان العرفان : االله تعالى عالم بكذا ولا يقال : ولهذا يقال (...) معرفة ذاته 

بالتدبر والتفكر لأنه  الإنساني يناله ذفي العلم ال أي قصور )1("تعمل في العلم القاصر يس
  .دون الجواهر المغيبة، السبب الذي يجعله عرفانا لا علما متعلق بالآثار المشهودة والخصائص

عرفة ذاتية متغيرة تعتريها الملأن  ، أخص من العلملمعرفة في القرآن العظيم عليه فاو
، بينما علم االله جوهر مستقل  الاستدلاليةمحدودية التفكير الإنساني ومؤهلاته  ردهاممعايب 

  .وهذا سبب وصف االله لذاته بالعلم لا بالمعرفة ، يتميز بالكمال المترّه عن القصور والنقصان

  : théorie de la connaissance  نظرية المعرفة . 2

  :   théorieمفهوم النظرية.  أ

 )2("تدبر وفكربونظر فيه  بعينهأبصره وتأمله : لى الشيء نظرانظر إ: " اللغة عند أهل
ما يكون موضوعا لتصور " ن النظرية ية أجاء في الموسوعة الفلسف:  الاصطلاحفي أما 

 . )3("منهجي منظّم نسقيا

                                                           
1
/ هـ1428،، دار السلام للطباعة والنشر  القاهرة 1الذريعة إلى مكارم الشريعة، تحقيق أبو اليزيد العجمي، ط  - 

  .141م، ص 2008
2
  .622مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، ص  - 

3
  .1454لالاند، الموسوعة الفلسفية ، ص  - 
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 هبة حينما اعتبـر لفظـةه البروفسور مراد وـعن هذا المعني ما ذهب إلي اوليس بعيد  
و لا  ق على مجموع المسلمات والمبرهنات، أي أا تطل" النسق" مرادفة للفظة " نظرية " 

لى تصورات مؤلفة تأليفا عقليا دف إ، أي جملة  من قضايا النسق ةتقال على قضية واحد
المقدمات عبارة عن مسلمات أو قضايا لا يبرهن عليها في  إذ، )1(ربط النتائج بالمقدمات
  . )2(ن نتيجة مستنبطة من هذه المقدماتالنسق ذاته والآخر يكو

 : نظرية المعرفة. ب 

أما نظرية المعرفة فتعني البحث في طبيعة المعرفة وأصلها وقيمتها ووسائلها وحدودها       
وهي البحث في المشكلات الفلسفية الناشئة عن العلاقة بين الذات المدركة وموضوع 

  .)3("المعروفوالإدراك أو بين العارف 

ب عن مشكلة قدرة الإنسان على بلوغ الحقيقة  إيجاد جوافمن حيث إمكاا تسعى إلى     
كما تبحث في المصادر التي تنبثق منها ، و اليقين ة ب، وبالتالي تواجه مشكلة الحقيقة بين الري

  .عرفة والوسائل التي تعتمد عليها الذات لبلوغهاهذه الم

أولوية وأسبقية أحدهما من حيث  ، الفكر والوجودلى طبيعة العلاقة بين كما تتصدى إ     
كنة التحقق وقيمة هذه المعرفة والحدود التي تنتهي إليها إذا كانت هذه المعرفة مم ،على الآخر 

  .وفي متناول الإنسان فعلاً

 ل أخص خصائص الإنسان وهي المعرفةمنهجية حو دراسةنظرية المعرفة تكون وعليه      
لخاصية من تساؤلات حول المصدر والإمكان والأدوات والقيمة بكل ما تتضمنه هذه ا

  .والحدود ، وقد تفرعت مختلف المذاهب الفلسفية قديما وحديثا جراء الخوض في هذه المسائل

                                                           
1
  642ص، م 2007،قباء الحديثة، القاهرة  ، دار5المعجم الفلسفي ، ط - 

2
  .645نفسه ، ص  - 

3
  .478، ص 2جميل صليبا ، المعجم الفلسفي، ج - 
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الآخر هو محور نظرية  على ز نسبة العلاقة بين الوجود والمعرفة أو أولوية أحدهماابرإو      
ا اعتبر الجابري البحث في ولهذ،  تحدد ملامح كل نظريةهذه النسبة ت، وعلى ضوء  المعرفة
م يـصمهـو مـن اهره ـومظالوجود بمختلف أشكاله  عرفة ما علىمقيام  إمكان

من  اإذ يعتبرها جزءً، للمعرفة  وهذا المعنى يقترب كثيرا من المنظور الإسلامي)1( هااختصاص
بحث في "فهي، معنى متفرد  يةالإسلام د ، غير أن لنظرية المعرفةالإنسان للوجو رؤية

، والبحث عن درجة ةفعن العلاقة بين الذات العارفة وموضوع المعرالمشكلات الناشئة 
 ود ــالتشابه بين التصور الذهني والواقع الخارجي، ومدى خدمة هذا التصور لنظرية الوج

التصورات  مع إبراز التصور الإسلامي على ،ه الدراسة للعقيدة الإسلامية ومدى أهمية هذ
تحديد مكامن تميز نظرية المعرفة الإسلامية من حيث المصدر وغاية ذلك ،  )2("الفلسفية

  .صلاح الواقع الإنساني والمعرفيإوالأداة والأهداف وأهمية التصور الذي ترتكز عليه في 

renholdادرا في ألمانيا ويتعلق بكارل رينهولديكن مصطلح المعرفة معروفا إلا نولم       
∗ 

karl leonard  3(في كتابه أساس العلم الفلسفي(.  

الدرس الفلسفي الألماني بمشكلات المعرفة  اهتماميندرج في سياق  الاستخداموهذا 
ة الكانطية في ذيب الصراع بين النسقين العقلي والحسي ربالدور الذي لعبته المقا خصوصا

  .المطروحتيناتين يتجاور سكونية ه يدينامكقديم طرح في ت واجتهادها

                                                           
1
  . 21،  20محمد عابد الجابري، مدخـل إلى فلـسفة العلــوم ، ص ص  - 

2
عربية السعوديــة  ، مكتبة المؤيد، المملكة ال1راجح عبد الحميد الكردي ، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، ط - 

  64ص . م1992/ هـ 1412، الرياض 
∗
وعاد عليه النجاح الكبير الذي لاقته رسائله حول الفلسفة الكانطية ، تأثر بكانط ] 1823-1758[فيلسوف ألماني  

عن جـورج  " فلسفة العناصر "كما حاول إدخال تعديلات عليها سماها ،  1787نة سبكرسي الفلسفة بجامعة فيينا 
  .322،  321، ص ص طرابيشي 

3
  .1455لالاند، الموسوعة الفلسفبة ، ص  - 
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يربطون هذه المسائل بالعمل الذي قام به جون  لكن معظم مؤرخي الفكر الفلسفي
، وهو ثمرة نظر فلسفي دام وقتا 1690المطبوع سنة " تاريخ الفهم البشري" لوك في كتابه 

اهتموا بالمسائل الفلسفية ، حيث تقرر طويلا منذ شباب المؤلف وبتشجيع من أصدقائه ممن 
تحليل مدى قدرة الأدوات الإنسانية على المعرفة أولا وبعد ذلك تتحدد لديه ضرورة 

وهذا العمل كان بداية مهمة في ،  )1(الموضوعات القابلة للمعرفة أو التي يتعذر علينا معرفتها
أصبح فيما بعد المرجع  قلتشكيل الحلقات الأولى لمبحث نظرية المعرفة كنشاط منهجي مست

حسب تعدد المذاهب  وذلك،راء الفلسفية حول الوجود والقيم الذي تقوم عليه مختلف الآ
ا للوجود مكالفلسفة الوضعية والماركسية التي تقوم رؤيته، الفلسفية المشكلة لنظرية المعرفة 

لى تجاوز اهتمامها بمسائل الفلسفة إ الحسي في نظرية المعرفة، وقد الاتجاهوالقيم على أساس 
علم  يتطلب نظرية في المعرفة ينبثق منها منهج البحث في ذلك أين أصبح كل . العلوم الجزئية

  .)2(التخصص

والحق أن ما سبق من تبرير حول بدايات أوروبية لنظرية المعرفة ينطوي على مغالطة 
قسطا كبيرا من انشغالات العلماء والمتكلمين والفلاسفة في تاريخية لأن هذا المبحث نال 

وعلى سبيل المثال لا الحصر مقالات ، من مصنفام الفكر الإسلامي وأخذ حيزا هاما 
ويعالج فيه إشكالية  )4(والمنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي،  )3(الإسلاميين للأشعري

                                                           
1
 1975، ، دار ضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة 2هنترميد، الفلسفة أنواعها ومشكلاا، ترجمة فؤاد زكريا، ط - 

  .176-175ص 
2
لمؤيـد، الريـاض    ، مكتبـة ا 1عبد الرحمان بن زيد الزنيدي، مصادر المعرفة في الفكر الـديني والفلسـفي، ط   - 

  .55م ، ص  1992/ هـ1412
3
هـ 1411أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين ، تحقيق محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية ، بيروت  - 

  .113-4،  ص ص 2م، ج1990/
4
  .هـ1303أبو حامد الغزالي، المنقذ من الضلال، د ط ، المطبعة الإسلامية، القاهرة،  - 
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والذي ، وكتاب المغني في أبواب التوحيد في جزئه الثاني عشر، لى العلم اليقيني الوصول إ
  .)1(ة وطرق بلوغهاالحديث فيه عن مفهوم النظر ودرجات المعرف يسهب

  

  : وملامحها مصادر المعرفة الإسلامية : ثانيا 

  : مصادرها  . 1

ه ـه وقيمتـإن من مقتضيات الفعل المعرفي البحث في إمكانه ومصادره ووسائل
هذه المسائل هي الإطار الذي يختص بمناقشة ، ونظرية المعرفة كما ذكرنا أعلاه ،  وغايته
بالتوجهات الكلية والمرجعيات الأساسية التي تضبط الفعل الإنساني باشرة الم لعلاقتها ،المهمة 

  .سلوكا وفكرا

كشف لنا تاريخ الفكر فقد ،  كثر اهتماما بمصادرهاالأولعل القائلين بإمكاا هم 
العزوف عن أن و، الفلسفي أن البحث في مصادرها هو نتاج طبيعي للقول بوجودها 

الذاتية وسائل الإنسان  بمبرر عجز ، يلها والإمساك االخوض في مصادرها هو الريبة في تحص
لمذاهب الفكرية اليونانية اكما كان الحال مع بعض ، على وجودها  الاستدلالفي 

seeptique مدرسة الشكاكو ة السفسطائيك
 )2(.   

برزت اتجاهات أخرى تؤمن بوجودها وقدره الإنسان على بلوغها  ،وفي مقابل هذا 
ثله في ذلك الوقت سقراط مالمذهب العقلي اليوناني الذي  تجاهاتالاوفي مقدمة هذه 

  .وأفلاطون

                                                           
1
  .64، ص 12، تحقيق طه حسين، مصر ، دون تاريخ ، ج بار بن أحمد عبد الج - 

2
الحقيقة، وأول مذهب فلسـفي بني على الشك  إلىأنه لا يمكن الوصول  احدة من بين الفرق الفلسفية التي تقررو - 

عبـد  : انظر ، ] ق م  pyrrhon d’elée ]365-275التام في إمـكان المعرفـة الإنسانية هو مذهب بيرون 
  .16، ص 2، ج  الرحمان بدوي موسوعة الفلسفة
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بمعني ،  أما على مستوى الفكر الإسلامي فلم تطرح قضية إمكان المعرفة إطلاقا
لفطرة البشرية التي وهبها االله القدرة على التفكير تعارض الأمر مع ال، وجودها التشكيك في 
  )1(.الإلهيطلاع على الحقائق المغيبة عن طريق الوحي بما في ذلك الإ ، وطلب المعرفة

لى ، فما هي أو التركيز على مصادرها ومرجعياا في نظرية المعرفة الإسلاميةف لهذا
إذن المرجعيات التي تستند إليها المعرفة حتى تكون إسلامية وما هي أبرز ملامحها مقارنة مع 

  .المعرفة الغربية؟

  : الوحي . أ

 هة بأسرارحاطرضه الإفإن غ ، لى الوجودل والحواس بمثابة نافذة الإنسان إلعقإذا كان ا 
عل الآفاق مجالا تتحرك فيه جميع مؤهلات الإنسان النفسية ج اع إلى ذلك سبيلا، لذاما استط

من تفكر وتدبر وقوى حسية من سمع وبصر وذوق وغيرها، إلا أن المسائل التي غيبها االله عن 
وحي هو الذي يمنحه إياها ها في متناول هذه القدرات النفسية والحسية فالالإنسان ولم يجعل

والمستهدف  ، والاستخلافمناط التكريم  هخصوصا وأن، ويسوقه إلى امتلاك اليقين ا 
علاقاته مع ربه و،  التي وضحت بدقة تفاصيل نشأته وتكوينه،  الأول من رسالة السماء 

  .خرة ومع الكون والآ الإنسانومع أخيه 

  :وللوحي معنيان      

يتكلم  أن: هو الإشارة السريعة بإحدى الجوارح أو رمزا وقد يعني و :المعنى اللغوي -
 .الواحد بما يخفيه عن غيره 

مثل ) حيو(عه الكتاب وجم: الوحي : "  مختار الصحاح صاحبقال وفي هذا المعنى 
 يللْي وحم الخفي وكل ما والإلهام والكلا يضا الإشارة والكتابة والرسالةوهو أ، ح

                                                           
1
، معهد إسلام المعرفة، 2عبد االله محمد الأمن النعيم وجمال الدين عبد العزيز شريف، مصادر المعرفة الإسلامية ، ط  - 

  .46-45، ص ص ،2007، جامعة الجزيرة الخرطوم 
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وهو أن يكلمه  ،يقال وحى إليه الكلام يحيه وحيا وأوحي أيضا ،غيرك إلىألقيته 
 :جاء بمعنى و ،)1(و أوحى أشار(...) ووحى و أوحى أيضا أي كتب ، ه فيبكلام يخ

(...) لى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان لقيته إوكل ما أ، إلقاء علم في إخفاء 
  .)2(حي هو السريعوالو

  ، فقد جاء بمعنى  لهيالإوقد ورد في القرآن معان لغوية متعددة لا يقصد ا الوحي 
إِلَيهِم  فَأَوحىٰ الْمحرابِ من قَومه فَخرج علَىٰ ﴿: تعالى شارة السريعة لقوله لإا

  .ون أن يتحدث دأي أشار  ]11الآية / مريم[ ﴾ وعشيا بكْرةً سبحوا أَنْ
   ﴾النحلِ إِلَى ربك وأَوحىٰ ﴿: كما جاء بمعنى الإلهام الغريزي كما في قوله تعالى

  ].68الآية / النحل [
وأَوحينا إِلَى أُم موسى أَنْ أَرضعيه  ﴿: وورد بمعنى الإلهام الفطري للبشر لقوله عز وجلّ 

وبمعنى وسوسة الشيطان وتزيين الشر ] 07الآية / القصص[﴾.ه في الْيمفَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقي
وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا شياطين الْإِنسِ والْجِن يوحي بعضهم  ﴿: للناس في قوله تعالى

   ].112الآية / الأنعام[﴾ إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا
لما جاء في رعة والخفاء والإلقاء هي مميزات الوحي في المعنى اللغوي ، فإذا ما أضيف فالس

ظـاهرة  " القرآن من معاني الإشارة والإلهام الفطري والغريزي ووسوسة الشيطان يتبين أنه 
  )3(".عامة في الوجود من حيث أن سائر الموجودات خاضعة الله تعالى شاءت أن أبت

  
  

                                                           
1
  .629الرازي ، ص  - 

2
لغة، تحقيق عبد السـلام محمد هارون، دار الفـكر ، بيروت أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس ال - 

  .93، ج ، ص 1979/ هـ  1399
3
كمال جحيش، معرفة الآفاق وأثرها في تحقيق الإستخلاف ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية أصـول الـدين    - 

  .24، ص  2005، ينةقسنط، عبد القادر  الأمير، جامعة الأديانوالشريعة والحضارة، قسم العقيدة ومقارنة 
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علام من االله سبحانه لنبيه إ" الصور التي ذكرناها وإنما هو ه بلا يقصد :  المعنى القرآني -
والنبي هو الذي يختصـه   ، عليه الصلاة والسلام علما لا يحصل للإنسان بحسه ولا بعقله

وهو ذه الطريقة يمثل المصـدر الحقيقـي    )1(" االله تعالى بالوحي من البشر لهداية الناس
 .حقيقةلتي لا تعلوها للمعرفة اليقينية والمعرفة ا

ـم  والذي يعنينا هنا بالتحديد الوحي المترل على سيدنا محمد صلى االله عليه وسل  
 ن الأصل، والوحي تسمية قرآنية سمىلى التحريف علتعرض الكتب السماوية الأخرى إ

 ـمه وسلـعلي االله لىـلقوله تعالى على لسان نبيه ص ، ا االله ما يلقي به على أنبيائه
 الْقُـرآنُ إِلَـي هٰـذَا    وأُوحيبينِي وبينكُم   شهِيد  اللَّه قُلِ  شهادةً أكْبر شيءٍلْ أَي قُ﴿

كُمرذأُنل  نمو لَغَبِهب   كُمنونَأَئدهشلَت  عأَنَّ مةً اللَّههىٰ آلرلَا  قُلْ  أُخدهقُلْ  أَش  وا همإِن
 ـ] 19الآية / الأنعام [﴾ مما تشرِكُونَ برِيءٌوإِننِي  واحد هإِلَٰ ي مـن االله  ووهو إنذار نب

يـوم   إلىمن العرب والعجم والثقلين ومـن بلغـه    ، لأهل مكة وكل من بلغه القرآن
وما دام الأمر كذلك فالسـنة  ، إليه لا يكون إلا نبيا  و لا شك أن الموحى،  )2(القيامة
وما ينطق عنِ الْهوى  إِنْ هو إِلَّا  ﴿: لقوله تعالى، المصدر في المعنى  إلهيوحي النبوية 

عبر عن معنى الوحي بأسماء متعـددة  وقد ي ] 04 -03الآية / مجالن[ ﴾ وحي يوحى
هو التعاليم الدينية التي يبلغها النبي صـلى االله  اللفظ وتتطابق في المعنى الواحد  تختلف في

منها السمع باعتبار هذه التعاليم متلقاة عن االله بالسـمع   ،  ليه وسلّم عن االله عز وجلّع
، والنقل باعتبار أا منقولة عنهم، والشريعة باعتبار أا مشرعة من قبل االله  بطريق النبوة

  ،)3(الىـوالنص باعتبار أا منضبطة في نصوص نازلة من قبل االله تع

                                                           
1
  .709راجح عبد الحميد الكردي، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ، ص  - 

2
  .331، ص 2الزمخشري، الكشاف، ج - 

3
/ هـ 1407،دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان 1بين الوحي والعقل، ط الإنسانعبد ايد النجار، خلافة  - 

  .55م، ص 1987



 مصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربية    ::::    الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

 

 

65 

 

ة ـالآيي ـا إعلام أنبيائه ، فف الأمر غامضا حول الطرق التي يحصل ولم يترك القرآن      
نِه وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من وراءِ حجابٍ أَو يرسلَ رسولًا فَيوحي بِإِذْ ﴿

يمكح يلع هاءُ  إِنشا يلى ثلاثة طرق أو ثلاث صور االله تعالى إأشار ]  51/الشورى[  ﴾ م
 :هي

 .وهو واحد من بين المعاني الواردة في اللغة، أي الإعلام الذي هو الإلهام : الوحي  �

ه حقيقـة بالكيفيـة التي اب كلاما حقيقيا يقطع بأنه قد سمعالكلام من وراء حج �
اية الوحي دلام في بـحصل مع موسى عليه الس مثلما،  دون رؤيتها  الله ا يشاء 

 ة المعراج ـلنبي صلى االله عليه وسلم ليلمثلما حصل مع او، اتـللميقوعند مجيئه 
 .وكيفية فرض الصلاة

ر وهذا هو الأكث ، أنبيائه ما يريد تبليغه بواسطة الملك جبريللنبي من إعلام االله   �
)1( .وقوعا

 

 يالإلهه سنة مصدر أكان قرآنا أموهذا التقسيم يفيد بأن أخص خصائص الوحي سواء       
، وما دام هو منحة من االله فهو على درجة  وما النبي إلا بشرا تحمل أمانة تبليغه للناس بنفسه

يشكل  حيث، الزمان والمكان  الح على مدارمطلقة من العصمة والشمول والكمال وص
ة في الإسلام ـة المعرفـفي نظري ونلمس قيمته، بثق عنه معرفة الإنسان الذي تن لمرجع الأولا

ة فَقَالَ أَنبِئُونِي َـوعلَّم آَدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَائك ﴿: من خلال قوله تعالى
ينقادص متلَاءِ إِنْ كُنؤاءِ همم وقوله صلى االله عليه وسلّ،  ]32-31الآية / البقرة [﴾ بِأَس :

  )2("وعلمك أسماء كل شيءوأسجد لك ملائكـته ، ـهخلقك االله بيدي، أنت أبو الناس" 

                                                           
1
لجامي، مترلة السنة في التشريع الإسلامي ، د ط ، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة محمد أمان بن علي ا - 

  .11-10م، ص ص 1985
عـن   ،"وعلم آدم الأسماء كلها": باب قوله تعالى ، البقرة  سورة، كتاب التفسير ،في صحيحه البخاري  أخرجه  _2

، وحدة الرغاية ،  لمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ا ،  دط ،ضبط وترقيم مصطفى ديب البغا  ، أنس رضي االله عنه 
   . 4206رقم ،  1624ص،  4ج، م 1992، الجزائر 
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 يئعلمه أسماء كل ش: قال بن عباس  ،معرفة بشرية  لَالبشر أو اكتسب أولُفبخلق آدم 
فنةحتى الج∗ اء أسماء خلقه ما علم آدم من الأسم: " شيبان عن قتادة قال عن، و∗ ∗حلبوالم

هذا : قال النحاس. جنسه إلا يعلم الملائكة، وسمى كل شيء باسمه، وأنحى منفعة كل شيء 
علمه أسماء الأجناس وعرفه منافعها، هذا كذا وهذا يصلح : أحسن ما روي في هذا والمعنى

   )1("كذا

س، وهذا أراه الأجناس التي خلقها وعلمه أن هذا اسمه فر: " وقال صاحب الكشاف    
 )2("اسمه بعير، وهذا اسمه كذا ، وعلمه أحوالها وما يتعلق ا من المنافع الدينية والدنيوية

دات ماضيا وحاضرا ومستقبلا كهبة الإنسان أول معرفة بالموجو كتسبا فبخلق آدم إذن
  العباد لإسعاف الفطرة الإنسانيةوقد أتت هذه المعرفة رحمة ب" جاهزة عن طريق الوحي بانيةر

لذا يحتل الوحي  و، )3(" دورها الخلافي في الأرض أداءأجل  تلك الفطرة التي خلقت من
ولا يعني ذلك إلغاء لدور الحواس والعقل ، إذ ، المقام الأول في النسق الإسلامي للمعرفة 

الخطاب القرآني واضح في دلالته من أن الغاية من تعليم آدم أسماء الأشياء هو تسهيل أمر 
حتكاك بالواقع ؤولية وابما يقتضيه هذا الإستخلاف من سعي ومس  ، في الأرض فالاستخلا

  .ومعرفة به 

                                                           

 
  7ج  ،   1لسان العرب ، مج : أنظر ). هـعن سيبوي( أعظم ما يكون من القصاع والجمع جفان وجفن : الجفنة∗

  .مادة جفنة 644ص 
 
  .، مادة حلب957، ص 10، ج 2بق، مج للبن، المصدر السافيه ا الإناء الذي يحلب: بالكسر والحلاب: المحلب∗∗

  
  .421، ص 1ج ، الحامع لأحكام القرآن ، القرطبي  - 1

2
  .253، ص  1 الزمخشري ، ج -  

3
 /هـ  1414، دار الحكمة، الدوحة 1يوسف محمود محمد، أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي، ط  - 

  .192م، ص 1993
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كتفاء بأدوات المعرفة التي ركبها االله في ذه الرسالة الكونية لا تتحقق بالان هغير أ  
     اوز ما عليه ظروف الزمان والمكانالإنسان وحدد لها إطار تحركها سلفا بحيث لا يتج

هذا القصور الذي يعتريها، إلا أن االله لا يرضى أبدا إهمال دورها في استجلاء  وبالرغم من
حقائق الآفاق ، فبقدر ما تزاد فاعلية الإنسان الذهنية والحسية في اكتساب شيء من الأسماء 

وفي هذا الصدد ،  ةالتي علمها االله لآدم تتسع معه دائرة علوم الإنسان المتعلقة به أو بالطبيع
كما  ، تحقيق انتصارات كثيرة تارة نجح في ، المعرفةشوطا طويلا بحثا عن  سانالإنقطع 

  .خرىتعرض إلى انتكاسات تارة أ

ولعل أبرز المحطات التي بلغ فيها العلم ذروة أزماته المرحلة التي استقلت فيه المعرفة عن  
المعرفة من ، وما نجم عن تطبيقه في مجال  الوحي، واعتبار الحس مقياسا مطلقا للحقيقة

لوم ومناهجها دون استثناء اختلالات منهجية على مستوى التصورات التي تستند إليها الع
اس الذي يوحدها في ـشكل الأسيالذي  ، الاستقرائيج العلمي ـسها المنهوعلى رأ

  التي آلت إليها الانحرافاتوالمبصر في نتائج العلوم الطبيعية سيلاحظ حجم ،   كر الغربيـالف
وظفت هذه النتائج بعيدا عن مقاصدها الأخلاقية ، الأمر الذي ينذر بكارثة ستحل  حينما

العمل المعياري الأخلاقي من إحياء  إلىبالإنسان إن لم يتصدى لها العلماء من خلال العودة 
لى ذلك ما ضروري في استلهام هذا العمل، ضف إواستعادة دور الوحي كمصدر  جديد

، أن نعرف  وهذا هو قصدنا، مفاهيم أخلاقية في هذا اال  منيمكن أن يبدعه الإنسان 
إذ استعادة مكانة الوحي ورسالته عرفي الإنساني وضرورته للتفكير موقع الوحي من النشاط الم

في تقديري ضرورة معرفية ملحة لحلحلة أزمات العلوم ومناهجها ، والغاية من خطاب 
ا بإرشاداته وتعاليمه حتى يكون سلوكها علي العلوم ومناهجه استرشادالوحي النهائية هو 
  .صراط االله المستقيم

  

  



 مصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربية    ::::    الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

 

 

68 

 

  : الكون . ب

المعرفة  نظريتي بين الاتفاقونقطة ، في المعرفة  الإسلاميةفي النظرية يعد المصدر الثاني    
  :ونعني بهوالغربية الإسلامية 

ان ما يدل على الإخبار عن حدوث شيء إما في زمان ماضي أو زم:  في اللغة -
 .)1(راهن

 . )2(الكون هو الحدث: وفي اللسان 

ئية فإن الصورة الهوا، كانقلاب الماء هواء ، لما حدث دفعة  مساوعند الجرجاني هو 
وقيل الكون حصول في المادة بعد أن (...) لى الفعل دفعة كانت ماء بالقوة فخرجت منها إ

  )3(.جود العالمالكون عبارة عن و: تدقيقأهل ال دلم تكن حاصلة فيها، وعن

الأمر الذي يجعله  ، اللغة للكونالمعنى المشترك الذي حدده فقهاء فصفة الحدوث هو 
  .وجودا مخلوقا لقوة أعظم منه هو االله تعالى

، عند أهل النظر  المطلق العام ودمرادف للوج: الفلسفي والعلمي  صطلاحالإفي  -
، أو على العالم من  حق ويطلق على وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنه

جهة ما هو ذو نظام محكم، والكون أيضا هو المكون أي المؤلف الذي أخرجه االله 
يبحث في القوانين العامة للعالم  لى الوجود، وعلم الكون هو العلم الذيالعدم إمن 

من جهة أصله وتكوينه سواء أكان ذلك من الجهة التجريبية أم من الجهة 
 .)4(الفلسفية

 
                                                           

1
  .148، 5قاييس اللغة، ج إبن فارس، معجم م - 

2
  .3959، ص 44إبن منظور ، ج  - 

3
  .158ص ،   تالتعريفا - 

4
  .247، ص 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج  - 
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   : قرآن العظيمفي ال -

رآن عالم الشهادة تمييزا له عن عالم قلذلك يسميه ال ، ج معناه عن المعاني السابقةيخر لا  
] 3/ النحل[﴾خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق تعالَى عما يشرِكُونَ﴿:تعالىكما وقوله  الغيب

] 62الآية / الزمر [  ﴾ و علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌاللَّه خالق كُلِّ شيءٍ وه﴿:ويقول جلّ وعلا
هو موجود تابع في وجوده الله الذي  ساس أن كل مافالتصور القرآني للكون قائم على أ

التام،  الانسجاميميزها يظهر الكون في صورة جد متناسقة  خلقه وبسط نظامه فيه ، لهذا
والذي يطلق ،يم العلاقة بين ظاهراته الكوني يعلل بوجود سنن وظيفتها تنظ الانسجاموهذا 

االله مبثوثة في  ةرادإفي الحقيقة تعبير واقعي عن  العلمي بالقوانين، وهو عليه في أدبيات الحقل
ثنايا الطبيعة ومفرداا، وهذه الأخيرة لا تستطيع أن تخرج عن إطار هذا النظام، لذلك يبدو 

 االله يقول )1(اق حركته ودقته الفائقةتسالكون في طاعة واستسلام تامين، يدل على ذلك ا
 أَتينا قَالَتا كَرهاأَو  طَوعا ائْتيا وللْأَرضِلَها  فَقَالَ دخانٌوهي  السماءِإِلَى  استوىثُم  ﴿: تعالى

 ينع11الآية / فصلت[ ﴾طَائ.[ 

يقول االله ، يمان بوجوده  وزيادة الإوهذا التناغم الكوني غايته النهائية تقوية اليقين باالله      
 وجلّ عز :﴿  كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فُسِهِمي أَنفي الآفَاقِ وا فناتآي رِيهِمنس

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كبيات السماء كالشمس والقمرآأي ،] 53الآية / فصلت [ ﴾بِر 
ومن النبات  ، وما يترتب عليها من الليل والنهار والأضواء والضلال والظلمات")2(والنجوم

ف الصنعة وبديع الحكمة في تكوين الأجنة في ظلمات يوفي أنفسهم من لط، والأشجار 
ا الكون ن أجزاء هذأما يفيد ب، )3("وحدوث الأعضاء العجيبة والتراكيب الغريبة، الأرحام 

                                                           
1
  .353م، ص 1997هـ، 1418، دار الشروق ، القاهرة، 5مقومات التصور الإسلامي، ط، سيد قطب  - 

2
، المكتب الإعلامي، بيروت 3علم التفسير، ط أبو الفتح جمال الدين البغدادي، زاد المسير في  - 

  .267، ص 7م، ج1984/هـ1404
3
  1محمد الأمين عبد االله الشافعي، حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، مراجعة هشام محمد مهدي، ط - 

  .20، ص 26م مج 2001/ هـ 1421دار طوق النجاة، بيروت 
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للنظر الحسي  لاخلقها لتكون مح جملة ما خلقه االله تعالى من ا ، بل هيلا تنشأ من ذا
في غير اعتداء أو قهر ، لذلك يركز الخطاب القرآني  الانتفاع ومجالا للتسخير و،  والعقلي

ف ، فنرى كي النظر في الكون بمظاهره المتنوعة إلىعلى توجيه مختلف أدوات العلم الإنساني 
النظر والمشاهدة وتوظيف أدوات  إلىالكون بالدعوة  ما حديثه عنأن هذا الخطاب يبدأ دو

ت العقول للتفكر والتدبر والتذكر لأجل كشف أسرار الكون وينتهي بلف ،الحس المختلفة 
وأنه من وراء جمالية هذا ،  تفرد االله بالخلقللتدليل على لإنسان ا اكي يهتدي ،وحقائقه 

لك تكفلت العقيدة الإسلامية بإيقاظ مشاعر الإنسان لذو  ، الكون، ومن وراء الوجود كله
به في شتى صوره جمال  الاستمتاعوأن يطلب  ،الجمال الكوني وبدائع صنع االله فيه  إلى

وفي هذا دلالة على قيمة التجربة البشرية في الكون لمصدر للمعرفة في )1(المناظر والمشاعر
  .الإسلام

ومن كُلِّ  والْأَعناب والنخيلَ والزيتونَ الزرعلَكُم بِه  ينبِت ﴿:وبيانا لذلك يقول تعالى   
اترالثَّم   كي ذَٰلةًإِنَّ فمٍ لَآيقَوونَ لفَكَّرتإِلَىٰ  ﴿: وقوله تعالى] 11لآية / النحل [ ﴾ ي ظُرفَان

علَىٰ كُلِّ  وهو  الْموتىٰ لَمحيِيإِنَّ ذَٰلك   هاموتبعد  الْأَرض يحيِيكَيف  اللَّهرحمت  آثَارِ
توظيف الحواس لتحقيق  إلىي دعوة قرآنية صريحة وه،  ] 50الآية / الروم [ ﴾ قَدير شيءٍ

المعرفة من خلال حركة عقلية فيما تقدمه لها هذه الحواس، وأما الإحساس ارد فليس 
 إلىل عليه التعقب الواضح لكثير من آي القرآن الموجهة مقصودا بتلك الآيات وهذا ما يد

ما يعني أن الكون والوحي  ،)2(إستعمال الحواس بالدلالة العقلية لما يقع عليه إدراكها
، فالوحي يعبر عنها بالألفاظ فيما  يستهدفان حقيقة واحدة ويختلفان في طريقة التعبير عنها

كان مسطورا أسواء ، شهودة، فكلاهما كتاب االله يعبر عنها الكون بالملاحظات والوقائع الم
  .أم مشهودا

                                                           
1
  .342، ص سيد قطب ، مقومات التصور الإسلامي - 

2
  .497الزنيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، ص  - 
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وهذه الصورة التوافقية لا مجال فيها للتناقض ، وما يترتب عن هذا التناغم أن يصبح   
وهو القدر المشترك بين النظرية الإسلامية والغربية في  ،للمعرفة  إسلاميا االكون مصدر

 إلىدره ـون ومصـة بينهما حول مفهوم الكالمعرفة بغض النظر عن الإختلافات الحاصل
  .غير ذلك

ويضع ايته في الوقت  ، وهكذا يتضح أن الكون أوجده االله يدبره بأمره كيف ما شاء
، وجعله مسرحا  الإبداع، وقد خلقه للتدليل على قدرته على الخلق وكمال  الذي يشاء

ه ـأدوات العلم التي ركبها فييستنفع منه الإنسان ، وأوجب عليه توجيه النظر فيه بمختلف 
البشر وهو  وتجسيدا لمبتغي خلق،  الاستخلافو أنواع العلوم التي هداه إليها لتحقيق أمر 

  .توحيد االله وعبادته

ناء حضارم مية القديمة لم يكن باستطاعتهم بأن صناع الحضارة الإسلا ، وفي تقديري
، ولهذا  للوجود الإسلاميالتصور لى الكون المستمدة من مقومات لولا نظرم إ ، تلك

حيث  "المنهج العلمي الاستقرائي"هو  عنوان بارزازدهرت في عصورهم الفنون والعلوم تحت 
شكل أساسا للتقدم في ذلك الوقت والحلقة المفقودة التي يبحث عنها العالم العربي 

  .ري مجدداالتحقيق الشهود الحض والإسلامي

  : ملامحها . 2

ناه من مصادر يوضح أن لنظرية المعرفة في الفكر الإسلامي مميزات تتبدى ا ما ذكر إن      
وهي  ، عن غيرها من نظريات المعرفة التي دأب الإنسان الغربي على وضعها عبر الأزمان

  فما هي هذه المميزات؟ ،لعالم ارة عن نسق من المفاهيم تشكل نظرة الإنسان لعب
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  : تبعية المعرفة والوجود الله . أ

والكون ، فبعدها عرفنا بأن الوحي هو المصدر الأول الذي تنبثق عنه المعرفة البشرية       
أوجده االله ليكون مصدرا عمليا للمعرفة عن طريق توظيف مختلف أدوات العلم الحسية 

الوجود الكوني والمعرفة أثران منسجمان متناسقان من آثار " ، كان ذلك يعني أن  والعقلية
ومن دلالات قدرته وربوبيته ، إذ لا وجود للآفاق ولا معرفة إنسانية   )1("سبحانه خالقية االله

جزء من ، والإنسان ك ة على الإنسانفهما نعمتان من نعمة الطيب ،أصلا  من دون وجود االله
  .هذا الوجود يستمد نظرته حول هذا الوجود والمعرفة والقيم منه سبحانه وتعالى

  : لنظرية الوجود تبعية نظرية المعرفة  . ب

فالخالقية الواحدة الله تعالى باعتبارها أصلا من أصول العقيدة الإسلامية تقتضي أن  
هو الذي يجعل الإنسان يعي أنه هو الذي  الخالقيةبأصلا للعلم والمعرفة، فالعلم  االله يكون

 من علَقٍخلَق الْإِنسانَ  ق اسمِ ربك الَّذي خلَاقْرأْ بِ  ﴿: لقوله جل وعلا  ، مه مثلما خلقهيعلّ
  ].5-1الآية /العلق[﴾.علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَماقْرأْ وربك الْأَكْرم  الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ 

فقد جاءت معرفته بعد خلقه حسب الترتيب القرآني ، ما يعني أن النظر في الوجود 
، وبالرغم من أن الإنسان  هو الذي يترتب عنه العلم الإنسانيبمختلف أدوات النشاط المعرفي 

 الاستقلاليةلا يتجزأ من هذا الوجود محلّ النظر والتقدير إلا أن الوجود يتميز بخاصية  جزءا
ة علما وقد يدرك فعلا ولكنه يعجز عن الإحاطعنه، فقد يتوهم الإنسان حصول الإدراك، 

ه في أسرار الوجود المشهود لم يحقق من ورائه إلا ، فإذا كان بحث بحيثيات الوجود كلّه
هناك من الموجودات " فإن  ،فتوحات بسيطة مما فتح االله عليه وما سمح من الإطلاع عليه 

فالإنسان يقر   ، وصفاا الإلهيةمثل كيفية الذات  ، مالا قدرة لوسائل المعرفة الإنسانية عليها

                                                           
1
  .433راجح الكردي ،  نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ،  ص  - 



 مصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربية    ::::    الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

 

 

73 

 

ما يدل على محدودية العلم البشري وأولوية الوجود  ،)1("بوجودها ولكنه لا يستطيع معرفتها
، فالوجود كائن قبل المعرفة وهو أكبر من أن تحيط به  على المعرفة في نظرية المعرفة الإسلامية

ا وكيفاأدوات الفهم الإنساني كم.  

 لىحينما دعانا إ ، تساع دائرته مقارنة مع المعرفة في الوحيونلمس شمولية الوجود وا
انا ـالى حيث كفـلأن ذلك منوط باالله تع ، الإيمان بالغيبيات ولم يكلفنا البحث في كنهها

لى البحث في آياته عن طريق الإحالة إ ، الإيمان بوجودها دون عناء البحث في حقائقها
  .ة الحسية والعقليةالكونية الأدل

الوجود على المعرفة  لبشرية وأولويةاوالأمثلة القرآنية الدالة على محدودية المعرفة  
، إلا أن عدم اطمئنان قلب  ل الدالة على ربوبية االلها، فالحياة والموت والخلق من الأفع كثيرة

 بأمثلة حسية يقوىفأراه االله كيفية ذلك  ،لام كان مدعاة لسؤال االله العلم براهيم عليه السإ
براهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي وإِذْ قَالَ إِ ﴿:في قوله تعالىكما عليها الحس ويقبلها العقل 

هررِ فَصالطَّي نةً معبذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْميل نلَكلَى وقَالَ ب نمؤت لَمى قَالَ أَوتوالْم كإِلَي ن
كينأْتي نهعاد ءًا ثُمزج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم يمكح زِيزع أَنَّ اللَّه لَماعا ويعس. 

  ].260الآية / البقرة [﴾

إذ لا ، لمعرفة عن الوجود يدل على أا من جنسه وليس الوجود من جنسها افانبثاق 
عكس المعرفة  ، وجود لمعرفة مجردة بل هي نوع من الوجود وصفة من صفات الإنسان

بينما هي في القرآن تابعة لمفهوم وجود الخالق ،  المعرفةس الغربية التي تعتبر الوجود من جن
سبحانه الذي خلق الإنسان الذي له وجود واقعي ويقوم بدور معرفي في حدود ما أعده االله 

  )2(. له

                                                           
1
  .79عبد الرحمان الزنيدي ، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي ، ص  - 

2
  .437، ص راجع الكردي، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة  - 
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المطلقة للفكر  فالاستقلالية ،مثالية ولا حسية مستقلة عن الفكر  فهي ليست مجردة
التي عرفها  من ملامح المعرفة الغربية العلمانية حدهحصر المعرفة في الوجود و أو عن الوجود 

، بينما الفصل بينهما مستحيل منطقيا ونظريا في نظرية المعرفة  الغرب في تاريخه الفكري
أدوات الفهم  فالوجود كائن قبل المعرفة وهو أكبر كثيرا من أن تحيط به،  )1(الإسلامية

ته في المعرفة وفق رؤية عقدية توحيدية ، والإنسان إنما يصوغ نظريالبشرى عددا ونوعاً
  .للوجود أو العالم أولاً

  : محدودية المعرفة البشرية .ج 

في سياق الحديث عن الفرق بين العلم الإلهي والمعرفة البشرية إطلاقية  توضحفقد  
 بينما المعرفة البشرية نسبية ومحدودة بحدود قدرة أدوات العلم الإنساني ، وأبديته الإلهيالعلم 

  .على بلوغ المعرفة 

هو الذي يبرر  ختلافالالمعرفة مستويات متفاوتة، وهذا والحقيقة أن الناس في حقل ا
قدر على الأمة والأ خلص همباعتبار ،  العلماء منهم لبلوغ المعرفة الصحيحة حاجتهم لجهود

لم الأبدي لى العهذا يبقى الجميع في أمس الحاجة إ لى الحقيقة، ورغمتقديم أقرب التصورات إ
طلبها يجب أن ، فالمعرفة ظاهرة عامة تتميز بطابعها الأرضي والنسبي، والإنسان في  المطلق

قدرة الإنسان  هي المعرفة الإسلاميةف، وبالتالي  جز ما يتوفر عليه من أدوات العلميؤمن بع
القاعدة ، وهذه  المطلق الإلهيعلى تحقيق توافق بين ثنائية العلم الإنساني النسبي والعلم 

لى إرشادات الوحي في سيراته للواقع الطبيعي والإنسان إالأساسية تجعل الإنسان يلجأ في تف
، فكثير من  اللحظة التي يشعر فيها بعجز مساعيه في التعرف على ذلك بالوسائل الذاتية

الحقائق ماكثة في الواقع الطبيعي ما تزال محجوبة عن قدرات الإدراك، وكثير من الحقائق 

                                                           
1
، مكتبة الشروق الدولية  1أحمد داوود أغلو، العالم الإسلامي في مهب التحولات، ترجمة إبراهيم بيومي، ط - 

  .127م ، ص 2006/ هـ 1427، القاهرة 
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كثة في الطبيعة يدركها الإنسان بحواسه، أما حقائق الغيب فلا سبيل لمعرفتها إلا من خلال ما
  .إذ ليس في وسع النسبي أن يمسك بالمطلق أو يشمله ، الوحي العظيم

وحدها في المعرفة  –الذات العارفة  –المرجعية الإنسانية  إلىحتكام ولا ريب أن الا
شاهد على ذلك واقع حال الفكر العلمي المعاصر  وأكبر، هو ضرب من الجهل الإنساني 

والقول بأن الإنسان بديل عن ، أن العقل البشري محدود  ،الذي بين بما لم يدع للشك مجالاً
فالعلم أثبت بصور متعددة أن العالم أكثر تعقيدا من أن يدركه "  ، الكمال مجانب للصواب

 فاقت في كل تعقيداا كل النظريات الإنسان، وذلك سواء على مستوى مكونات الذرة التي
الفيزيائية المعاصرة، أو على مستوى العالم الطبيعي كما في علم الفلك والأنظمة الكاوسية أو 

  .)1("على المستوى الحيوي أو الإنساني

اضح وعلى هذا فالذات الإنسانية لا تكفي وحدها من الناحية المعرفية لعجزها الو
  .سرارهكون وأعلى الإحاطة بكل جوانب ال

  :التكامل المعرفي بين مصادر المعرفة النسبية والمطلقة  .د 

إن المعرفة في النسق الإسلامي متكاملة تبعا للتكامل الذي يطبع مصادرها التي تنبثق 
، فلا توجد قواطع معرفية بين مراجعها ، فلا تعارض بين الوحي والعقل الذي خلقه  عنها

، كما لا يوجد أي تعارض بين الوحي  وحمل الأمانة والإدراكاالله وجعله مناطا للمسؤولية 
وهذه المصادر المعرفية ، يعبر عن الحقيقة الربانية واقعيا والحس ما دام الكون كتاب االله 

والعقل  يقة والوحي مصدر للحقيقة المطلقةلإنجاز وحدة الحقيقة، فالكون مصدر للحق"تتوافق
ين الوحي والعقل ب التناقضلهذه الوحدة فإن احتمال وكامتداد ،  وسيلة لتفسير كل منهما

أمر يستحيل وجوده، إذ أن وحدة الحقيقة في الفكر   ـ عالم الحسـ  الخالص والكون  
                                                           

1
من الجامعي  التعليمدوره في تمكين مؤتمر التكامل المعرفي و، سمير أبو زيد، تاريخ فلسفة العلم من منظور إسلامي،   - 

عمل غير ،  2010أفريل  16ـ  14  ،تلمسان الجزائر ، الإسهام في جهود النهوض الحضاري في العالم الإسلامي 
  .19ص، منشور 
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فالعلاقة على هذا تكاملية لا تنافسية بين الوحي ،  المطلقة لهيةالإبع من وحدة تن الإسلامي
   )1( "لا بد أن يكون عجزا في الأداة ي تعارض أو تناقضوأ(...) والعقل الخالص ون والك

      ينطلق من حقيقة جوهرية  فهو،  الإسلاميالنسق  في بين مصدري المعرفة إذن ةفلا ندي
مهما تعددت إلا أا تظل متوافقة فيما بينها ومتسقة مع المبدأ "جميع مصادر المعرفة  تعتبر

بين وعي التوحيد على المستوى  ة علاقة منطقية متصورةثم، و الأسمى وهو مبدأ التوحيد
الوجودي ، وبين التوافق المعرفي والتوازن الذي تؤكده الحقيقة القائلة أنه رغم تعدد مصادر 

وبالتالي فالوحي هو  ،)2("المعرفة إلا أن المرجع النهائي للمعرفة الكلية هو االله سبحانه وتعالى
عكس التصور  ، معارف نسبية الكامل في المعرفة ودون ذلك فهي مصادر تمنحنا المصدر

  .اوات الروحية مساوية لسلطة االله الغربي الذي جعل في لحظة ما من تاريخه سلطة الباب

 عن غيره من المصـادر نافيـا لهـا ورغم الكمال المعرفي للوحي إلا أنه لا يعد بديلا      
لعقل ضروري لفهم أن افدعاة النسق الإسلامي من المدارس الفكرية قديما وحديثا يؤكدون 

وقد قبلت  ، الضابط لمختلف الآراء التي تترتب عن اجتهاد العقـل  لأنه،  ضايا الوحيق
   . )3(للنموذج الإسلامي م الأساسلمقواهذه المدارس أن يكون التكامل بين مصادر المعرفة هو 

تحدد من سائلها في النسق الإسلامي هو أبرز ملمح تعرفة ووفالتوافق بين مصدري الم     
وهذه الأخيرة ليست غاية في ذاا بل يجب أن تكون  ، خلاله نظرية المعرفة الإسلامية

  .مجرد قول وكفى أو جهد نظري فحسب مربوطة بغاية هي السلوك والعمل حتى لا تكون

  

  

                                                           
1
  .43عبد االله محمد الأمين النعيم، مصادر المعرفة الإسلامية ، ص  - 

2
  .127أحمد داود أوغلو، العالم الإسلامي في مهب التحولات ، ص  - 

3
  .130، ص نفسه   - 
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  : مصادر النظرية الغربية في المعرفة وملامحها: نيثاالمبحث ال

 : مصادرها: أولا 

نظرية المعرفة الغربية سيكتشف أن الأصول التي انبثقت عنها المعرفة  إن المتتبع لتاريخ
إذا استثنينا اللحظة ، جربة الحسية والخبرة العقلية الإنسانية لم تكن تتجاوز في الغالب الت

حي آنذاك سلطة ـوحي المسيـكل الـالتاريخية التي هيمن فيها سلطان الكنيسة أين ش
  .ةـمعرفية ائي

ة الشديدة لهذه السلطة بعد عصور النهضة هي الصورة البارزة التي غير أن المعاد
لى سمتها الاحتكام إ ظهرت ا نظرية المعرفة الغربية، حيث سادت ظاهرة معرفية جديدة

وع نحو أنسنة المعرفة كشكل من أشكال الانتقام تمثلت في النـز، سلطات معرفية بديلة 
ذلك من خلال سيادة التجربة الحسية والعقلية ، و من السلطة الدينية والقائمين عليها

وحصر أسس المعرفة في إطارهما، وقد تجسدت هذه الأسس في صورة مذهبين كبيرين 
المذهب التجريبي والعقلي فما مصدر المعرفة في تصور  : هما في نظرية المعرفة الغربية

  هذين المذهبين؟

  

 : Rationalismeالمذهب العقلي  . 1

ض، قبلية ب أن تصدر عن مبادئ لا تقبل الدحكل معرفة يقينية يج هو مذهب يرى أن  
ملتبسة وظرفية  نظرة تكون حصيلتها اللازمة ولا يمكن للحواس أن تقدم عنها سوى ، بينة

ة ـة مصادر المعرفن زاويـقابل مم والمذهب العقلي ذا المعنى، )1(نظرة عابرة للحقيقة

                                                           
1
  .1172، الموسوعة الفلسفية ،  ص  لالاند - 
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م أن كل ما في العقل متولد عن الحس زعالذي ي،   Empirismeب التجريبي ـللمذه
  )1(.والتجربة

وكل نزعة فكرية تقدس العقل وتجعله أوليا في المعرفة تسمى العقلانية، وما سوى ذلك  
فهو لا عقلانية وأدنى من المستوى المطلوب كالتجربة الحسية والتصورات السحرية 

  .والخرافية

نظرية المعرفة الغربية من خلال  تلمس النسق الفكري للمذهب العقلاني في ويمكن 
لى أهم ما يتسم به الإنسان والتي ترتد إ ،التي يؤمن ا أتباع هذا المذهب المصادرة الأساسية

، وهو قوة فطرية عالمية بين جميع  باعتباره الأصل الأول للعلم الإنساني ،عن غيره وهو العقل
والتبدل  يات الحس فتتميز بالتغيرأما معط، مئنان لهم في كل زمان ومكان الناس ومصدر اط

حيث  ء والإدراك الحسي المادي شيء آخرفالإدراك العقلي شي ،وعدم استقرارها على حال 
  .دراك المشخص ر القبلية سابقة في وجودها عن الإأن الأفكا

جذر في الفلسفة ، فهو مت والعقلانية مذهب قديم جديد له أمثلة في عصور كبرى 
تبدو ملامحه في الفلسفة اليونانية حيث ،  ات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ادمتداليونانية وله ا

، وكان مبتغاها من خلال تجسيد أفلاطون لتصوره من مقياس المعرفة في أسطورة الكهف 
وعلى ضوئهما  –المثل  –ين في المعرفة وهما العالم الحسي والعالم العقلي التفريق بين مصدر

  .وبين الحق والباطل في الفكر،  ير والشر والجميل والقبيح في السلوكيمكن التمييز بين الخ

ليست في الظواهر المحسوسة التي تتوالى في بصرنا وسمعنا لأن " والحقيقة لدى أفلاطون 
 أو خيرة فهي كذلك لوقـت معين فقط هذه الظواهر متغيرة ونسبية، ولو فرضنا أا جميلة

وهذه المثل هي  ، مثالها العقلي ، الجمال في ذاته والخير في ذاتهأما المطلق الدائم الحقيقي فهو 

                                                           
1
  .91جميل صليبا ، المعجم الفلسفي، ص  - 
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ولهذا لا ، عن المثال الأصلي  وما المحسوسات إلا نسخا )1("وحدها موضوع علم الفيلسوف
  .يطمئن لها إلا الجاهلون لأن كل ما فيها مثار للظن والجهل

ية المقابلة بين المحسوس نطلاقا من فهم حقيقة هذين العالمين يمكن للعقل بطريقة جدلوا 
، فالنفس البشرية حينما ترتبط بالعقل تعرف كل شيء  والمعقول أو بين الجهل والعلم

، وحينما تترل إلى المحسوسات تنسى علمها القديم أين تصبح المعرفة بالنسبة إليها أمرا ملحا
  .ليلى عالم المثل عن طريق عملية التذكر العقولا يحصل لها ذلك إلا بالصعود إ

ن فيها بي،  )2(لمينونفي محاورة سقراط  وقد عرض أفلاطون نظريته في التذكر هذه   
ف هذا حيث تمكن سقراط أن يعر، خلود النفس وقدرا على إدراك الكل من خلال العقل 

كدليل من ،  اكتسابمن ذاته دون   استخراجهاالشاب الجاهل المسائل الهندسية وكيفية 
ذا له،ما فطر عليه الإنسان من معارف قبلية  استرجاعية آلية التذكر في همسقراط على أجهة 

، وصنفها في خانة النماذج عظم أفلاطون جميع العلوم التي تستمد يقينها من العقل ومبادئه
تمنع أي  هأكاديميتمدخل لدرجة أنه وضع لافتة في  ، ياضيات والمنطقرسها الوعلى رأ

   )3(.ن أن يطرق بااهذه الدراسات مفي  شخص لا يرغب

∗العقلاني الفرنسي روني ديكارت،  الفلسفة الحديثة فيوأبرز من مثل هذا المذهب 
 

renne descarte  واعتبر مثله مثل  ، لصحة المعارف اختباراالذي اتخذ من الشك المنهجي

                                                           
1
  .35،  33، ص ص 1994، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ،  أميرة حلمي مطر ، جمهورية أفلاطون، دط - 

2
ة والنشر والتوزيع، القاهرة ، ترجمة عزت قرني، دط، دار قباء للطباع) محاورة مينون ( أفلاطون، في الفضيلة  - 

  .86،  80،  ص ص 2001
3
برتراندراسل، حكمة الغرب ، ت فؤاد زكرياء ، عالم المعرفة، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  - 

  .86، ص 62، عدد 1983
∗∗∗∗
هو حسـب   ،]  1650 - 1596[  فيلسوف محدث وواحد من أعظم الرياضيين في الأزمان قاطبة عاش بين   

قال فيـه  ، هيقل المؤسس الحقيقي للفلسفة الحديثة من حيث أا تتخذ من الفكر مبدأها من أهم مؤلفاته كتاب العالم 
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وقد عاش تجربته الشكية كنوع من أنواع  ، أفلاطون الرياضيات أكبر نموذج للعلوم يقينا
وهو ، شكال عدم الرضا بالمنهج السائد في تحصيل المعرفة من أ التفكير الجديد وكشكل

الرياضي أين ، وهو شك قائم على المنهج  المنهج المدرسي الذي يعتمد على المنطق الصوري
قاعدة البداهة والوضوح إذ لا يتم التسليم بأمر ما على يدل على ذلك  ،توجد الحجة العقلية 

أي لا تتناقض مع المبادئ الأولية التي يقوم ،  )1( إذا بدت للعقل بأا كذلكأنه حقيقة إلا
تخدعنا في كثير من الأحيان فيبعث الشيء " حسب ديكارت  فهي،  عليها العقل والحواس

الواحد شتى الصور في الظروف المختلفة مما يتعذر معه معرفة أي هذه الصور الذهنية صحيح 
، فهو قادر في نظر  فحقيقتها ومميزاا في العقل وحده )2("وباطلمطابق للواقع وأيها خطأ 

وذلك بواسطة ، ديكارت على التعرف على مبادئ بسيطة وحقائق لا يرقى إليها الشك 
الأشياء اهولة وهو قادر على تحديد ماهية ، أضوائه الطبيعية وحدها أي بواسطة الحدس 

طريق   baruch spinoza سبينوزاباروخ صل وقد وا، )3(معروفة لديه أشياءنطلاقا من ا
بحاثه الفلسفية وفي تعريفه لجوهر في أ الاستدلاليى المنهج الهندسي اعتمد عل" ديكارت حيث 

  . )4("االله وصفاته وأحواله

الإنسان عن طريق تصحيح الفهم والمعرفة حسبه حالة من نقاء الذهن يصل إليها 
وهذا هو السبب ، الحسي  الإدراكمضة التي تولد من الأفكار الغا بالاعتماد على تصفيته من

طبيعة الإنسان  ـ  افيزيقية ورسالة في إصلاح العقلميترسالة ـ ظهر في كتابيه الذي جعله ي
                                                                                                                                                                          

بدوران الأرض موافقا فيه غاليليو، وله ثلاث رسائل في انكسار الضوء والهندسة والآثار العلويــة وضع لها مقدمة 
  .303-301يشي ، معجم الفلاسفة ، ص ص جورج طراب: أنظر . هي المقال في المنهج

1
  .319الزنيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي ، ص  - 

2
 1936ـرة ل، القاهـة والفصـ، مطبعة لجنة التاليف والترجم ، دط ، قصة الفلسفة الحديثة زكي نجيب محمود - 

  .07ص 
3
 1973ـروت، باريس ورات عويدات ، بيـش، من3بيير دوكاسيه، الفلسفات الكبرى، ت جورج يونس، ط - 

  .105ص 
4
  .36، ص 1983، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة  ، ليبنتز ، أبحاث جديدة في الفهم الإنساني  - 
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موضحا أفكاره ،فعندها يعمل العقل عملا جيدا  ، عقليان ماومكانه في الكون على أ
صحه باتباع جاب ذات يوم رجلا نوقد أ ،)1(يحصل حينئذ على اليقين والفكرة الصادقة

إنني أيقنت في بعض الأوقات أن النتائج التي وصلت إليها :" هالوحي وترك التفكير بقول
بالعقل لأني سعيد في عملية التفكير  اقتناعابعقلي الطبيعي باطلة، ولكن ذلك لن يزيدني إلا 

  .)2("ذاا

عرفة طبيعة العقلي وحدة م الاستدلالوهكذا يزعم أقطاب هذا المذهب الفكري بقدرة 
اليونان  ألّهه، فقد  والمقدمات التجريبية في الطبيعة الإلهيلى الوحي إ الاستنادالوجود دون 

ثم استغل كغطاء تدثرت به الكنيسة في القرون الوسطى ، ة دصار الوجود كله مسائل مجرف
جر على دوره وبعد الح،  لإظهار التحريفات التي شابت الوحي في صورة فلسفة عقلية

نعتاقه حينما وجد ضالته في الثقافة اوحصره في معارف الكنيسة لقرون ظهرت بوادر 
د راح يستبع ، لكن بدلاً من أن يعيد بناء علاقته بالوحي على أساس من التوافق  الإسلامية

الدين كلية بسبب ممارسات القائمين على الكنيسة ، فاتسعت بذلك دائرة استهجان الدين 
  .الإلحاد هو الطريق نحو الحرية الفكريةوأصبح 

  

 : Empirisme المذهب التجريبي . 2

العام والمصدر الرئيس  الأساسالذي يؤمن بأن التجربة والخبرة الحسية هي  تجاهالاوهو 
 sensualismeوالمذهب الحسي ، )3(لكل أنواع المعرفة الذي يزخر ا الفكر البشري

يعتبر جميع معارفنا ناشئة عن الإحساسات وأن هو شكل من أشكال المذهب التجريبي 

                                                           
1
  .252ص ،  الموسوعة الفلسفية المختصرة ،  ت  فؤاد كامل وجلال العشري   - 

2
  .134زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص  - 

3
  .69، ص للاستقراءباقر الصدر، الأسس المنطقية  - 
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  للأفكار الفطرية ولا المبادئ القبلية أو الأوليات الرياضية وجود، ولا  )1(المعقول هو المحسوس
ق قنوات ـائها عن طريـحتكاك الإنسان بأشيسائل تكتسب من الطبيعة من خلال افهذه الم

 .الحس المختلفة

وهي أن  ، جريبي من خلال المسلمة التي تقوم عليهاونلمس النسق الفكري للمذهب الت 
التجربة الحسية هي المصدر الأول للعلم الإنساني وهذه المصادرة تعني استبعاد المذهب لعقلي 
في المعرفة واعتبار العقل صفحة بيضاء ليس بمقدوره الحكم على صدق معارفه إلا ما يستمده 

زولا عن التجربة الحسية فلا يمنحنا إلا أوهاما لأن العقل إذا كان مع ، من الواقع المحسوس
فهو الحس أو التجربة أو أحد معاني التجربة " ، وخداعا من أفكار موروثة وأحكام مقدسة 

  .)2("اديوانعكاس الواقع المادي على الدماغ الم

 roger ∗معناها الكلاسيكي مع روجي بيكونة فلسفية في ة كترعـوقد بدأت التجريبي 

bacon نسيس بيكونوفرا** François bacon  واستمرت في معناها  ، وهيوم ، كولو
  .الجديد مع الوضعيين المناطقة واتسع استخدامها بعد ذلك في كل مجالات المعرفة

                                                           
1
  .470، ص 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج  - 

2
  .615، ص ةوالفلسفراجع الكردي، نظرية الفلسفة بين الدين  - 

∗
، شغف بالعلوم الطبيعية كمـا  1294وتوفي في أكسفورد في  1214راهب انجليزي لقب بالفقيه الرائع ولد عام   

رياضيات والفلك والطب والفيزياء والكيمياء ، له رسالة في المنطق والبصريات أوضح فيها نقاط الضـعف في   درس ال
السفر الأكبر والسفر الأصغر والسفر الثالث، و آخر مؤلفاته المختصر في : وله أعمال ثلاثة شهيرة هي، وسمنظام بطلي

ر التي تجعله أهلا للثقة دخوله السجن ولشجاعته في إعلانه أن إن من بين الأمو: الدراسات اللاهوتية ، قال عنه فولتير
في وقت كان إجلال السكولائيين لأرسطو أكثر من إجلالهم للقديس أوغسطينوس ، كتب أرسطو لا تصلح إلا للحرق

  .225-224عن طرابيشي، معجم الفلاسفة ، ص ص .
**

رف واسعة بنيت على أساس الملاحظة والتجربة وضع دائرة معا 1626وتوفي فيها سنة  1561ولد في لندن سنة   
عارض المعرفة السكولائية في كتابه مخاض الزمن الذي ، ترمي إلى جعل الطبيعة في خدمة الإنسان ، والمنهج الإستقرائي 

 تحطيم الماضـي  إلىالرامي ، وكتاب التجديد الأكبر ، وكتابه المحاولات ، حدد فيه الخطوط الرئيسية لتجديد المعرفة 



 مصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربية    ::::    الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

 

 

83 

 

التي  ،فقد اعتبر فرانسيس بيكون مكمن الداء في طريقة تفكير رجال العصور الوسطى
فتعذر بذلك ، عمى بطائفة من القضايا تعتمد على استنتاج معارف انطلاقا من التسليم الأ

إلى إخضاع كل قول مهما  ودعا، بالتسليم  البدءلذلك رفض ، نكشاف حقائق جديدة ا
هتدائه لطريقة حفظ وقد كتب قائلا في آخر حياته بعد ا ،)1(كان منبعه للملاحظة والتجربة

أن العالم التجريبي هو يمانا منه إ )2("لقد نجحت التجربة نجاحا كبيرا: "  اللحم من التعفن
  .بين الذات والواقع للاتصالمصدر المعرفة والحواس هي أسمى وسيلة 

جون لوك على قيمة هذا النسق الفكري في المعرفة بإعلان معارضته  همواطن أكدوقد       
حيث ذهب إلى ،  ووجود مبادئ قبلية ديكارت وأتباعه حول مصدر المعرفة الصريحة لتصور
نه مثل الصفحة لأ ، ء في الذهن ما لم يكن موجودا في العالم المحسوس أولايإنكار وجود ش

   )3( .البيضاء تخط عليها التجربة سطورها

معرفتنا تتألف من مدركات بسيطة تتلقاها  حينما اعتبرهيوم  ددافيوقد سار على جه      
ودلالة  ،)4(حسية ااروما الأفكار إلا آث، عقولنا دون أن يكون لهذه العقول أثر فعال فيها 

دراكات ثمة فرقا عظيما بين إكل واحد سيوافق بسهولة على أن " أن  لدى هيوم ذلك
، وحين نستعيد فيما بعد  الذهن حين نحس ألما من حرارة زائدة أو لذة من حرارة  ملطفة

أن تنقلا إدراكات ، بالذاكرة ذلك الإحساس أو نوقفه بالمخيلة، وبإمكان الملكتين هاتين 
         )5("لكن ليس بإمكاما أن تبلغا قوة الإحساس الأصلي وحيويته ، الحواس

                                                                                                                                                                          

دعائم علم جديد ، ويتألف الجزآن الأول والثاني منه من رسالة في كرامة العلوم ومن كتـاب الأورغـانون    ءوإرسا
 .226لالاند ، الموسوعة الفلسفية ، ص . الجديد

1
  .68زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة ، ص  - 

2
  .56-55،  ص ص نفسه  - 

3
  .61، ص  1993، ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة يحي هويدي ، قصة الفلسفة الغربية ، د - 

4
  .234زكي نجيب محمود ، قصة الفلسفة الحديثة ،  ص  - 

5
  .37، ص 2008،، بيروت الفارابي، دار 1دفيد هيوم، مبحث في الفاهمة البشرية ، ت موسى وهيبة، ط - 
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أما العقل فهو ، وهكذا ندرك الأهمية المركزية التي تحتلها التجربة الحسية في المعرفة        
بحيث لا تزيد أهميته في منظور  ، أدنى من أي إحساس لأنه مجرد أداة للتكيف والبقاء فقط

وهذا هو منطلق التجريبيين الحسيين  ،)1(عن أهمية مخلب النمر أو زعانف السمكة الاتجاههذا 
 استعاضتهمعلاقة وثيقة بين الفلسفة والعلم التجريبي بدليل  ارسوفقد أ،  قديما وحديثا

  . الاستقرائيجديد هو المنطق المادي بأورغانون للأورغانون الأرسطي 

صدر المعرفة في النظرية الغربية لا والذي نستخلصه من مضمون المذهبين أن م 
 وا الإنسان وجعلوه مركز الوجودهيون ألّالإنسانية والطبيعة ، فالعقلتتجاوز الذات 

وهو قادر على تحقيق سعادته  ،تجريبيون ألهوا الطبيعة واعتبروا الإنسان جزءا منهاوال
المعرفة في  نحصارامما يعني ،  التجريبييتمكن من قهرها والسيطرة عليها بالعلم  ماحين

 اما من ـبعد تمأما الوحي فقد أُ، ، حيث أصبح المصدر الوحيد للمعرفة   عالم الشهادة
  .نظريتهم في المعرفةمضمار 

  

  : ملامحها: ثانيا   

 :عية نظرية الوجود لنظرية المعرفة تب . أ   

بين  اديةالاعتمقة إن الوجود في نظرية المعرفة الغربية محدد معرفيا، وهذه العلا  
طبق المقياس العلمي حينما أ، بعد عصر النهضة  بوضوحرزت ب الوجود والمعرفة

ادي ، وقد تسبب قاس ذا المقياس الحسي المحيث أصبحت ت، على المعرفة  الاستقرائي
المتعلقة في تسفيه دور الوحي الذي يعد المصدر الوحيد في تقديم الإجابات النهائية  ذلك

  . وسائل المعرفة البشرية  عليها التي لا تقوىو، كون والمصير باالله والإنسان وال

                                                           
1
  .85هنترميد، الفلسفة أنواعها ومشكلاا ، ص  - 
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جابة عنها الإنسان الغربي أمام الأسئلة النهائية التي تعذر عليه الإ تخبط وهذا هو مبرر 
يعترف بمكانة الوحي وحقائق  ولم يعد الإنسان والطبيعة في ظل نظام  معرفي ألّه

ثومة تعيش في الفكر البشري جر" ذين اعتبروهاالوضعيين ال لدىكما الحال ، افيزيقاالميت
لى وقد انتهى الأمر ذا الموقف إ، )1("بعيدا عن إطار العلم الصحيح سفسطا ليظل م

لهذا  نعكاساوما الفكر والإحساس سوى ا، ع الأول جعل المادة هي الوجود والواق
  .االله على الوجود إلهيةنكار وبالتالي إ، فسه بنفسه بطريقة آلية الذي أوجد ن)2(الواقع
سنة نظرية المعرفة الغربية عمل على أنتجاه غالب في ساد ا،  عتقادالانتيجة لهذا و 

بشكل معرفي علم الوجود  أين أصبحت الميزة الأساسية للفلسفة الغربية صياغة، نظامها 
سواء أكانت عقلية أم ، ت المعرفية المتمحورة حول الإنسان محدد حسب مختلف الترعا

حيث المعرفة الحسية المرتبطة حول الإنسان فقط هي محور الفلسفة وعاملا محددا  حسية،
  )3(.للنسق المعرفي الغربي

 

  :  antropocentrismeمركزية الإنسان  . ب

بر خير الإنسانية علة غائية لكل ويعتب الذي يجعل الإنسان مركز العالم وهو المذه
 .)4(المذهبذا لههو المنسوب  antropocentiqueنسانوي أو المركزي والإ ، شيء

عن ظهور نزعة أوروبية في عصور ومركزية الإنسان في الوجود والمعرفة نتجت    
نعكاس لثورة فكرية على حياة وهي ا، النهضة تمجد الإنسان وتتخذ منه محورا في المعرفة 

يلاد الجديد ، حيث منح هذا الم ماضية ميزا الرئيسة مركزية الإله وتقييد مطلق لفعل العقل
                                                           

1
  .478، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، ص الزنيدي - 

2
  .5، ص  ، د ت ، دار دمشق ، دط قريط إبراهيم، ترجمة  ، النظرية المادية في المعرفةيغارودروجي  - 

3
، نحو نظام معرفي إسلامي، أعمال الحلقـة   أحمد داوود أوغلو ، تحليل مقارن للنماذج المعرفية الإسلامية والغربية - 

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي مكتب 1م ، ط 1992يونيو  11-10عمان يومي /اسية التي عقدت في الأردن الدر
  .119م ، ص 2000/ هـ  1420الأردن، 

4
  74ص ، الموسوعة الفلسفية  ، لالاند: وانظر . 365ص، المعجم الفلسفي  ، جميل صليبا  - 
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مساحة واسعة للحرية العقلية وتحقيق سيادة الذات كفاعل وذلك بإاء كل أشكال 
مبدأ قيمي محوري آخر  إلى والاحتكام ،خضوعها لقيم الإله التي كانت تسقط نفسها عليه 

  . )1(هو الحرية المفتوحة للذات على كل الأصعدة وفي كل االات

هضة في جذور فكرهم القديم خصوصا التراث وقد وجد معظم مفكري عصور الن  
، ولذلك اتجهوا على تحليله  اليوناني ملاذا لهم في التأكيد على إنسانية الإنسان ومكانتها

  .  ودراسته وجعلوه مصدرا لاستلهام العمل العقلي الحر

لمحورية  الذات في تلك العملية الإحيائية لفكرة سفسطائية  اكتشافنافلا غرابة إذن من  
مقياسا لكل  الإنسانقديما حينما اعتبر  ]ق م 410ـ  485[قديمة روج لها بروتاغوراس

نسان بخلاص الإ الاعتقادك نظرة جديدة للحياة تقوم على ، وقد تشكلت بذل )2("شيء
 الإنسانيذي يعتبر الخلاص وهذا ما يتعارض مع الفكر المسيحي ال ، بالقوى البشرية وحدها

قلال وهذه الأخيرة احتفظت لنفسها بمكانة صورية فحسب باست ، )3(إلهيةيمانية مسألة إ
صبح الغاية النهائية وبذلك تمركز الإنسان في الوجود وأ ،دورها عن فكر الناس وحيام 

  وانحسار مركزيته  الإلهمنه، قادرا على بلوغ اليقين بوسائله الذاتية على حساب انكفاء دور 

خضم هذه العصور ليه نظرية المعرفة الغربية في ا انتهت إذا فإن أبرز ملمح يميز موهك     
ما تحدده الذات  لافلا سعادة ولا معرفة ولا قيمة إ،  تعلوها سلطة سلطة الذات التي لا

 حيث احتل مكانه وأصبح ، لى المقدس الأول بدلا من الإلهوبذلك استحال الإنسان إ
 معتمدا على وسائله الذاتية وحدها، ي مستأثرا بالرأ، مستحوذا على الحقيقة  القرار صاحب

  .دون رقابة من مرجع ثابت كما كان في السابق

                                                           
1
م  1998، ث، دط، الهيئة العامة للشؤون المطابع الأمـيرية، القـاهرة  ألان تورين، نقد الحداثة ، ترجمة أنور مغي - 

  .277ص 
2
  .567لالاند، الموسوعة الفلسفية ، ص  - 

3
  .569نفسه ، ص  - 
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 : الاران للمعرفة الحسية .ج 

لى مفهوم مغاير للعقل يختلف المعرفة الغربية وأهم اتجاهاا إالبحث في مصادر  يكشف   
مولوجيا الإسلامية بيست، فإذا كان العقل في الإ الإسلاميةجذريا عن مفهومه في نظرية المعرفة 

 هي بمثابة علم ضروري تتولد عنه معارف، نسانية تتكون من مبادئ مركوزة فيه خاصية إ
ستمولوجيا الغربية الحديثة يحمل معنى فإن العقل في الإبي ،مكتسبة تتراوح بين الشك واليقين 

التجريبية التي  الظواهر الحسية من خلال الخبرة إدراك، حيث اختزلت وظيفته في  فيزيولوجيا
  .في الحقائق الكلية طبيعة والتخلي في المقابل عن الخوضتستهدف جزئيات ال

د للعقل ـعلى الحس يرتبط ارتباطا وثيقا بالمفهوم الجدي الغربية ومرد اقتصار المعرفة 
 وس ولا يتحرك خارج إطاره، واستثنيحيث أعيد تأسيس العقل اليوناني ليجاري المحس

هذه اعتقادا من دعاة هذا الفهم الجديد بعجز العقل عن  التأسيسإعادة الوحي من عملية 
  .الميتافيزيقاإدراك حقائق 

الجديد يمثل موقفا سلبيا من سلطة الكنيسة بسبب محاربتها  الاعتقادوالحق أن هذا   
ظهرت البوادر الأولى للعلم  ، العلماء لصالح، و بمجرد انتهاء الصراع  للعلم والعلماء

بي  في شكل حركة علمية حديثة ضمن إطار منهجي مغاير للطريقة المعهودة في التجري
وهذه الحركة تعد من أبرز الخصائص الحضارية التي ميزت  ، التفكير وهي الطريقة الأرسطية

، وقد مهدت لبدأ ظهور الفلسفة الحديثة حيث نشأت عنها العلوم الطبيعية  الفكر الإنساني
المتمثل في الملاحظات   الاستقرائيساس من المنهج العلمي على أكيمياء وفيزياء وفلك من 

  .)1(والتجارب وتحقيق النظريات تحقيقا تجريبيا

                                                           
1
، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، د ط ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر إبراهيممصطفى  إبراهيم - 

  .55م، ص 2000، الإسكندرية 



 مصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربيةمصادر المعرفة الإسلامية و الغربية    ::::    الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

 

 

88 

 

هو الذي وهذا التطور الهائل المحقق على مستوى نتائج هذه العلوم في ظرف وجيز   
عرفة في وحصر الم ، لى وصف الأنساق السابقة بالثرثرة والدوغمائيةساق العلماء التجريبيين إ

نحسار مكانة الترعة العقلية لصالح الترعة التجريبية لعلوم الوضعية، وهذا الذي يفسر امجموع ا
ولم يقتصر الأمر على حقل الطبيعيات ، التي أصبحت أكثر قدسية في نظرة الناس والعلماء 

  .فحسب بل والإنسانيات كذلك

فإذا كانت ، ظرية المعرفة الغربية وخلاصة القول أن نظرية المعرفة الإسلامية متميزة عن ن 
الأولى قائمة على أساس تفاعلية ثلاثية بين الذات والطبيعة واالله كضامن لبلوغ اليقين في 

حيث ركزت ، فإن الثانية تستبعد تماما الوحي من مضمار نظريتها، صلة الإنسان بالكون 
يستمد منه اليقين  مفارقعلى ثنائية العلاقة بين الذات والموضوع دون ضامن من مصدر 

  .المعرفي 

وإذا كان استثناء الدين له ما يبرره عند علماء الغرب وهو السلوك الكنسي السيئ مع   
إذ انجر ، يبرره  فإن إسقاط  هذه التجربة الغربية على الإسلامية لا يوجد ما، العلم  دوائر

تمركز الذات في  وفي مقابل ذلك ازداد، عنه تراجع رهيب عن العطاء العلمي للمسلمين 
  .ن واتسع حضورها في النسق الغربي  الكو

ورغم أن فكر الحداثة الغربية قام على شعار الترعة الإنسانية كمشروع مخلص للإنسانية  
من مشكلاا فإن ما نتج  عنها توظيفات غير أخلاقية لمناهج العلوم أول من دفع ثمنها هو 

  ،رب تركيع الكون لترواته وشهواتهللإنسان في الغالإنسان ذاته أين أصبحت الغاية الوحيدة 

  لأنه بدلا من استخدامها لغاية التعرف على جلال االله، حيث قهر نفسه بقهره للطبيعة 
ه ـه وجد نفسـه لأنـة تذكر فزادت أحزانـدون غاي استخدمها لإشباع غرائزه فحسب

ة للغايات  ـان بالنسبة للوسائل وطيش الإنسـاق بين مهارات الإنسان بالنسبـوسط سب"
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وهكذا ، )1("وإن أي زيادة مطلوبة في المهارة لتحقيق أي قدر من الطيش هي زيادة للأسوأ 
حيث يقف الإنسان الغربي تائها ، أصبح العلم في المفهوم الغربي يعني اتساع دائرة الأحزان 

ر استقر في بسب شعو ،مذعورا مما يمكن أن يحمله المستقبل من مآسي ولا يعرف ما الحل 
 الإلهوهي نتيجة منطقية لاستبعاد ، وأن وجوده ليس متعلقا بأحد ، مخيلته بأنه هو الوجود 

      .نسقه المعرفي  في 

  

                                                           

  

 - 
1
دراسات الوحدة العربية ،  ، مركز 1ترجمة سباح صديق الدملوجي ، ط أثر العلم في اتمع ، برتراند راسل ،  

 136م ، ص 2008 لبنان ، بيروت 



 

 

  الثاني الفصل

  مرتكزات وضوابط المنهج العلمي في النسق الإسلامي 

  

  

  العـلمي للمنهج ةـوالمعرفي العقدية المرتكزات: الأول المبحث

  العـلمي للمنهج ةـوالأخلاقي العلمية الضوابط: الثاني  المبحث
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 والإنسان الطبيعة واقع يفصوت هو الغربي التصور في ةالرئيس العلم مهمة كانت إذا
 المهمة هذه تبلغه أن يمكن ما أقصى فإن ، حوادثها ا تنتظم التي السنن أو العلاقات وتحديد

 تتجاوز لا معرفية مصادر نم نبعي هأن طالما ، شيء في اليقين إلى رقىي لا ظني  إدراك مجرد
  .والأحوال الظروف تبدل حسب متبدلة إمكانات وهي والعقلية الحسية الإنسان إمكانات

 المعرفة معادلة في المفارقة سماته له والطبيعي الإنساني الواقع حوادث انتظام أن غير
 من تتحدد العلمية الإسلامية المنهجية أن يعني ما ، الوحي بدلالات لارتباطه الإسلامية،

 عةالطب في المغيبة الوحي إفادات دور استعادة رأسها وعلى،  والعلم الحقيقة تأصيل خلال
 المادي الجانب سوى الإسلامي بالعلم تصالهاا لحظة تأخذ لم والتي،  العلمي للمنهج الغربية

  .العملية هذه منها تنطلق التي المقدمات واستبعدت منه

 النسق مع تماشيا والغاية المرجع إسلامية منهجية بقواعد مضبوطا كان الإسلامي فالعلم      
 الحضارة في وإنساني طبيعي علمي انفجار حدث أساسه على والذي ، المعرفة في الإسلامي
 أن يجب العلمي البحث لمناهج إسلامي قسلن تصور أي أن شك ولا ، القديمة الإسلامية

 البحث واقع من عناصره ويأخذ الإسلامي التصور وخصائص مقومات"  من أصوله يستلهم
 الفكرية الأطر في المعروفة والمتغيرات الثوابت من البنائية ووحداته ومشكلاته، العلمي

  الجيد العلمي الباحث لإعداد أرحب مال خلال من ويتاح والتقنية، الطبيعية للعلوم والعملية
 لإنتاج كمنطلق نقدمه كما، )1("أنفسهم الباحثون يسلكها التي السبل من أكبر واستفادة

 عليها يرتكز التي والمتغيرات الثوابت هذه هي فما ، والإنسانيات عياتيالطب مجال في المعرفة
  الإسلامي؟ العلمي المنهج

  

  

                                                           
1
 .128-127 ص  ص ، العلمي الفكر في إسلامية دراسات ، باشا فؤاد أحمد  - 



 مرتكزات وضوابط المنهج العلمي في النسق الإسلاميمرتكزات وضوابط المنهج العلمي في النسق الإسلاميمرتكزات وضوابط المنهج العلمي في النسق الإسلاميمرتكزات وضوابط المنهج العلمي في النسق الإسلامي    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 

 

92 

 

  :العلمي للمنهج والمعرفية العقدية المرتكزات :الأول المبحث

  :العقدية والثوابت المسلمات:  أولا

 والإله للعالم المسلم الإنسان رؤية تشكل التي والقيم والعقائد الثابتة المبادئ جملة هي
 أي وقبل منهج أي قبل مسبق وبشكل بالقوة عليه نفسها تفرض بحيث ، ولنفسه والحياة
  .معرفة

 معرفة من ذلك مكننا الوحي من اهاناستخرج ما إذا للوجود العامة النظرة وهذه
 )1(والأديان الوضعية الغربية المعرفية الأنساق وبين بينه والفرق، م للإسلا المميزة الخصائص

 الثابت، الإطار هذا داخل والتحرك والالتزام التكيف الإنسان من تقتضي النظرة هذه وربانية
 هذا أن إلا وتطور تبدل في الحياة ظواهر أن كما، متغير الإنساني الفكري النشاط أن ذلك

 طابع هي ثابت إطار داخل الحركة سمة إذ،  النظرة ذهله الثابتة بالقيم محكوما يبقى التطور
 بينهما يجمع فالإسلام )2(الإسلامي التصور طبيعة في وبارزة ، كله الكون في الإلهية الصنعة

 الخلود خاصية حاملا يبقى فالثابت ، الصحيح إطاره في منهما كلا واضعا،  مبدع تناسق في
 وسائل من للتطور قابل هو فيما والمرونة ، كلياته و وأهدافه وغاياته أصوله في والأبدية
 والمرونة،  والأخلاقية الدينية القيم على الثبات أي ، والجزئيات والفروع  وأساليب  وأدوات

 المرونة حيث الوضعية والتشريعات الأنساق في نراه ما عكس والعلمية الدنيوية الشؤون في
  .)3(المطلقة

 طبيعة مع للإسلام اتساق هو والكون الحياة في والتغيرات الثوابت بين التوازن وهذا
 ومعارفه مداركه اتسعت فالإنسان ، عامة الكبير الكون طبيعة ومع خاصة الإنسانية الحياة

                                                           
1
 .22 ص  ، العلمي والفكر الإسلام ، المبارك محمد  - 

2
 .73-72 ص ص ، الإسلامي التصور مقومات ، قطب السيد - 

3
 ، م1985 - هـ1405 ، بيروت الرسالة مؤسسة ، 2ط ،  للإسلام العامة الخصائص ، القرضاوي يوسف  - 

 .216 ص
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 كما القمر، صعد أن لىإ ، أخيه سوأة يواري كيف يعرف يكن لم منذ هو هو جوهره لكن
  .)1(متغيرة وأشياء ثابتة أشياء الكون في أن

 المسلمات هذه همنطلق يكون أن يجب ما ظاهرة فحص يستهدف فكري نشاط فأي
 وذلك،  العلمي البحث لمناهج الإسلامي النسق بنية في ضرورية مقدمات تعد التي الرئيسة
 على تساعده كبةمر أو بسيطة بمبادئ وتزويده ، الجيد الباحث يئة في العظمى لفائدا
 )2(المختلفة وإنجازاته العلم مسيرة أثناء تناقض أي من وتحفظه،  الشاملة الكلية النظرة تكوين
  : هي ابتوالث وهذه

  : التوحيد مسلمة. 1

 الفطرية الكونية الإجابة هو لأنه ، الكونية الإسلامية الرؤية في الأساسي بدأالم هو" 
 في الإنساني المنطق سقف وهو،  آلامو مبدأ ذاته فهم في للإنسان الروحي للبعد السوية

)3(."والحياة الوجود وراء وما والوجود الحياة أبعاد فهم
 

 وعبودية،  سبحانه االله ا فرديت– يةإله وعبودية، إلهية هناك أن المبدأ هذا ومحتوى
 االله وجود ،نمتميزا دانووج فهناك ،(... )  عداه ما وكل عداه من كل فيها يشترك
 والإله بالمخلوق الخالق علاقة هي الوجودين بين والعلاقة ، االله عبيد من عداه ما ووجود
 .)4(بالعبيد

                                                           
1
 .218-217 ص ص،   للإسلام العامة الخصائص،  القرضاوي يوسف  - 

2
 .133 ص العلمي ، الفكر في إسلامية دراسات ، باشا فؤاد أحمد - 

3
 بع طمكان  د ، دط ، الإنساني للإصلاح الأساس المنطلق القرآنية الحضارية الكونية الرؤية سليمان، أبو الحميد عبد - 

 .100 ص م،2008 - هـ1429

4
 .183 ص الإسلامي، التصور مقومات قطب، سيد - 
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 المسلمات بقية عنه تنبثق الذي الإسلامي التصور وجوهر القواعد أولى هي هذه  
 االله كلمات قراءة على قادر علمي نسق لبناء تصور أيينبثق عنه و،  والعقائدية الفكرية

  .صحيحة قراءة والقرآن الكون في

 الركائز هي وأفعاله دتهاوإر فوجوده ، شيء كل وغاية مبدأ وهو الحق هو فاالله 
 تعددت مهما أنظمتها وكل المعارف وكل الكائنات كل بناء عليها يقوم التي الأولى

 يبلغه ما فإن التاريخ، وحوادث الاجتماعي والسلوك والنفس الذرة كمجال مجالاا،
 والفعلي الأول السبب هي عنها نبثقتا متقدمة عوامل هؤورا ،احوله حقائق من الإنسان

  .)1(االله أمر كليات وهي تصريفها في

 ومناهجها الموضوعات ذه المهتمة للعلوم يمنح الذي هو التوحيدي عتقادالإ وهذا
 عند تتوقف ةوضعاني تبريرات في منحصرا العلم مفهوم يبقى لا بحيث ، الإسلامية صفة

 النهائية بالإجابات الحقائق هذه ربط لىإ المفهوم اهذ يرتقي بل الجزئية، الحقائق حدود
 وحول الإنسان حول الإنسان لمعارف الأول المصدر ، تعالى االله وهو الكبرى والحقيقة

 واحد راتوب في ومناهجها موضوعاا تغيرت مهما المعارف جميع تسير وبذلك،  الكون
 وضع على قائما ترتيبا المتكامل النسق ذلك في ترتيبها يكون بحيث واحد نسقي وبناء" 
 الأول المبدأ وهو )2(" منه أعم هو ما تحت وفروض ومبادئ قوانين من خاص هو ما

  .العلوم يوحد الذي

 خلال ظهرت التي الواضحة الشواهد في العلوم نسقية أو الموحد العلم فكرة ونلمس
 الوجهة تحقق ومختلفة جديدة منظورات طريق عن تقارا لىإ تشير ،الأخير القرن

 يماتهسج أصغر تجعل الجسم حرارة رفع أن الخبرة أظهرت فقد، العلمية للصورة الواحدة
                                                           

1
-  هـ 1421 بيروت ، والتوزيع والنشر للطباعة الهادي دار ،1ط ، المعرفة إسلامية الفاروقي، راجي إسماعيل - 

 .91 ص ، م2001

2
 .47 ص م،1984 -  هـ1404 بمصر، المعارف دار ،1ط إسلامية، بنظرة العلوم فلسفة ، باشا فؤاد أحمد - 
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 ظواهرهما وأصبحت الميكانيكا بعلم الحرارة علم ارتبطلذا و  أسرع بشكل يتحرك
 المتكاملة العلوم لنمط كمثال البيئة علم يعتبر كما ، الفيزيائي الواقع لنفس مختلفة تعبيرات

 ودراسة)  النبات الحيوان، الإنسان،(  الحية الكائنات بين المتبادلة العلاقات تدرس التي
  .)1(الحية الكائنات هذه بين المتبادلة التأثيرات

werner karl heisenber  هيزنبرغفيرنر  توقعه الذي وهذا  
 المختلفة الفروع أن من *

 من نموها فبي تتجه البشرية المعرفة أن على دليل، )2( كبيرة وحدة في تنصهـر بدأت للعلم
  .الميتافيزياء إلى الفيزياء ومن التجريد لىإ المادي التفسير ومن الشمول إلى التجزيء

 العلوم تسما من ليست – التجريد ، الشمول ، التعميم – الجديدة الخصائص وهذه 
 التوحيدي الإنساني الفكر تسما منبل   ككل، المعرفة تسما من هي بل،  فحسب المستقلة

  .)3(والعقيدة الحياة أمور في الحنيف الإسلام منهج شمله الذي

 فكرا العالم شخصية في التوحيد مسلمة تقتضيها التي الأفكار هذه ترسخت فكلما 
  .والطبيعة الإنسان سلوك فهم في حيرته توتبدد المنشود اليقين من اقترب كلما وتطبيقا

  

  

  
                                                           

1
 .48 ص ، إسلامية بنظرة العلوم فلسفة باشا، فؤاد أحمد - 

*
 الميكانيكـا  ف مباحثـه  على 1930 عام نوبل جائزة على حاز) 1976-1901(  معاصر ألماني فيزيائي عالم   

 في الطبيعة مؤلفاته من الحتمية مقولة في النظر إعادة في رئيسيا دورا ةالفلسفي النظر وجهة من كتاباته ولعبت ، الكوانتية
 .696 ص ، الفلاسفة معجم،  طرابيشي جورج. والفلسفة الفيزياء ، المعاصرة الفيزياء

2
 للكتـاب  العامـة  المصرية الهيئة،   دط ، مستجير أحمد ترجمة النووية، للعلوم الفلسفية المشاكل هايزنبرغ، فيرنر - 

 .بعدها وما 79 ص ، 1972   القاهرة

3
 .50ص ، إسلامية بنظرة العلوم فلسفة باشا، فؤاد أحمد - 
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 : ) الكوني الاطراد(  الكون ظواهر إنتظام . 2

 عيي وأن ،هئوأشيا الكون بمخلوقية الإنسان يؤمن أن الإسلامي التوحيد مقتضيات من إن
 الإسلامية العقيدة أقرا التي الوجودية الثنائية من تنطلق والتي بالكون، تجمعه التي الوحدة

 في يتساويان كلاهما والكون الإنسان وأن مدبر، مخلوق وعلى خالق إلاه على تشتمل والتي
  .)1(الواحد ومصيرهما لتكوينهما المربوبية

 منها ليستفيد الكون شياءأ جميع سخر حينما على الكون الإنسانرفع مكانة  االله أن غير
لَكُم ما في  وسخر﴿: تعالى لقوله الاستخلاف أمر تجسيد على يساعده بما ،لصالحه ويوظفها

كي ذَلإِنَّ ف هنا ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاومونَ السفَكّرتمٍ يقَول ات12/الجاثية [﴾لَآَي[  

 والتي ،عناصره تحكم التي القوانين الكون أو للطبيعة الإلهي التسخير هذا به ومما يتجلى
 في مبثوثة مخلوقات االله جعلهاوقد   ،" )2(الإنساني للكيان الابتدائي الوجود مهمة تناسب

 التي الحكمة وفق تاريخه عبر العالم هذا سير لتحكم  اكلافوأ وأرضا سماء الوجود هذا جزاءأ
  ابـسبأ دون ثوادح ولا الكون ةـحرك في عفويةتوجد  لاوبالتالي  ،)3("االله قدرها

  .  العالم في االله إرادة عن تعبر سنن على إنما يقوم  فالانتظام

 والتأمل تفكرال خلال نم النظام هذا حقيقة على لوقوفا الإنسان يجب على ذاوله 
 الإلهي التسخير به يتجلى آخر  مظهرا يمثل وهذا ، ظواهره ا تنتظم التي العلاقات ومتابعة
  ورائه من الكوني لا شك الاطراد هذا لأن ، وحدانيته على به الاستدلال غايته للكون

 بالغة متناسقة حلة في يظهر هعليج الذي ، طلقالم صاحب إرادة وقوة له صفات الكمال
  . والتوازن والجمال الترتيب

                                                           
1
 .19 ص  ، الإسلامي الفكر منهجية في مباحث ، النجار ايد عبد - 

2
 .24 ص ،نفسه  - 

3
 .40 ص ، 2003 القاهرة ، النشر دار ، 2 ط الإسلامي، المنهج معالم ، عمارة محمد - 
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و من شأن ذلك    ، االله بوحدانية الإيمان مفهوم على تقوم مسلمةإذن  الكوني فالنظام
 الأسباب الطبيعية تحديد عن يعجزون حينما بالصدفة التبريرات في العلماء عووق عدم ناضم

 دتنفتس التي اللحظات في خصوصا، ضرورة ملحة  الأول السبب إلى الرجوع يكونوبالتالي 
 في التفسير عن العجز إذ ، الخوارق في كما،  عجزها وتعلن طاقتها الجزئية التفسيرات هافي

 الرباني الإعجاز على دلالة ـ  المعاصر الفزيائي بالتعبير اللاحتمية أوـ  حيانالأ بعض
 أو ،للوجود الأوحد بالمصدر الطبيعة تفسير لىإ بالطبيعة الطبيعة وتفسيرات العقل لإحالة
  .وتبدل وتغير تعدد من الإنسان يشاهده ما وراء فيما الواحد الكوني النظام

 ووسائله العلم منهج ويتجدد،  وقوانينها الوقائع في البحث رميست الإيماني المفهوم وذا
 في العقلي الاجتهاد عن يتوقف ألا الإنسان على وجب لذلك،  )1(الراهنة العلم حالة حسب
  وبالتالي،  واحد الحقيقة ومبدأ واحد المعرفة مبدأ بأن منه وعيا ، النظام هذا أسرار كشف

 حيث،  الغربية المعرفية المنظومة في صلحا هو ما بخلاف ، والعقل الوحي بين تعارض لا
 ترتب وما ، الكون في الإنسان مركزية بسبب الدنيوية الحقيقة عن منفصلة الدينية الحقيقة

  .اله قهرو لطبيعةا صراع مع من المركزية هذه عن

 : إسلامية فريضة العلمي البحث . 3

 الاجتهاد أو لتفكيرا هو الكوني للاطراد التوحيدية الإيمانية المسلمة تقتضيه ما إن
 تكررت ولذلك ، االله توحيد هو أكبر لغاية وإنما لذاته لا وجماله تناغمه سر لإدراك العقلي

 بحثه كان كلما إذ المسلم، الباحث على فرضا واعتبارها حوادثه ستقراءلا الدعوة القرآن في
  .االله معرفة لىإ ذلك أوصله والحياة الكون فهم في الإسلامية المنهجية مع متوافقا

 يخاطب ذلك لجولأ ، الاستخلاف أمر يقتضيها قرآنية مسألة يه التفكير وفريضة
 ضدادالأ بين ويوازن الأمور بين ويميز الحقائق ويدرك الضمير ميعص الذي العقل"  الإسلام

                                                           
1
 .137 ص ،  العلمي الفكر في إسلامية دراسات باشا، فؤاد أحمد - 
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 والعنت الجمود يقابله الذي العقل هو نهأو ، والرواية كاردالإ ويحسن ويتدبر ويتبصر
  .)1("والضلال

 وحكمة ورشد وتعقل وتذكر تفكر من خصائصه اختلاف على القرآن في به والتنويه    
 قوله في كما  )2(ولبه الدين جوهر أنه بيان سبيل على بل ، التكرار قبيل من ليس فيه وتردده

 الآية/ المؤمنون[﴾ وهو الَّذي يحيِي ويميت ولَه اختلَاف اللَّيلِ والنهارِ أَفَلَا تعقلُونَ ﴿:تعالى
80[  .  

ويتفَكَّرونَ في خلْقِ الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ﴿:تعالى وقوله     
ماالسنبضِ رالْأَرو اتا اوارِ مالن ذَابا عنفَق كانحبلًا ساطذَا به لَقْتعمران آل[ ﴾ خ /

191.[  

 فهذه]. 101 الآية/ يونس[﴾ قُلِ انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ ﴿: وجل عز وقوله
 في االله عظمة افـكتشا غايته العلمي والبحث التفكير فريضة على االله من تأكيد الآيات
  .خلقه

 ظواهر في المنهجي النظر يحسن من وجود بالضرورة تطلبت العلمي لبحثا فرضيةو
 تخصصات هناك لأن ،)3(اوتطبيق نظريا يتقنه من وجود بانعدام الكل يؤثم حيث الكون،
أما ،  الإنساني السلوكو الطبيعي كونه في االله قدرة لمعرفة وحدها المؤهلة هبي معينة علمية

 التفسيرات تملؤه،  كبير علمي فراغ عنه يترتب الرسالية العلمية الوظيفة هذه عن التخلي
 أكبر من هو التخلي وهذا الكون، حركة في الكلية الأسبابب أبهتلا  وهذه ، تميةالح

                                                           
1
 .17 ص ،  إسلامية فريضة التفكير ، العقاد - 

2
 .19 ص ، نفسه - 

3
 .138 ص ، العلمي الفكر في إسلامية دراسات  ، باشا فؤاد أحمد - 
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 لصالح الإسلامي المعرفي النسق مكانة تزحزح عنه ترتب ، االله لأوامر الشرعية المخالفات
  .التقدم مقتضيات أعظم من يةالإيمان سألةالم تحييد يعتبر انيوضع عرفيم نسق

 مع يتعارض ما وضد ، ة الإنساني القيم ضدالتوظيفات غير الأخلاقية للعلوم  إلا أن
 التصور مبادئ وفق العلمي نشاطه ممارسة الباحث على فرضي الذي هو ، الخلافية مكانته

 كل خريسحيث  ، الواجبات أكبر من الكون مسائل في البحث أن ومنها،  الإسلامي
  .غير اعتداء و لا قهر في سيادته لتحقيق لديه المتوفرة يالعلم البحث وأدوات وسائل

 أثر تقصي على الباحث يجبر فريضة إسلامية العلمي البحث بأن فالاعتقاديه وعل
  .مهـبتعالي ملتزما الإسلام  مبادئ

  : ) والثورة التغير مبدأ(  لعلمية المعرفة نسبية . 4

 المكتسبة الإنسان خصائص من أا للمعرفة الإسلامي المفهوم خلال من عرفنا لقد
 البشر كسوب تكون أن الطبيعي فمن المنظور، أو المسطور كتابه في المطلق االله علم من

 هذه من اجزء باعتبارها ةالعلمي ةفوالمعر ، العقلي الاجتهاد درجة تطور حسب متطورة
  . الإسلام في العلم معنى من المادي الوجه تمثل،  الكسوب

 من ليس ولكن ، العقول عن صدر معلوم بكل ةطاحوالإ بالبحث يأمر"  فالقرآن
 فإن ه،ـومعاني ألفاظه في مندرج للكتاب مطابق العقول تستنبطه  ما كل أن نزعم أن الحق
 يصح التي النظريات من تحسب أن يعدو لا الأمر لأو يستنبطوا  التي العلماء آراء من كثيرا
 حين من رـالنظ وإعادة التعديل عن دوما تستغني ولا ، يبطل ما منها ويبطل يصح ما منها

 تتراكم حيث العلمية المعرفة لتقدم الملازمة الميزات أبرز من والثورية فالتراكمية،  )1("حين لىإ
 ذلك بالتراكم المقصود وليس القديمة، المعارف في النظر الجديدة المعارف تعيد أن لىإ المعارف

 الإنسان نظرة تغير علمية كشوف إلى يؤدي الذي بل تافهة علمية كشوف إلى يؤدي الذي
                                                           

1
 .62 ص ، إسلامية فريضة التفكير العقاد، - 
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 أصبحت،  ائية بأا يعتقد كان التي الحقائق من كثيرا أن ذلك على والدليل)1(العالم لىإ
  .المنسي الماضي حكم في تدخل ةتقليدي اتتصور مجرد

 معها الكون اتسع الكون حول الإنسان معارف اتسعت كلما أنه يثبت العلم تاريخو
 فقد،  ذاته الكون حول وتصور مقاربة إلا ليس حقائق من به نحيط ما وأن ، عمقا وازداد
 يستمد الباحث أن:" يقول ]1947ـ  1858[بلانك ماكس الفيزيائي الألماني كتب
   )2("ناصيتها امتلاك في لا الحقيقة عن البحث يصاحب الذي النجاح من والسعادة الرضا

 Albert Ei stein نأينشتاي ألبرت أصولها وضع التي النسبية فالنظرية
 مسرح على *

 والمكان الزمان مفهوم عقولنا في فقلبت رضيةالأ حياتنا في عليه تعودنا ما هدمت حداثلأا
 لدوران نتيجة نحن هم يغرب الذي بل الواقع في تغرب لا فالشمس ، والحرية والحركة
 أما فيه، نقف الذي للمكان بالنسبة نظرنا وجهة من صحيح وهذا نفسها، حول الأرض

 على توقفي الإنسان ووزن ، آخر مكان في يقفون لأم لهم بالنسبة شروق فهو الآخرون
 درجة تزيد حيث ويزيد الجاذبية تنعدم حيث فينعدم ، الكبير الكون هذا في وجوده مكان

 وبين وجزره البحر مد بين تربط التي النظرية يعتبرون النيوتونيون فقدكان ، )3(الجذب

                                                           
1
 .46 ص ، إسلامية بنظرة العلوم فلسفة باشا، فؤاد أحمد - 

2
 .140 ص ، العلمي الفكر في إسلامية دراسات باشا، فؤاد أحمد - 

*
 وضمنها الفيزياء حوليات 1905 سنة نشر ،1955 سنة وتوفي 1879 في ولد ألماني، أصل من يأمريك فيزيائي  

 ساسالأ ونشر 1913 سنة برلين في العلوم أكاديمية في عضوا عين النسبية، ونظرية ـتمالكوان نظرية في أولى مباحث
 نوبل جائزة التالي العامفي  ومنح والعامة المضيقة النسبية نظرية نشر 1920 عام وفي المعممة النسبية لنظرية الصوري

 .13 ص ،معجم الفلاسفة   ، طرابيشي جورج عن.  جارية العلم في ثورته تزال ولا

3
 1970 والنــشر،  للتأليـف العـامـة المصريـة الهيئة ، دط ، والكون والنسبية الإنسان ، صالح المحسن عبد - 

 .09-08 ص ص
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 للتفسيرات  وبداية العلم حدود اية فيها يرى غاليليو كان بينما علمية، نظرية القمر جاذبية
  .)1("ةــالغيبي

 فما الطبيعي، العلم حقل في البشرية النظريات نسبية على تدلّ الواقعية النماذج فهذه
 تعبر لا العلمية للحقائق تصورات مجرد هي ،أمرها في العلماء حسم قد قوانين أنه نعتقد

  .والتغير للتبدل قابلة فهي لذلك الظواهر سلوك حقيقة عن بصدق

 أن يجب التي الضروريات ومن،  الكريم القرآن في راسخ مبدأ البشرية المعرفة ونسبية
قُلْ لَو كَانَ الْبحر مدادا  ﴿: تعالى لقوله،  العلمية المعرفة لحق في المسلم العالم ا يؤمن

 الآية/ الكهف[﴾ لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد كَلمات ربي ولَو جِئْنا بِمثْله مددا
  ]85 الآية/ الإسراء[﴾ وما أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا ﴿:  وجل عز وقوله] 109

ولا تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أَنْ يقْضى إِلَيك وحيه وقُلْ رب زِدنِي ﴿ ﴿: وجلّ عز وقوله     
من نشاءُ وفَوق كُلِّ ذي علْمٍ نرفَع درجات  ﴿: جل وعلا وقوله] 114 الآية/طه[﴾علْماً
يمل76 الآية/يوسف[ ﴾ ع.[  

 البشر بين المعرفية الفروق اقتضت التي هي القرآن ليهاإ يرشدنا الذي العلم فمحدودية
 في هو وما بديهي هو وما ضروري هو ما بين التفرقة دلالة تعطي المعرفة نسبية أن حيث"

 من أيدي على )2("ذلك بعد يكتسب ربما لأنه ،ه وجود عدم على دليلا ليس الغائب حكم
  .العلماء من االله يشاء

 على قاطع برهانوهذا ،  وحديثا قديما العلم لنظريات ملازمان ةوالثور التغيرف إذن      
وهي ،  معرفي أو علمي نشاط أي قبل ا الإيمان الواجب بادئالم من القرآن عده ما صدق

                                                           
1
 المغرب البيضاء، الدار للنشر، توبقال دار ،1ط الصفا، وفؤاد سبحان الحسين ترجمة العلم، نظريات شالمرز، ألان - 

 .107 ص ،1991

2
 .21 ص ، الطبيعة العلوم البحث في القرآني المنهج في القرآني المنهج أسس مجاهد، محمود منتصر - 
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 في الباحث للعالم بالنسبة مهمة غايات ققيح الإيمان هذاو ،محدودية العلم الإنساني ونسبيته 
 ونظرياته للعلم الخاطئ الإنساني الاستخدام تصحيح على يساعد"  حيث،  البحثي منهجه

 والتقنية العلمية الترعة أصحاب بالغ أن بعد خصوصا،  والتقنية الفلسفية الناحيتين من
 توصيفات فكلها مطلقة نظريات بوجود اليوم بعد ادعاء فلا )1("وتأليهه تقديسه في  المتطرفة
  .الواقع حقائق من تقترب أن تحاول

  : المعرفية المتغيرات : ثانيا

 في تعمل بل العلمي للمنهج يمانيةالإ المسلمات عن منفصلة ليست العناصر وهذه     
 المطلوب المعرفي التقدم يتوقف وعليها والتغير التطور بخاصية تتمتع نفسه الوقت وفي إطارها،

 سياق في حتمي المعرفة ونسبية الكوني والاطراد البحث وفرضية التوحيد ةمسلم حضورف، 
  :وهي المتغيرات هذه

 : العلمي للمنهج الإجرائية الخطوات في تغير . 1

 التقليدية صورا في الاستقرائي التجريبي المنهج خطوات أن على العلم فلاسفة يجمع
 الفرض ترتب التقليدية  الصورة أن بينهما الوحيد الفرق أن غير ، نفسها هي المعاصرة أو

 من التحقق ثم المنهج رأس على ترتبه المعاصرة الصورة بينما ، والتجريب الملاحظة بعد
 لعلمي التقدم هو ، هذه الترتيب إعادة وسبب ، والتجربة الملاحظة طريق عن صدقها
 هذا لأن ، الفيزيائية العلوم في الذرة مجال وبالتحديد الطبيعية العلوم مستوى على الحاصل

جميع و والإلكترونات البروتونات مثل ، تستوعبه أن المباشرة الملاحظة ستطيعت لا اال
 أو حقائق من وانطلاقا آثارها من جودها على يستدل لذلك ، الصغر في المتناهية الأجسام

                                                           
1
 .142 ص ، العلمي الفكر في إسلامية دراسات باشا، فؤاد أحمد - 
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 من الفروض مقابل في الثانية الدرجة من بالفروض تسمى لذلك ، سابقة علمية قوانين
  .)1(المباشرة الملاحظة من المستمدة الأولى الدرجة

 مفهوم صميم مس بل العلمي المنهج خطوات ترتيب يمس لم التغير أن يعني وهذا
 مفهوم غير المعاصر العلمي المنهجفي  الفرضيةن مفهوم أ ذلك على والشاهد كذلك، خطواته
 سببيةال على القائم التفسير ذلك اليوم الفرض يعني يعد لم إذ ،لها التقليدي العلمي المنهج

 تحقيقها يتضمن لا التي الصورية الفروض هو آخر تصور على كذلك يقوم بل،  فحسب
  . فقط الاحتمال مبدأ الظواهر وفق تفسير وبالتالي،  )2(مباشرا تجريبا

 تحيينغايتها ، ملحة ةضرورأصبح  وترتيبه الفرض مفهومطرأ على  الذي فالتغير
 ليلعتيتم  كي،  التجريبية العلوم مستوى على تحصل تيال اتالتطور مع العلمي المنهج

  .التقليدي المنهجي البناء أدوات على المستعصية الظواهر

 الحضارة في سلمينالم علماءال عند متقدم العلمي المنهج في الفرض استخدامو 
 رياضي قانون صيغة في التجريد وأ التعميم مرتبة لىإ يصل لم ولكنه ، القديمة الإسلامية

 مثلما الترويضي الطابع من أكثر الوصفي بالطابع يتميز الإسلامي العلمي التراث أن بسبب
 العلمي والخيال التجربة نتائج على العقل مقولات إضفاء أن غير ، المعاصرة العلوم به تتميز

 التراث ثراء يؤكد كله يربطها الذي الأساس عن والكشف المختلفة الأمثلة بين المقايسة في
  .)3(الإسلامي العلمي

                                                           
1
 .126 ص ، إسلامية بنظرة العلوم فلسفة باشا، فؤاد أحمد - 

2
 .217 ص ، العلمي والمنهج الاستقراء زيدان، فهمي - 

3
 .83-82 ص ص ، والاجتماعية الإسلامية العلوم في المنهجية قضايا باشا، فؤاد أحمد - 
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 تعدل حيث الإسلاميين، العلماء عند بالقوانين الفلكية الجداول عرفت السبب ولهذا
 بالنسبة الجداول أن حيث ، المعروفة والجداول تتفق لا نتائج تكتشف حينما باستمرار لديهم

  .)1(التجارب يدهاؤت ما بقدر صادقة تكون يطرحوا التي الفروض بمثابة لهم

 خطوات فكلها الفرض قيمةعن   التجريبي والتحقق الملاحظة قيمة تقل لايه وعل
 التقدم درجة بحسب وأداؤها وترتيبها مفهومها يتغير لعلمي،ا المنهج في ضرورية يةئإجرا

  .الإسلامي اتمع يعرفه الذي والتقني العلمي

  

 : العلمي البحث أدوات في تغير . 2

 العلم وسائل من والحواس العقل أن الإسلامية  المعرفة نظرية سياق في عرفنا لقد
 النهائية الإجابات لىإ ا هتداءلال الكونية الوقائع ستقراءا فاندتسته وملكتان الإنساني

فَلَم أَ ﴿: تعالى قوله في وذلك،  المختلفة الكون باتجن قراءة في بتوظيفها االله أمر لذلك
ولَٰكن  الْأَبصار تعمىفَإِنها لَا  بِها يسمعونَ آذَانٌبِها أَو  يعقلُونَ قُلُوبلَهم  فَتكُونَ الْأَرضِفي  يسِيروا
من واللَّه أَخرجكُم  ﴿: وجلّ عز وقوله] 46 الآية/ الحج[﴾الَّتي في الصدورِ الْقُلُوب تعمى

تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ لَعلَّكُم بطُون أُمهاتكُم لَا
قَالَ أَفَتعبدونَ من دون االلهِ مالَا  ﴿ :العقل هامنب وقال] 78 الآية/النحل[﴾تشكُرونَ

 كُمرضلَا يئًا ويش كُمفَعنا يملو لَكُم ونَأُفدبعت نم  وندلُونَ أَفَلَا اللَّهقعالآية/الأنبياء[﴾ ت 
66_67. [  

 الكون حقيقة ستجلاءا في واضحة والحسي العقلي النظر ستخداملا القرآنية فالدعوة
 الربانية الدعوة لهذه القديمة الإسلامية الحضارة في الأوائل المسلمون متثلا وقد ، الكبرى

                                                           
1
 في الاستقراء منهج ، البندر الزهرة عبد عن. 261 ص ،1971 بيروت، العلمية، المعرفة منطق خليل، ياسين - 

 .148-147 ص ص ، الإسلامي الفكر



 مرتكزات وضوابط المنهج العلمي في النسق الإسلاميمرتكزات وضوابط المنهج العلمي في النسق الإسلاميمرتكزات وضوابط المنهج العلمي في النسق الإسلاميمرتكزات وضوابط المنهج العلمي في النسق الإسلامي    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 

 

105 

 

 العلماء منه فاداست ضخما رصيدا النتيجة تفكان ، أبحاثهم مجالات مختلف في وهاقوحق
 كما علمية وسائل على يعتمدون نواوكلم ي أم رغم،  الغرب في والمعاصرون المحدثون
  .اليوم يحصل

 – والعقل الحس – البحث وسائل فإن هائل وتقني علمي تقدم من نعيشه ما ورغم 
 العلوم موضوعات لتجاوز نظرا أداءها تعزز التي الأجهزة تطورت لكن ذاا، في تتغير لم

  . الأدوات هذه قدرة المعاصرة

 العين أن أدرك ، الصغر في والمتناهيات والنواة الذرة عالم الإنسان اقتحم فعندما 
 وااهر المقارب اختراع فكان ، الكون من الدقيق الجزء هذا احتواء يمكنها لا اردة
 لتعميق والترمومتر السمع، لتقريب الطبيب وسماعة البصر، لتقريب والإلكترونية العادية
  )1( . للعقل الحسابية العمليات لتعميق الآلي والحاسب،   اللمس حاسة

 وهذا وحسا عقلا صاحبها على متوقفة المعرفة فإن المنهج وسائل تطورت مهما لكن
 ما عكس عينه، الآن في وعقلي تجريبي أنه في لإسلامفي ا العلمي المنهج عظمة مصدر هو
 العقل وسيلة في إما المعرفة يحصرون حيث ، المعرفة نظرية في الغربية الاتجاهات في نراه
 أو النقدية الترعة أو التجريبيين عند الحال كما الحس وسيلة أو العقليين عند الحال كما

    )2(الاجتماعية الترعة

  

  

                                                           
1
 الإسلامية العلوم في المنهجية قضايا: مقال بكتاب ، نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي  ، باشا فؤاد أحمد - 

المعهد العالمي للفكر ،  1ط، تحرير نصر محمد عارف ، إعداد أحمد عروة وأحمد فؤاد باشا وآخرون  ، والاجتماعية
 .82 ص، م 1996  ـهـ 1417، القاهرة ، الإسلامي 

2
 .82 ص ،نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي  ، باشا فؤاد أحمد - 
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   : جديدة علوم ظهور . 3

 حدودا الإبداع هذا يعرف لم حيث المنهج مجال في البشري الإبداع لىإ يرجع وذلك
 الإسلامية الحضارة علماء أدرك ثم،  الصوري القياس عرفوا اليونان أن بدليل ، واية

 الاستقراء فظهر ، الكون مفردات تفسير في عقمه الحديث العلم أكد ثم ،  محدوديته
 أن إلى ،  )1(الزمان من قرونا المحدثون الطبيعة علماء أساسه على لغاشت الذي البيكوني
 الإستقرائي المنهج يستطع لم تماما مختلفة بتصورات المعاصر العلم بوادر ظهرت

 المنهج تطور أن يعني ما ، المعاصر الاستقرائي العلمي المنهج فبرز احتواءهـا  ديـالتقلي
  .الكون خبايا ولـح الإنسان مدارك تطور معه يتساوق العلمي

 والتي ، العلمية المستجدات رقعة باتساع العالم حول انـالإنس نظرة تتغير وهكذا
 وفروع العلوم بذلك فتتولد ، واستيعاا فهمها على القدرة له مناسبا منهجا بدورها تتطلب
  .المختلفة الدقيقة العلوم

 اال فيترك ومتغيراته بثوابته الإسلامي العلمي المنهج"  يستهدفه ما عين هو وهذا
 البحث لعملية الفعلية ممارسام واقع من منهجهم الباحثون فيه يحدد جديد علم لأي مفتوحا
  .)2("وتفاصيلها بدقائقها العلمي

  

  

  

  

                                                           
1
 .146 ص العلمي، الفكر في إسلامية دراسات باشا، فؤاد أحمد - 

2
 .147 ص ، نفسه - 
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  العلمي للمنهج والأخلاقية العلمية الضوابط : لثانيا المبحث

 لابد أخرى ضوابط هناك ، معرفية ومتغيرات إيمانية مسلمات من ذكرناه الم إضافة
 هذا ومبدأ العام، العلمي النشاط سياق في وسلوكه العالم الشخص عقلية ا تتسم أن من

 البحث يؤدي حتى العلمية الممارسة بقيم الالتزام ضرورة على القرآني التشديد هو ؛الوجوب
  .الوجود من بالغاية الإنسان علاقة وتعميق الأرض إعمار في غرضه العلمي

 وأخلاقيات العلم ضوابط مفهوم الإسلامي نسقلا في ساد عتبارلاا هذا من وانطلاقا
 عرافالأ من الإنسان استلهمها أو الدين فرضها صارمة كقوانين ا يؤخذ ، العالم الشخص

 خارج تحركفي نشاطه العلمي  ولا ي الباحث حيث يلتزم ا ، القيمي أو لسفيفال العمل أو
  . إطارها

  :وهي والأخلاقية العلمية الضوابط هذه يدرك القرآن في والمتأمل  

 العلمية الضوابط : أولا

  : الموضوعية .1

 بحيث للتصور، مخالفة الحقيقة جاءت ولو حتى البحث في والتراهة الذات إنكار ا ونعني 
 وبالتالي،  وأهواء ورغبات ميول من العارفة الذات تحيزات عن المعرفة موضوع يستقل
 ولو العلمية الحقائق نفس من والتأكد باحث من أكثر لدى العلمية النتائج من التثبت إمكانية

 .)1(مختلفة رقـبط

 الأفكار وبين بينها فاصل حد هناك يكون ما بقدر موضوعية تكون العلمية فالأحكام
 مع تتسق لا أمور الشخصية للمقاصد وركوا الخاصة للأهواء المعرفة انسياق لأن ، المسبقة

                                                           
1
 .44ص ، إسلامية بنظرة العلوم فلسفة باشا، فؤاد أحمد - 
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 قوله في والعدل الاستقامة بلفظ عنها القرآن عبر قدو، )1(العلم مناشط وطبيعة العلمية الروح
 الْوالدينِأَوِ  أَنفُسِكُمولَو علَىٰ  للَّه شهداءَ بِالْقسط قَوامين كُونوا آمنواالَّذين  اهيأَي ﴿: تعالى

بِينالْأَقْرإِنْ   وكُنا يغَنِي  اأَويرفَق لَىٰ فَاللَّها  فَلَا  أَووابِهِمبِعتىٰ تولُواأَنْ  الْهدعإِنْ   تواولْوت  أَو
  ].135 الآية/النساء[﴾ خبِيرا تعملُونَكَانَ بِما  اللَّهفَإِنَّ  تعرِضوا

  : تعالى قوله في لياج الهوى إتباع عن القرآني النهي جاء وقد      

فَهم  بِذكْرِهم أَتيناهم ومن فيهِن بلْ والْأَرض السماوات لَفَسدت أَهواءَهم الْحق اتبع ولَوِ ﴿
نع مكْرِهونَ ذرِضعأَلَّا ﴿: تعالى وقوله] 71 الآية/ المؤمنون[﴾  م ا لَكُممأْكُلُواوا  تممرذُك 
ماس اللَّه  قَدو هلَيلَعا  فَصم لَكُممرا  حإِلَّا م كُملَيعمتطُرِراض  هإِنَّ  ۗإِلَياويرلُّونَ كَثضلَي 

هِمائورِ  بِأَهيلْمٍبِغإِنَّ  ۗ عكبر  وهلَمأَع يندتع119 الآية/الأنعام[﴾ بِالْم.[  

 اللَّه أَنزلَما  اتبِعوالَهم  قيلَوإِذَا ﴿: تعالى قوله في للباطل التعصب عن القرآن ى كما
 الآية/البقرة[﴾ ولَا يهتدونَ شيئًا يعقلُونَلَا  آباؤهمأَولَو كَانَ  آباءَناعلَيه  أَلْفَيناما  نتبِعبلْ  قَالُوا

 تحول التي المعوقات من المسبقة والأفكار للآراء والتعصب الأهواء وراء فالانسياق] 170
 المعطوب كالتفاح فهي أخطاء وليست البحث في نسقية عيوب" لأا ، العلم بلوغ دون

  .)2("منعزل بشكل العلمي البحث في تؤثر الأخطاء أما بأسره البحث تفسد

 هيكل الألماني الباحث أن منها،  التحيز على الدالة الوقائع بأنواع مملوء العلم وتاريخ
 لكي الإنسان بجنين الشبه قريبة تبدو حتى حيوان لحنين صورة في زور 1919 عام المتوفى
  .)3(العلمية احتفالاا من برلين أكاديمية استثنته تزويره اكتشف ولما التطور، في نظريته يثبت

                                                           
1
 .103 ص ، المنهج ج الحصادي، نجيب - 

2
 والآداب، والفنون للثقافة الوطني الس ، المعرفة عالم المنعم، عبد النور عبد ت العلم، أخلاقيات رزنك، دديفي - 

 .129 ص ،2005 يونيو ،316 العدد،  الكويت

3
 .55 ص ، إسلامية بنظرة العلوم فلسفة باشا، فؤاد أحمد عن ، 1968 القاهرة الطويل، توفيق ، الفلسفة أسس - 
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ذرا من تدخل مح، شديد التركيز على الموضوعية في البحث  هايزنبيرغ كان ولهذا      
فتركيب الذرة  قابـع في  ،تى جنسيته و حأسب أهوائه ورغباته الإنسان في توجيهه ح

 ،إنجليزيا  دانيماركيا أمم الطبيـعة ولا دخل  للعـالم في ذلك سـواء أكان ألمانيـا أ
  .)1( تحكم التي هي عةـفالطبي

 في ةبالدق وايتحلّ وأن أبحاثهم تجاه مسؤوليتهم العلماء تحمل أهمية تبرز ادثوالح وهذه
  . غيرهم عن ينقلونه ما أو نتائج من إليه يصلون ما

 من تستلزمه وما الديني المعتقد تحييد  السابقة والمعتقدات الأفكار ستبعادا عنيولا ي
 من والتحرر الموضوعية بحجة للنقاش مجال إلى الدينية العقيدة استحالت وإلا ، وقيم مبادئ

 العالم تجعل التي هي الإسلامية العقيدة ا جاءت التي المطلقة فالحقائق،  الذاتية الاعتبارات
 المتعلقة المطلقة الحقائق يجحد وهو كذلك يكون أن يمكن ولا ، موضوعية أكثر الباحث
 االله أن يعلم وهو العمر تمديد سبل في يبحث كأن ، والآخرة والدنيا،  والمخلوق بالخالق

أَولَو كَانَ  آباءَناعلَيه  أَلْفَيناما  نتبِعبلْ  قَالُوا اللَّه أَنزلَما  اتبِعوالَهم  قيلَوإِذَا ﴿: يقول تعالى
مهاؤلُونَلَا  آبقعئًا ييونَ شدتهلَا ي34 الآية/الأعراف[﴾و.[  

 عما يختلف موضوعيةلل مفهوم على يقوم الإسلامي المعرفي النسق في العلمي فالمنهج
 التوحيد مسلمة إطار داخل تتحرك التي الإيمانية الموضوعية وهي ، الوضعي النسق في جاء

 التروات عن التخلي وه منها القرآن يستهدفه الذي و ، للوجود الإسلامية والرؤية الإسلامي
 الدينية وأخلاقه وأصوله قيمه من يتجرد أن أما ، البحث أثناء للذات والتعصب والهوى
 إلى أدت وإن حتى العلمية الحقيقة معرفة إلا يهمه فلا الغربي النسق أما،  يرفضه الذي فذلك
  .)2(والإنسانية الأخلاقية القيم هدر

                                                           
1
 .117 ص،  1972 ، النووية للعلوم الفلسفية المشاكل هايزنبيرغ، - 

2
 .58 ص ، الطبيعية العلوم بحث في القرآني المنهج أسس مجاهد ، محمود منتصر - 
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 : الحقيقة تعجل عدم . 2

 المسجلة المآخذ من إذ الأخبار، ونقل القرار واتخاذ الأحكام إصدار قبل التثبت أي 
 النتائج في الخطأ عنه يترتب مما،  ومقدماا أسباا توفر قبل الحقيقة تعجل العامية المعرفة على

أَنْ  فَتبينوا بِنبإٍ فَاسق جاءَكُمإِنْ  آمنوايا أَيها الَّذين ﴿: الكريمة الآية في كما الندم لىإ والمفضي
 ].06 الآية/ الحجرات[﴾ نادمين  فَعلْتمعلَىٰ ما  فَتصبِحوا بِجهالَة قَوما تصيبوا

 بطبيعته لعلمه ذلكف الأحكام، إصدار في التأني لىإ الإنسان أرشد امحين والقرآن
 ﴾فَلَا تستعجِلُون آياتي سأُرِيكُم  عجلٍمن  الْإِنسانُخلق  ﴿: تعالى لقوله والمتسرعة المتعجلة

 خصوصا ، علميا بحثه يكون أن أراد إذا طبعه مقاومة عليه وجب ذاله ،]37 الآية/ الأنبياء[
  .االله بعلم محدود الأشياء بحقائق علمه وأن

 عنها بحثنا: يقولون ما مسألة في حكم إلى يصلوا لم إذا السلف من العلماء كان فقد
 بالعلم المفتونين بخلاف ، علمهم ةيونسب إنسانيتهم حدود عند وقوفا نجدها، فلم مظاا في

 من كثيرا أن ذلك بعد ثبت ثم الحسية الخبرة خارج الوجود أنكروا الذين التجريبي
  .)1(والبروتونات كالإلكترونات الحس قبضة من تفلت الموجودات

  : المستخدم العلمي والمنهج البحث موضوع بين التناسب . 3

 الذي المعرفي اال كان فإذا ، المعرفي اال طبيعة بتغير تتغير المستخدم المنهج عيةفنو   
 المنهج أو الحسية المشاهدة هو المناسب العلمي فالمنهج الماديات هو الباحث يتناوله

 جـالمنه هذا استخدام يمكن فلا ، الغيب هو المعرفي اال كان وإذا ، التجريبي الاستقرائي
الَّذين هم  الْملَائكَةَوجعلُوا  ﴿:وعلا جلّ قوله في القرآن يبتغيه كان ما بالتحديد هو وهذا
ادبنِ عٰمحاثًا الروا ۚ إِنهِدأَش ملْقَهخ ۚ بكْتتس مهتادهأَلُونَ شسي19 الآية/ الزخرف[ ﴾ و.[  

                                                           
1
 .115 ص الإسلام ، في وضوابطه العلمي البحث منهجية صابر، المنعم عبد حلمي - 
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 االله بنات الملائكة أن المشركون فيه يزعم الذي المعرفي اال أن في واضح والبيان
 شاهدوا أو ، خلقهم لحظة االله مع نوااك فإما،  )1(الشهادة هو علمي لمنهج إثباته يحتاج

 هو وهذا ، وتوهمات فتراءاتا محض واعتبره القرآن رفضه الأمر وهذا خلقهم، بعد الملائكة
 المعرفة بين موضوع التناسب ضرورة تراعى إذ ، الإسلامية العلمية المنهجية في التميز مكمن

  )2(.ةالبشري المنهجيات سائر عن متفردة جعلها مما ، ومهجها

  

 : العقل وطاقة المعرفي اال بين التناسب.  4

 لا دورا تؤدي إنسانية جارحة العقل يعتبر ؛ القرآن في العلمية الضوابط أكبر من وهو
 الموجات إدراك إلا العين إمكان في فليس ، الجوارح بقية مثل مثلها تتجاوزه أن لها يمكن

 يزيد ولا ، الصوتية الموجات غير إدراك السمع يعجز كما،  الألوان على لتتعرف الضوئية
 دور أن ذلك ويعني ، الأطعمة طعوم تذوق عن واللسان ،  الروائح لتقاطا عن الشم دور
 يبين ولذلك ، للعقل بالنسبة الأمر وكذلك،  المشهود العالم حدود عند يتوقف الجوارح هذه
 الأرحام في وما الغيث ونزول ،  والجن ،والملائكة،  والساعة ،  والروح،  ةالعلي ذاته أن االله

 العقلوبذلك يكون  ، )3(احتوائها العقل يستطيع لا التي المسائل من،  والأجل،  والكسب
 الآثارو ومخلوقاته االله نعم أما ، وذاته االله كنه وهو به له طاقة لا ما في الخوض عن امنهي

 .العقل إعمال فيها المسموح االات فهي الحسية

                                                           
1
 في التربوية وتطبيقاا الكريم القرآن في العلمي التفكير منهجية الحدري، الرحمان عبد بن االله عبد بن خليل - 

 المكرمة مكة ، القرى أم جامعة ، التربية كلية ،)  منشورة غير دكتوراه رسالة(  المعاصرة الجامعية المؤسسات
 .190 ص  ، هـ1422

2
 .22 ص ،  الإسلام في وضوابطه العلمي البحث منهجية، صابر المنعم عبد حلمي - 

3
 .191 ص الكريم، القرآن في العلمي التفكير منهجية الحدري، خليل - 
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 الْغيثَ وينزلُ الساعة علْمعنده  اللَّهإِنَّ ﴿: تعالى قال العقل فيها يتحرك التي للحدود وبيانا       
لَمعيي  وا فامِمحا  الْأَرمرِيودت فْساذَا  نمكْسِبت ا ا غَدرِيومدت فْسن  ضٍبِأَيأَر وتمإِنَّ  تاللَّه يملع 
بِير34 الآية/لقمان[﴾  خ.[  

 أهمية إلى لعقلل هيتنب الإنسانية الجوارح عن االله غيبها التي الخمس المسائل فهذه
 طاقته وتبديد جهده إسراف وعدم ، فيه يبحث الذي اال مع يتناسب ما في قدراته توظيف

  .عليه له قدرة لا ما في

  : دليل دون فكرة قبول من الحذر .5 

 ببيان يتم المعرفة دقصو ، التصورات عليها تبنى التي المعارف دقص من التثبت أي
 بألفاظ وذكره،  والنظر الفكر منهج تصويب في الدليل بأهمية القرآن نوه لذلك ، دليلها

ومن  يعيدهثُم  الْخلْق يبدأُأَمن  ﴿: تعالى قوله و كما، والحجة والبرهانن السلطا منها متعددة
قُكُمزري  ناءِممضِ السالْأَرو أَإِلَٰه  عموا قُلْ اللَّهاته كُمانهرإِنْ  بمتكُن قادالآية/ النمل[﴾ ينص 

64.[  

إِنَّ  نشاءُمن  درجات نرفَع  قَومهعلَىٰ  إِبراهيم آتيناها حجتناوتلْك  ﴿:تعالى وقوله
كبر يمكح يملطريق عن والمناظرة البحث علماء فطن وقد ]83 الآية/الأنعام[﴾ع 

 ناقلا كنت إن: وهي والنظر البحث قواعد من هامة قاعدة لىإ الكريم القرآن توجيهات
 وإلا العلم منهجية يضبط الذي الأساس هو إذ،  )1("فالدليل مدعيا كنت وإذا فالصحة
 للمنهج صارمة قواعد وضع إلى ديكارت دفع الذي وهذا ، قيمتها والدعاوى المواقف فقدت
 لا: " فيقول اليقين قاعدة تهمق وفي الفكري والسير البحث سلامة للباحث تضمن العلمي

 والسبق التهور أتجنب أن وعلي ، كذلك أنه يقينا عرفت إذا إلا حق أنه على قط شيئا أقبل

                                                           
1
 .129 ص ،  الإسلام في وضوابطه العلمي البحث منهجية،  صابر المنعم عبد حلمي - 
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 بحيث وتميز وضوح في عقلي أمام يتمثل ما إلا أحكامي في أدخل ولا النظر، قبل الحكم لىإ
  .)1("الشك موضع لوضعه مجال أي لدي يكون لا

 العلماء يبني لا حتى العلمي المنهج في أساسا تكون لأن جدا صالحة القاعدة وهذه
 ما جدا مهم أساسها دون الفكرة قبول من الحذر وبالتالي ،والكذب  عاالخد على مواقفهم

  . معلومات من ينقلونه فيما والمصداقية العلماء في الصدق خصلة عن يبحث دام

  : الخرافية التفسيرات عن الابتعاد . 6

 العلم إنكار على يقوم الذي فهو"  العلمي المنهج معوقات أكبر من الخرافي فالتفسير
 تفسير في )2("العصر هذا على سابقة أساليب إلى العلم عصر في يلجأ أو مناهجه ورفض
  .الجزئية العالم ظواهر

 عقول في قائما تأثيره يزال ولا ، العلمي الفكر مجريات في كثيرا التفسير هذا أثر وقد
 لىإ نقلها على الثور يعمل ولما قرن على محمولة الأرض بأن كالقول ، هذه ساعتنا لىإ الناس
 التداخل على يدل وغيره المثال وهذا ، الزلازل حدوث في ذلك يتسبب الآخر القرن

 في ذلك بعد والتحكم الحقيقي السبب تحديد على تعمل التي العلمية الرؤية بين والاختلاط
 حوادث مجرى تغيير عن عاجزا يقف  تجعله التي الخرافية والرؤية ،  الإنسان لصالح الظاهرة
 الإنسان لصالح الطبيعة استخدام على العلم تطبيقات قدرة ذلك على يدل ، لصالحه الطبيعة

                                                           
1
   1930،  رةـالقاه ، ةـالسلفي المطبعة ، دط ، الخضيري محمود محمد ت ، المنهج عن مقال ديكارت، يهنري - 

 .31 ص

 

2
 مارس ،3 العدد الكويت، والآداب، والفنون للثقافة الوطني الس المعرفة، عالم العلمي، التفكير زكريا، فؤاد - 

 .48 ص ،1978
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 تفسير في الخرافية السحرية الطريقة عن التخلي فإن لذلك ، نفسه الساحر ا يحلم لا بطريقة
  .من أوجب الواجبات )1(خطئها وبيان الحوادث

 هـقول في حـواض العلمي للتفسير وتأييده توالخرافا رحللس الدين ومحاربة
 الشياطينولَٰكن  سلَيمانُ كَفَروما   سلَيمانَ ملْكعلَىٰ  الشياطين تتلُوواتبعوا ما  ﴿:الىـتع

من  يعلِّمانوما   وماروت هاروت بِبابِلَ الْملَكَينِعلَى  أُنزِلَوما  السحر الناس يعلِّمونَ كَفَروا
دىٰ  أَحتقُولَاحي  نحا نمةٌإِننتفَلَا  فكْفُر102 الآية/ البقرة[ ﴾  ت.[  

 الخرافات وراء بالتدثر والدين للعلم يسيء ألا العلمي الباحث على يجب هذا وعلى
  .الكون حركة لتفسير والتنجيم والسحر

   : الأخلاقية الضوابط:  ثانيا

 بمثابة وهي العلم، حقل في العالم سلوك ا ينضبط التي العامة المعايير جملة وهي
 ما مصداقية تتحدد حيث إنتاجها، عملية لىإ انتقاله قبل العلم طالب عليها ينشأ قواعد
  :وهي المعايير ذه لتزامها مدى في إليه يصل

 : الطيبة والإرادة الإخلاص . 1

 باقي عن تميزها التي والسمة الإسلامية العلمية المنهجية ضوابط أبرز من وهي
 عليه اللّه صلّى لقوله ونتائجه وأهدافه والعلم الصالحة والنية العمل بين تربط حيث المنهجيات

  .)2("نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات الأعمال إنما: " وسلّم

                                                           
1
 .بعدها وما 54 ص العلمي، التفكير،  زكريا فؤاد - 

2
عن ، باب كيف بدأ الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، كتاب بدء الوحي  صحيحه، في البخاري أخرجه - 

وحدة ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، دط ،  ضبط وترقيم مصطفى ديب البغا ، عمر ابن الخطاب رضي االله عنه 
 .  1 رقم ، 3ص ، 1ج ،م 1992، الجزائر ، الرغاية 
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 يكون أن العقول عمل من باعتباره علمه من الباحث يعقدها أن يجب نية فأول
 على وحث فيه رغب الذي هو االله لأن دنيوي غرض أو مرتبة أجل من لا االله لوجه مخلصا
 ونال الإنسان لصالح توظيفاته كانت كلما،  بحثه في االله الباحث استحضر فكلما،  )1(طلبه
  .والثواب جرالأ ورائه من

 أن فكرة من ثوالبح فيها قلتنط التي الغربية العلمية المنهجية إليها تفتقر الميزة وهذه
 اعتبار أي دون لذاته العلم يوظفون فهم ، الوسيلة تبرر والغاية للفن والفن للعلم العلم

 التسلح نحو المحموم قابالس ذلك على يدل،  )2(الإنسان على السلبية وعائداته لنتائجه
  .وكرامته وقيمته الإنسان حياة حساب على والكيميائي والذري والجرثومي البكتيري

  : النقل في والصدق العلمية الأمانة . 2

 اللَّهنَّ إِ ﴿: تعالى قوله في العظيم لقرآنا في أصله له العلم في الأهم المعيار وهو
كُمرأْمواأَنْ  يدؤت اتاناإِلَىٰ  الْأَمهلإِذَا  أَهومتكَمح  نياسِبواأَنْ  النكُمحلِ تدإِنَّ  بِالْعا اللَّهمنِع 
ظُكُمعي إِنَّ  بِهاكَانَ  اللَّهيعما سيرصكل في أحد فكل عام والخطاب] 58 الآية/النساء[﴾ ب 

 الودائع كحفظ والفجار منهم الأبرار أرباا إلى مردودة المنذر ابن قال كما والأمانة ،)3(أمانة
 وبيان لصحاا النصوص إثبات" الأمانة مقتضيات ومن، )4(ذلك وغير الشهادات في والتحرز
  .ومنجزات اكتشافات من العلمية السرقات ونبذ )5("كتبهم في مواضعها

                                                           
1
 – مناهجه: العلمي البحث مؤتمر. الإسلامي المعرفي المنهج في المسلمين لماءالع أخلاقيات فورة، صبحي ناهض - 

 .202 ص ، عمل غير منشور ، 2011 ماي 12-10 غزة ، الإسلامية الجامعة ، توظيفه - أخلاقياته

2
 .142 ص ، الإسلام في وضوابطه العلمي البحث منهجية صابر، حلمي - 

3
 .94 ص ،2ج ، الكشاف الزمخشري، - 

4
 .425 ص ، 6ج،  القرآن لأحكام الجامع القرطبي، - 

5
 .147 ص ، الإسلام في وضوابطه العلمي البحث منهجية صابر، حلمي - 
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" وغألبا" الإيطالي الطبيب عن العلم تاريخ سجله ما الأمانة خيانة نماذج ومن
Andrea alpago] شرح"  بمخطوط منها ورجع دمشق زار الذي، ] 1521توفي سنة 

 عام ونشره اللاتينية لىإ ترجمه حيث ]1288، 1213[النفيس لابن"  القانون تشريح
، 1511["سارفيتوس ميخائيل"الإسباني الطبيب يد في منه نسخة ووقعت ، م 1547
 اكتشاف نسب على ملعف الشرعي صاحبها لىإ إشارة دون عنها نقل الذي ]1553
 في القرآن عنه ى خداع هو السلوك وهذا ،)1(وزورا كذبا إليه الصغرى الدموية الدورة

 الآية/الشعراء[ ﴾مفْسِدين  الْأَرضِفي  تعثَواولَا  أَشياءَهم الناس تبخسواولَا  ﴿: تعالى قوله
183.[  

 عمل وتشمل بل ، فحسب لأصحاا والعلوم الأفكار نسبة على الأمانة تقتصر ولا
 وتأخذ العلماء على تعتمد الناس لأن ،   وتجربته واستنباطه وحكمه وبحثه نفسه في العالم
  .)2(وتقدير ثقة مصدر أم اعتبار على آرائهم على آراءهم ويبنون عنهم

 مجال في ملح طلبم وهو عموما، حياته في المسلم الفرد به يتحلى إسلامي خلق فالأمانة
 والتزوير الخداع تفشى إذا أما الصدق، إلا ينقل ولا الباحث يكتب فلا ، خصوصا العلم
  .)3(العلمية للمشكلات حل أي ينتظر ولا الاستمرار للمعرفة يكتب لا فإنه

  

  

                                                           
1
 .47 ص ، العلمي الفكر في إسلامية دراسات باشا، فؤاد أحمد - 

2
 بقطـر  الإسلامية والدراسات الشريعة كلية حولية الحديثة، الحضارة وأزمة العلم في أخلاقيات بركة، الفتاح عبد - 

 العلــوم مناهج ، وضوابطه العلم البحث أخلاقيات دياب، محمود صابر هناء عن.335-334 ص ص ،1995
 م2007 أفريـل  26-25-24 القاهرة، الإسلامية للفلسفة عشر الثاني الدولي المؤتمر إسلامي، منظور من وفلسفتها

 .459 ص ، عمل غير منشور

3
 .86 ص ، العلم أخلاقيات رزنك، دديفي - 
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  : البحث حرية .3

 والدنيوية الدينية الشرائع تهالفك التي ككل الإنسان حرية مقتضيات من وهي
 الحقيقة امتلاك تزعم ةيفكر سلطة لأي زمتجاو فعل وهي ، إنسانيته دلالات من هاتوجعل

  .النهائي والرأي

 بالنشاط طراديةلاا وعلاقته المبدأ هذا قيمة على الشاهدة بالوقائع مليء العلم وتاريخ
 وحل الجديدة الأفكار يتبعون العلماء يجعل بأن دوره المبدأ هذا يلعب مانحي وذلك،  العلمي

 المحكومة والسلطوية الاستبدادية البيئات ظل في الإبداع هذا سويتيب ، جديدة مشكلات
  .)1( بصرامة

 المعرفية أرسطو سلطة السابقة الفكرية والسلطات القديمة الفروض تجدي أمثلة ومن
 المنهج بفضل ذلك بعد سلطته تجاوز قبل الإسلامي، والعالم أوربا في الوسطى العصور طوال

 وديكارت بيكون فرنسيس من لكل النقدي الفلسفي العمل وبفضل ، الإسلامي الاستقرائي
 العلمية الحركة شكلت حيث ، الحديثة العصور في]1642، 1564[)2( غاليلي ويوغاليل

  . السلطة هذه خارج الحقيقة عن للبحث قوية بداية النهضة عصور في والفلسفية

 العلم فمادام ذاا، العلمي البحث فريضة خلال من الإسلام في البحث حرية ونلمس
 في النظر لىإ الداعية بالبيانات يمتلئ والقرآن ، وجودها يقتضي طلبه فإن إسلامية فريضة
 حرية للباحث يترك حتى ،علميا موقفا فيها يتخذ أن دون ةفالمختل ومسائله العلوم قضايا

  .الظاهرات سلوك حقيقة حول تصور وتكوين التنقيب

الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا يا أَيها  ﴿: تعالى قوله ذلك أمثلة ومن
بنل لَّقَةخرِ مغَيو لَّقَةخم ةغضم نم ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم اكُملَقْنخ لَكُم ني

                                                           
1
 .96 ص ، العلم أخلاقيات رزنك، دديفي - 

2
 .64-63 ص ص ، العلمي التفكير زكريا، فؤاد - 
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مسلٍ ماءُ إِلَى أَجشا نامِ محي الْأَرف رقنو نم كُمنمو كُمدوا أَشلُغبتل فْلًا ثُمط كُمرِجخن ى ثُم
ه ضى الْأَررتئًا ويلْمٍ شع دعب نم لَمعلَا يكَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر دري نم كُمنمفَّى ووتةً فَإِذَا يدام

زتاءَ اها الْمهلَيا علْنزهِيجٍأَنجٍ بوكُلِّ ز نم تتبأَنو تبرو 05 الآية/ الحج[﴾ت.[  

 الطبية الاختصاصات أدق في النظر تعميق نحو لباحثز اتحفي في جلي القرآني فالبيان
 يرشد فتراه ، الفلاحة علم إلى إشارة في الزرع نمو بأسباب الإلمام وكذلك،  جنةالأ علم وهو

 للمحاولات اال تاركا و النهائية والحقائق التفاصيل في الخوض دون العلوم هذه عناوين لىإ
  .االله يريدها التي الحقيقة من تقترب كي الحرة البحثية

  : التقليد نبذ . 4

 آراء يقبل الإنسان يجعل ، العلمي للفكر معوق وأكبر للحرية السلبي الوجه وهو
 الآخرين ركاب في والسير التفكير عن العقلية الملكات تعطيل" لىإ يفضي دليل دون الآخرين

  .)1("برهان غير من

وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا  ﴿: تعالى لقوله القرآن في مذموم المعنى ذا التقليد أن شك ولا
  ﴾ آَباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آَباءَنا أَولَو كَانَ 

  ].170 الآية/  البقرة[

 في ولا الأصول في لا،  له موصلا ولا للعلم طريقا ليس التقليد  أن يؤكد فالخطاب
 ةيالمغال التبعية من التحرر الباحث على أي،  )2(والعقلاء العلماء عليه يجمع ما وهذا الفروع
  .لها وممحصا ناقدا المتبصر الواعي موقف منها يقف وأن السابقة للآراء

  
                                                           

1
 .306 ص ، الكريم القرآن في العلمي التفكير منهجية الحدري، خليل - 

2
 .16ص ،3ج القرآن، لأحكام الجامع القرطبي، - 
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  : التعصب نبذ . 5

 الحقيقةعلى  والالتفاف العلمي للمنهج والمعوقة للتقليد المؤدية العوامل أكبر من وهو
 بأنه نفسه المتعصب يعتبر إذ  ، التقليد على ينطبق الذي الخطاب ذات عليه ينطبق لذلك
  )1(.إليها يفتقرون الناس من غيره وأن الفضيلة وعلى عليها يحوز

 والمذاهب والأجداد الآباء لآراء التشيع أو الشخصي للاعتقاد المفرط الانحياز فهو
 عن والصد الحق عن الإعراض لىإ يؤدي ما ، وغيرها والعشيرة والقبيلة العائلة أو والحزبيات

 عن يعميه فإنه به العلم اختلط ما فإذا ، الأفكار بعالم لا الجهات ذه يرتبط حينما رؤيته
   )2(.العلمية الحقيقة مفهوم مع تعارض في ذلكو،  ومتناقصة وذاتية متعددة ويجعلها الحقيقة

 العصبيات مختلف أيدي بين من ونزعه لنفسه الحق تعالى االله نسب علة هو وهذا
من ربكُم فَمن شاءَ  وقُلِ الْحق ﴿: وعلا جل قوله في وذلك،  العلم نحو كمنهج لها استهجانا

كْفُراءَ فَلْيش نمو نمؤ29/ الكهف[﴾فَلْي.[  

 حتى عليه قام الذي الدليل في ينظر بأن،  لغيره لا لذاته الحق يطلب أن يجبيه وعل
  .بناؤه ويتوقف العلم مسيرة تتغير الشرط هذا غياب وفي ، مصداقية وذا مقبولا يكون

  : والهوى الظن استبعاد . 6

 اليقين مع يكون وقد،  ترجيحه مع الشيء الذهن إدراك: بأنه الظن ويوناللغ يعرف
  .)3(وخبره عقله في متهم: ظنون رجل: ويقال،  به يوثق لا ما كل والظنون ظنون، وجمعه

  .)1(النقيض احتمال مع الراجح الاعتقاد أو يقين بغير الشيء اعتقاد فهو:  ااصطلاح أما

                                                           
1
 . 81 ص ، العلمي التفكير زكريا، فؤاد - 

2
 .81 ص نفسه،  - 

3
 .578 ص ، الوسيط المعجم العربية، اللغة مجمع - 
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 القرآن دعا والذي فيه المشكوك أو اليقيني غير العلم وهو المعنيين بين واضح والتوافق
الَّذين آَمنوا اجتنِبوا  اهيأَي﴿: تعالى قوله في وذلك،  الإنسان لمعارف كمصدر اجتنابه إلى

الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا ميرإلا ظن على أحد يجرئ لئلاّ" وذلك] 12 الآية/ الحجرات[﴾  كَث 
   )2(."والحذر للتقوى ارشعاست مع بينة بأمارة وباطله حقه بين وتمييز وتأمل نظر بعد

 سميتموها أَسماءٌنْ هي إِلَّا إ ﴿:قوله في والهوى الظن إتباع بين تعالى االله لازم وقد
 متأَنكُماؤآبا  ولَمزأَن اللَّه  نا مبِهلْطَانونَإِنْ   سبِعتإِلَّا  يا  الظَّنمىووهت فُسالْأَن  لَقَدو

ماءَهج  نمهِمبى رد23 الآية/ النجم[﴾الْه.[  

 )3(والدليل الهدى وترك النفس وشهوات حق أنه يتوهم مااتباع  يكون وباقتراما
  .يالقطع العلم لىإ الموصل الصحيح العلمي المنهج دون تحول التي العقبات من

يق مثل الوحي في العلوم يبحث عن تحق وهكذا فإن المنهج العلمي في النسق الإسلامي
 ترسم للنشاط العلمي طريقا لا محيد عنه بالنسبةإلى ثوابت أو قوانين  بالاستناد، ومناهجها 

فالمنهج العلمي بالمفهوم القرآني  ،مركزا لرؤيتـه للذي يتبنى نظاما معرفيـا يضع الوحي 
فيحفز العقل ، يتأملها ليعرف ربه من خلالها  حيث، يضع الطبيعة واسطة بين االله والإنسان 

على استخراج مختلف الدلالات من الوحي ليهتدي ا في اكتشاف نظام الطبيعة لتقريبه من 
يئة للمنهج العلمي  يدخل في من التوظيفات الس الاحتراسولهذا كان ، معرفة االله جلّ جلاله 

للمنهج العلمي  القرآنيوهذا هو سبب تركيز المفهوم ، بالمثل العليا للوحي  الالتزامصميم 
تركيزه على موضوعية العلم ذاته، العلماء وأخلاقهم في مجال العلم أكثر من  يةموضوععلى 

حثين يتسمون بشروط هو تكوين با الإسلامي  الغاية من المنهج العلمي في إطار النسق إذ
 اد علماء يضعون الحق نصب أعينهم، أي إيج عقلية وأخلاقية تقتضيها الروح العلمية

                                                                                                                                                                          
1
 .32 ص ، 2ج ، الفلسفي المعجم صليبا، جميل - 

2
 .579 ص  ، 5ج ، الكشاف الزمخشري، - 

3
 .643 ص ، 5ج ، نفسه - 
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ـم في أبحاثهم، ويرجون الخير من ورا والاستقامةون العدل ويتحرم وإنجازاء إبداعا 
إنشائه لأن عملية ، لا ينشئ العلم بنفسه  و، وبالتالي فإن المنهج العلمي ليس غاية في ذاته 

ترتد إلى مختلف الدلالات التي يستنبطها العلماء من آي القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية 
  . في تفسير الواقع الإنساني والطبيعي 

القرآن  اجتهد العلماء في استنباطها من عايير الخاصة والعامة التيالضوابط والمف وعليه
 للاتساع، فهي قابلة  مختلف الإضافات أمام مقاربة مفتوحة ، بلوالسنة ليست مجالا مغلقا 

حسب قدرة المهتمين بشأن التصور الإسلامي للمنهج العلمي على استخراج دلالات تلك 
 .الضوابط من القرآن والسنة
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القرآن  من حيث أن جذور هذه الطريقة مبثوثة فيالإسلامي  الاستقراءيتميز أسلوب 

حظة و التجربة واستخدام إلى تتبع منهج علمي قائم على التدبر العقلي و الملا دعاالكريم الذي 

 لاَ أُمهاتكُم بطُون من أَخرجكُم اللّه﴿و:سمع و بصر و قلب في قوله تعالى ة منأدوات المعرف

  .]78الآية :  النحل [﴾تشكُرونَ لَعلَّكُم والأَفْئدةَ روالأَبصا الْسمع لَكُم وجعلَ شيئًا تعلَمونَ

 نحن أَم تخلُقُونه أَأَنتم تمنونَ ما فَرأَيتم﴿أَ: و قال سبحانه و تعالى محاججا العقول 

 لَا ما في وننشئَكُم أَمثَالَكُم نبدلَ نأَ علَى بِمسبوقين نحن وما الْموت بينكُم قَدرنا نحن الْخالقُونَ

 نحن أَم تزرعونه أَأَنتم تحرثُونَ ما فَرأَيتمأَ تذكَّرونَ فَلَولَا الْأُولَى النشأَةَ علمتم ولَقَد تعلَمونَ

و قد أراد القرآن ذه ، ]65-58/الواقعة [﴾ تفَكَّهونَ فَظَلَلْتم حطَاما لَجعلْناه نشاء لَو الزارِعونَ

المحاججة ضرورة أن يكون الإنسان على درجة من التعقل و التدبر الذي يسمح له من التعرف 

 الاستدلالتماشيا مع منهجية القرآن في  باستمرارعلى حقيقة الأشياء التي تحيط به و يلاحظها 

ذلك بمثابة عملية  اعتباريمكن و، ن مختلف إمكاناته المعرفية الإنساالعلمي القائمة على توظيف 

ذيبية قام ا الخطاب القرآني لذلك الجدل الذي سبق ظهور الإسلام حول المنهج الأمثل الذي 

  . نستخلص به حقائق الوجود و المعرفة

عة كانت محاصرة من طرف الترطبيعية في فكر اليونان ، إلا أا  وجود نزعةمن رغم بالو

لعقل الإسلام  حرر  هذه  الترعة  من  قيد  االكلية الضرورية ، إلا أن ظهور  العقلية و التصورات

لكشف نظام االله  قائم على استقراء جزئيات الكون وعمل على توجيهه نحو تبني منهج علمي 

راء  مفهوم الاستقفي  تطور نتج عنها، نعطافة ضخمة في تاريخ الفكر البشري وهي ا، فيــه 

ورات ـيتميز بخصائص مختلفة عن باقي التص آخر من تصور حضاري حيث أصبح يستلهم أساسه

لية ويقينية كفهومه ما كان يتسم به من صورية وتجاوز م حيث،  هـارية السابقة عنـالحض

القائم على اختبار الوقائع  الإسلامي الاستقراء هذه السمات لا نجدها في و، مطلقة عند اليونان

   .هـن في نتائجـوالظ حتمالالإو  ،ئيةزالج
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قدم صورة جديدة للعلم متجاوزة للفكر اليوناني عموما  ةالإسلامي في الحضارة فالعلم

  حيث تخلت المعرفة الإسلامية عن التصورات الكلية المسبقة ، والفكر الأرسطي خصوصا

واصل النقدي بين وهذا الت، الواقع تستنطقه بالملاحظات والتجارب صوب واتجهت مباشرة 

حيث ، علماء الطبيعة وبدرجة أكبر لدى ، الفكرين تجسد من خلال أعمال علماء الأصول 

بالمفهوم الإسلامي بعيد كل البعد عن التأثيرات الأرسطية لصلته الوثيقة  الاستقرائيالأسلوب  أن

 الاستقراءفرق بين  حيث أصبح هناك،  لا اليقين المطلق الاحتمالو  ، بالوقائع الجزئية لا الكلية

 المعاصر الاستقراءوالـذي مارسـه العلمـاء المحدثـون و طبق في ظل الحضارة الإسلاميـة الم

يرتبط بشكل وثيق بالمرجعية التي يستمد منها العلم مفهومه في كل  الاختلافولا شك أن هذا 

غير أن هذا   ستقرارالافقد عرف مفهومه من الناحية المنطقية نوعا من  ،مرحلة من مراحل تطوره 

 استقراءاتحتى  أصبحنا  نجزم  بأن هناك  ،من الناحية التطبيقية الإجرائية يكاد ينعدم  الاستقرار

الحاصل حول مفهومه بين النظرة الأرسطية والنظرة  الاختلافبدليل ، واحدا  استقراءو ليس 

ات الرؤية الغربية ذاا حول الحاصل بين تيار الاختلافو، ة من جهة الغربية الحديثة و المعاصر

  .خطواته الإجرائية المتبعة

ن المسلمين أ نشير إلىفقط ، عبر العصور الاستقراءفهوم لموسنتطرق إلى التغير المساوق  

بالكيفية  لم يفردوا أعمالا مستقلة خاصة بالمنهج العلمي تتضح فيه خطواته ومراحله المنهجية

، وإنما برز من خلال سلوكهم العلمي في  صرينعاين والميين المحدثبرالتي اتضحت ا عند الغ

فما هي العناصر ،   حقول العلم المختلفة والتي عمل علماء المناهج على استنباطها بعد ذلك

  في النسق الإسلامي مقارنة مع النسق الغربي؟  الاستقراءالإجرائية لمنهج 
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  : عناصره الإجرائية في النسق الإسلامي : الأول المبحث

   )2(بن الهيثمالحسن و )1(جابر بن حيانعند  في العمل العلمي عناصرهذه ال نكتشفو   

  :جابر بن حيان  :  أولا

لمية يعتبر رائد الكيمياء في التاريخ استخداما للمنهج الاستقرائي وتطبيقه في بحوثه الع
دن آخر عن لى ماهية مع، أي تحويل معدن إنفيسة حول تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن 

، وهذه هي الفكرة متحانات والاميه التدريبات أو التجارب سما ي وأريق الملاحظات ط
  :الآتيةق المراحل والذي نرتبه وف ، لميع يدور حولها منهجه الالرئيسة التي

  : الفروض . 1

وهي أفكار عامة يقترحها الباحث لمعرفة العلاقة بين العلل ومعلولاا فتثير التجارب  
الضرورية لكل عملية تجريبية  الانطلاقطالها، فهي نقطة لإثبات صحتها أو إب )3(لاحظاتوالم

أحدهما الكشف عن العلاقات الثابتة بين الظواهر وهذه هي :  وتستخدم لتحقيق غرضين

                                                           
  1

 
 (
م ، 815/ هـ200الثامن ميلادي ، و توفي نحو / اني الهجريكيميائي و فيلسوف عربي ، عاش في الكوفة في القرن الث -

قيل أنه كان من تلاميذ جعفر الصادق ، و وضع على ما يروى ثلاثة آلاف رسالة و كتاب ، و منها كتاب أسرار الكيمياء 

ظر جورج ان. ، و مذهبه يرف بالميزان  Geberكتاب ميدان العقل ، و قد ترجمت كتبه إلى اللاتينية حيث عرف باسم و

  254طرابيشي ، المصدر السابق ، ص 

 بالبصرةولد ونشأ ). م 1039هـ الموافق 430 –م 965هـ الموافق  354( هو الحسن أبو علي بن الحسن بن الهيثم  -)2(

ة مصر في كبره وهناك توفي ، وهو من أكبر علماء العرب في الطبيعيات والرياضيات والتطبيقات والفلسفة له ثلاث إلىثم نزح 

وأربعون مؤلفا في الفلسفة والعلوم وخمسة وعشرين في الرياضيات والعلم التطبيقي أبرزها كتاب المناظر ومقالة في الضوء 

  ص، ص  1996دار الفكر العربي ،  بيروت ،   دط  ، ، موسوعة عباقرة الإسلام محمد أمين فرشوخ –وكتاب في هيئة العالم 

25-26.  

،  ةـة العراقيـ، الجمهوري ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ء عند العرب ، مجلة الموسوعةالكيميا ،  جابر الشكري -)3(

  .41، ص 50العدد   1979
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، أما  رى عليه العمل في المنهج العلمي الحداثيروض من الدرجة الأولى وهو  الذي جالف
وهي ، عض القوانين الخاصة التي سبقت نظريات ما الكشف عنها الآخر فتستخدم لربط ب

 دعاالفروض الصورية بالتعبير العلمي المعاصر والتي  تسمىو )1(من الدرجة الثانيةالفروض 
لا لا علم إ: " ه هر ذلك في قولويظ ، لتزام المنهجي ا أثناء البحثابن حيان إلى الا جابر

 ت، فإنك إن فرطت فيه ندم مل عليه، وإياك وإهمالهبعمل قبله يتقدمه، فاعرف ذلك واع
ا انتهى إليه العلم في حقل الكيمياء من وقصده عدم التفريط فيم، )2("ندامة تعم الحياة

إلى  دعاحيث ، ومنها نظريته في تحويل المعادن التي حواها كتابه الحاصل  ،  نظريات
، ما  هذا العلمهذا الأخير تحصيل  قارئوإلا يتعذر على طلاع عليه قبل كتاب السبعين الا

ستخراج فروض يه النظريات السابقة من قوانين لاللما وصلت إ الاعتبار وجوب إيلاء يعني
  .منها بعد كشف مواطن الصلة بينها

، حيث كان ينطلق من فروض سابقيه فيوردها  وقد استخدم جابر الفروض بنوعيها
كما جاء في ويستعيضها بافتراضات بديلة ، طلتها ة أو التجربة ويردها إذا أببتت بالدربإذا ث

وكان أحيانا يقدم ـ لى سبيل المثال لا الحصرـ ع )3(كتاب الأحجار على رأي بليناس
ذكر ذلك في قد منها فكرة إرجاع الفضة ذهبا و ، يبي فروضا عصيةً على الاستدلال التجر

س ـا تظهر ثم أبطن بعد ذلك اليبفإن أردت ردها ذهبا فأبطن برودا فإن حرار: " قوله
  .)4("ر وتصير ذهباـوبة تظهـفإن الرط

وهي بلا ، طلاعه على فروض سابقيه منذ اة تجسيد هذا التحويل فكرخامرته وقد 
، إلا أا بقيت مجرد مشروع قانون لم  العامة فضلا عن البحاثةشك تبعث الفتنة في نفوس 

                                                           
  .132ص  ،م 1953 ،مكتبة الأنجلوالمصرية ، 2ط ،البحثمحمود قاسم، المنطق الحديث ومناهج  -)1(

مختار رسائل جابر ب حيان، تحقيق ونشر بول كراوس، دط، جابر بن حيان، المقالة الثالثة واللاثون من كتاب السبعين،  -)2(

  .323هـ، ص 1354مكتبة الخانجي ومطبعتها، القاهرة، 

  .232، ص ، مختارات كراوس  ى رأي بليناسجابر بن حيان، كتاب الأحجار عل -)3(

  .470، ص  ، مختارات كراوس جابر بن حيان ، المقالة الثانية والثلاثون من كتاب السبعين -)4(
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رضية قفزة في اهول قد تبطل وقد ن الفا يعني أ، م يق التجريبييكتمل بسبب حائل التحق
والتجربة هي المحطة التي يتحدد فيها المصير النهائي لمقترحات العقل  ،تنجح فتصير قانونا

  .وتفسيراته المتقدمة للظاهرة

ـة ح النظريـلى أنه كان يجتهد في وضع النظريات ثم يجرب حتى تصوما يشير إ
 )1(" عقلي من قبل ، وبحثت عنه حتى صح وامتحنته فما كذبواالله قد عملته بيدي وب:"قوله

، وهنا نراه يبي بل الواقع التجرقحدثت في الذهن  اد معرفة حالهارومعناه أن الظاهرة الم
ات أو من نظريات يلخص منهجه العلمي في كلمات فيبدأ من فروض مستوحاة من ملاحظ

إتعب أولا : " أكثر في قوله الأمرتوضح  ختبار صدقها، والكلمات التاليةسابقة ثم يجرب لا
ق العمل وهو التطبيق فالعلم والنظر يسب،  )2("تعباً واحدا واجمع وانظر واعلم ثم اعمل

ر عن ذلك صراحة وقد عب، المرحلة التي تنبثق عن التحصيل النظري أولا  إذ هو ،يبي التجر
ا شيئا هلا تجربن منو:"فقال ،  ظريالى التجريب إلا بعد تخيل الأمر نحينما ى عن الالتجاء إ

مقدم  إذن ففعل الذهن، )3("حتى تستقصي درسها وتجمع فصولها ويتخيل لك ما ذكرناه
  .بن حيان على فعل الحس عند جابر

  : الملاحظة . 2

، فهو  ليهاتستند إلا  ورفض التفسيرات التي   علموقد أكد أهميتها في التأسيس لل 
ويقيسها بنفسه على ما  التجريبي الاختبارعة أو المقروءة في محك يضع جميع الآراء المسمو

ه في ـوهذا ما عبر عن ، إيرادها أو رفضها إلىتوصل إليه من نتائج حتى ينتهي به الأمر 
سمعناه أو  اويجب أن تعلم أننا ذكرنا في هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط دون م: " هـقول

، وما  ، فما صح أوردناه وما بطل رفضناه اه و جربناهـد أن امتحنـقيل لنا أو قرأناه بع

                                                           
  .322جابر بن حيان، المقالة الثانية والثلاثون من كتاب الخواص الكبير، مختارات كراوس، ص  -)1(

  .324، 323ص لخواص الكبير، مختارات كراوس، ص جابر بن حيان، المقالة الرابعة والعشرون من كتاب ا -)2(

  .547، مختارات كراوس، ص  جابر بن حيان، كتاب الإشتمال -)3(
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وهو ذا لا يبطل آراء الآخرين  ، )1("وقايسناه على أقوال هؤلاء القوماستخرجناه نحن أيضا 
الغير ثانيا، إذا ما ثبت جملة وتفصيلا وإنما يعتد بملاحظاته أولا وبما صح من أقوال وآراء 

 غير يرعن مظاهر التشيع لأي تفس هبنفسوضوعية نائيا أي يتحرى أقصى درجات الم، تجريبيا 
  .قابل للملاحظة قد يوقعه في الغلط

لغنا و لا رأينا بوما لم ي: " لوحرصا منه على مشاهدة الظواهر لتفسير سلوكها قا
ولعله بقوله هذا يخفف من اشتراطاته المنهجية فيقبل زيادة ، )2("من ذلك في عذر مبسوط فإنا

لتزاماته أن هذا التخفيف من ا، إلا  ت ما يصله عن غيره من آراء وتصوراتعلى المشاهدا
إدراكا منه ،  )3(يبطن شرطا آخر وهو أن يكون أصحاا من الثقاة المركون لأمانتهم العملية

لا يعني مواجهتها بذلك   الالتزام، إلا أن هذا  أن الشك في الآراء السابقة مطلوب منهجيا
  . الدقة في أسلوبه العلمي يا مبتغاه تحرنم، وإ جملة واحدة الشك الذي يتنكر لها

، فقد كان يحتفظ بقطعة  ويمكن استخراج هذا المعنى من  المثال الذي ضربه بنفسه 
الحديد بعد  ، ثم جرا على قطعة من حجر ممغطس ترفع قطعة من الحديد وزا مائة درهم

وزنا، فلما وزا كشف  القطعة الثانية أكبر، فاعتقد في البداية أن  زمن طويل فلم يرفعها
ستخلص تقلص قوة الحجر الممغطس ا، ف خطأ فكرته حيث وجدها أقل من ثمانين درهما

أن الباحث لا يكتفي بشرط الملاحظة فحسب بل عليه أن  أي، )4(رغم بقاء وزنه على حاله
ب متابعتها في ال، ولذا يجـلى حال إـأن طبائع الأشياء متغيرة من حيضع في حسبانه 

  .لحظات مختلفة

                                                           
  .232ن حيان، المقالة الأولى من كتاب الخواص الكبير، مختارات كراوس، ص جابر ب -)1(

  .132جابر بن حيان ، الجزء الأول من كتاب الأحجار على رأي بليناس، مختارات كراوس، ص  -)2(

م، 1961، دط، دار مصر للطباعة الجمهورية العربية المتحدة، دم،  3زكي نجيب محمود، جابر بن حيان، أعلام العرب -)3(

  .55ص 

  .57جابر  بن حيان، كتاب الرحمة، عن زكي نجيب محمود ، ص  -)4(
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   : التجربة. 3

صحة أو فساد  لاختباروقد عدها معيارا ،  والامتحانة يسميها جابر الدرب 
، وهي المرحلة الأهم في التطبيق الإستقرائي لتمتعها بأعلى  النظريات حول خواص الأشياء

والتجربة بالتطبيق ، لذلك اصطلح رجال المنطق تسمية مرحلتي الملاحظة  درجات الموضوعية
  .)1(الأخير لأن في كليهما لمسا للوقائع العينية واستقراء لها

ودورها الرئيس في  ، لى أخرىيتها في تحويل المعادن من معادن إوقد أكد على أهم
كان عالماً ) مجربا (فمن كان درِباً "  : تجسيد هذه الصنعة وبلوغ العلم بشكل عام في قوله

ة في جميع الصنائع، إن الصانع الدرب ببا لم يكن عالما، وحسبك بالدرا، ومن لم يكن درقح
ناه أحوال الظواهر لى قدرة التجربة على استكإشارة إ،  )2("ليحذق وغير الدرب يعطّ

أي بقوانينها الكمية العددية التي تحكم كل شيء في " والإحاطة بموازينها  ،خصوصا المعادن 
من مواد الكيمياء استخراج مواد جديدة  وما دام بوسع، ي وهذا هو اليقين العلم)3("الوجود

 إلىحقل تحويل المعادن فقد شجعه نجاح التدريب في  ، أخرى عن طريق التحليل والتركيب
الحيوان وخلق إنسان صناعي رغم البيئة  الدينية  و نتاج النباتالتفكير بحماسة وشوق في إ

  .)4(ان كبار العلماء في عصر النهضةوهي ذات الفكرة التي شغلت أذه، لتي عاشها ا

قوله في برز التجارب التي أظهرت الوجه التطبيقي لعلم الكيمياء لدى جابر ومن أ
  ه أولا فضةأردت نقل الزيبق إلى أصله فالوجه أن تصير فإن: " لى أصله إرجاع الزئبق إ

تبة الأولى، فإن وقد تمت المر ، فإنه يصير حينئذ فضة ،وهو أن تبطن رطوبته وتظهر يبوسته

                                                           
  .59، ص  ، جابر بن حيان زكي نجيب محمود -)1(

  .464جابر بن حيان، كتاب السبعين، مختارات كراوس، ص  -)2(

، ص 1993، القاهرة،  ، سينا للنشر، جمهورية مصر العربية2، طالإسلامعبد الرحمان بدوي، من تاريخ الإلحاد في  -)3(

228.  

  .227نفسه، ص  -)4(
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 في فاقلب الفضة كما هي حتى يرجع ظاهرها باطنا وباطنها ظاهرا، أردت تمام ذلك 
وهذا ، الطبيعتين الفاعلة والمنفعلة فيكون ظاهرها حارا رطبا ذهبا وباطنها باردا يابسا حديدا 

  .)1("ما في الزيبق

ل على ومزج الحامضين فحص، ر حامض النتريك وحامض الكلوريدريك كما حض
زال يستخدم إلى يومنا الذي لا ي) الماء الملكي ( مزيج يذيب الذهب والمعروف اليوم باسم 

كما عمل على تحضير الزنجفر  ،  )2(بداع جابر بن حيان في الكيمياء الصناعيةهذا فهو من إ
المستخدم كثيرا في اال الصناعي اليوم، وهو حاصل تفاعل الكبريت ) كبرتيد الزئبقيك (
  .لزئبق بعد عملية التسخينوا

  كبرتيد الزئبقيك              زئبق+ كبريت 

موم، كما عمل على إدخال الكيمياء في الطب باختراع الإكسير وهو دواء يدفع الس  
و سموم حيوانية ،  لى سموم نباتية كالأفيون وسم سقراطوقسمها إ، حيث درسها باستفاضة 

فإذا أخذ ،  )3(وغيرها الزئبق والزرنيخ والزاجقارب، وسموم حجرية كعكسم الأفاعي وال
، وقد  في الأشياء الباردة بالعسل وماء العسل يطْهر من مرضه وزن حبة من الإكسيرالمريض 

جرشته أفعى انتفخ جانبه الأيمن كله، واخض ر لونه وبدت الزرقة في بعض أنحاء به مع رجل
لى حتى عاد الرجل إ الإكسيرحبيتين من لى ة تحتوي عرد، فما إن سقاه بسقية ماء با جسمه
  .)4(لمرضا، فعاد له لون بدنه واختفت النفخة وانصرف عنه  الأولرسمه 

  

                                                           
  .469جابر بن حيان، المقالة الثانية والثلاثون من كتاب السبعين، مختارات كراوس، ص  -)1(

  .75، ص  م2001،  ، عمان ، الأردن ، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع1 ، ط ماجد عدوان، موسوعة علماء الكيمياء -)2(

  .40- 39، ص ص الكيمياء عند العرب ،  بر الشكريجا -)3(

  305ص  .جابر بن حيان، المقالة السادسة من الخواص الكبير، مختارات كراوس -)4(
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  :)الترويض أو الميزان ( لتقدير الكمي ا . 4

فإيمانا من جابر  باستحالة استغناء الكيمياء عن لغة الكم الرياضي في قياس الأشياء       
ما يسميه بالميزان الوزني  وهو، والمكاييل لوزا توخيا للدقة كان يستخدم ميزانا حساسا 

  .)1(بحيث تتساوى الكفتين تساويا تاما واحدة كون فيه كمية الشيئين كميةالذي ت

لى قوانين الحساب وهذا مماثل تماما على تقدير أشياء الطبيعة وردها إ فقد عمل جابر     
قوانين الظواهر في قوالب  ونيصيغ، حيث  ة اليوملأسلوب العاملين في مجال العلوم الطبيعي

فأما الكمية : " لى الترويض في قولهعن الحاجة الماسة لعلم الكيمياء إ، وقد عبر جابر  رياضية
فهي الحاصرة المشتملة على قولنا الأعداد مثل عدد مساو لعدد أو عدد مخالف لعدد وسائر 

اييل وما شاكل ذلك فيه، وإنما أرادوا بالكمية الأرطال والأعداد والأقدار من الأوزان والمك
فعلم الطبيعة عند جابر هو ، )2("كم مقدار الشيء في ذاته أي معرفة مقداره على التحقيق

ـ  تالرياضيالا يستغني عن لغة  ـ وهو علم استقرائيـ  ، أي علم الطبيعة  علم الموازين
  ـ وهو علم عقلي استنباطي

  : الاستنباطالجمع بين الاستقراء و . هـ

قد عملته بيدي وبعقلي من : " قوله سابق الذكر وقد أوضح منهجه في الجمع بينهما في      
 وهي عملية تتسق مع المنهجية العلمية المعاصرة  التي ، أي بالتجريب والفكر معا ..." قبل

 -اره  ، وسواء استوحى العالم أفك تجمع بين دور العقل ومعطيات الواقع الطبيعي التجريبي
من مختلف مشاهداته في الواقع أو استنبطها من خلال عقد الصلة بين قوانين  –أي فروضه 

  الاستقرائيةوهو حضور العقل في العملية ، ، فالأمر في المحصلة النهائية واحد  نظريات سابقة
ة وهو الذي يسميه المناطق،  مرحلة توليد النتائج من الفروضحيث نلاحظه بجلاء في

                                                           
  .92الفعل ، مختارات كراوس، ص  إلىجابر بن حيان، إخراج ما في القوة  -)1(

  .434جابر بن حيان، الجزء الأول من كتاب الميزان الصغير، مختارات كراوس، ص  -)2(
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وهذه عملية نظرية خالصة لا علاقة للتطبيق الاستقرائي ا، لكن إذا ما ،  )1(نباطستبالإ
على جميع الحالات تحققت هذه النشاطات النظرية تجريبيا أصبحت قانونا علميا ينسحب 

وجابر ذه الطريق يستوفي عناصر المنهج التجريبي ،، وهذه عملية استنباطية كذلك  المماثلة
، فإذا كانت الملاحظة تسجيل للظواهر في  في دوائر الفكر العلمي المعاصركما نعرفها اليوم 

، وهنا بالتحديد تتدخل يد ارب لإظهارها  ، فالتجربة تستثير ذات الظواهر مخبريا الطبيعة
على استخراج تفسيرات نظرية يمتحن صدقها اصطناعيا، وأثناء ذلك يعمل الذهن 

  . )2(بالتجريب

دام عملية الاستنباط العقلي أثناء أو قبل خوحة للمستقرئ ارب من استلا منديه وعل      
دم ـطية التي كانت تقيالنشاط العلمي، فقد كان الميزة الأساسية للعقلية القديمة والوس

حتى بزغ فجر العلوم الطبيعية ، فروضا صورية وتفرضها على الواقع فرضا سواء وافقته أم لا 
ين منهجا آخر يصلح لمعالجة الطبيعة يبأضاف رجال المنهج الأورعندئذ  ، ةفي عصور النهض

  . ∗ )3(على أساس التجارب

                                                           

  .59زكي نجيب محمود، جابر بن حيان، ص  -)1(

 ، مصر دار المعارف ،  1، ط  ، التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة أحمد فؤاد باشا -)2(
  .153ص  ، م 1973 هـ 1403

  .60، ص زكي نجيب محمود، جابر بن حيان -)3(

∗
لى منهج استقرائي جديد من ن حيان هم أول من أحسوا بالحاجة إسهم جابر بالحق أن رجال المنهج الإسلامي وعلى رأ - 

الأرسطي، ينطلق من حقائق تجريبية وليس من فروض عقلية قد تخالف الوقائع، وهذه العقلية  للاستقراءطبيعة جديدة مخالفة 

قفز على هذه المرحلة وربط الاستقراء سلامية في العصر الوسيط، ولكن زكي نجيب محمود تجريبية هي التي ميزت العقلية الإال

ولكنه يستدرك الأمر حينما ، اسة شخصية علمية وسيطية بحجم جابر بن حيان ربالفكر العلمي الحداثي وكأنه ليس بصدد د

 يسجل لجابر  بفخر وإعجاب منهجا فكريا رسمه لنفسه في القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الميلادي لو كتب بلغة عصرنا لجاء

تنازعه قوتان، قوة الاتجاه تلأنه يجمع بين عمليتي الاستقراء والاستنباط ، فلعل زكي نجيب محمود  ، وكأنه من نتاج اليوم

أنظر . ، وقوة الحقائق والوقائع المأخوذة من تاريخ العلم والتي تشهد على العكسله المنهج العلمي الوضعي الذي يريد أن ينسب 

  .60يان، ص زكي نجيب محمود، جابر بن ح
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ه أساسمشكلة  إلىستقراء والاستنباط حينما نتطرق وستتضح العلاقة العضوية بين الإ     
، أين سنكتشف أنه لا يختلف عن فلاسفة العلم  لى الطبيعةونظرته إ بن حيان عند جابر

  .زمنيا الإسلامية، ما يعني تقدم فلسفة العلم  لها ورهتصالمعاصرين في 

دام خطوات إجرائية معينة في العملية خمتقدما من حيث است بن حيان ولم يكن جابر    
غي منها الإيمانية والأخلاقية كان يبت الضوابطبل وضع لمنهجه جملة من  ، فحسب الاستقرائية

  .لاق العلماء في عمله العلميوهو تحقيق التوحيد وتجسيد أخ، غاية عقدية 

العلمي أنه دأب على ترك وصايا في كتبه يستنير من دلالات مسلمة التوحيد في فكره ف      
من العلم بقوانين  ، حيث يجعل االله هو المقصد الأول والأخير ا الباحثون في علم الموازين

إن أزال  ،  ∗اصة إلا به وعندي أنه لا يتم لأحد ممن قرأ كتبي خ" الطبيعة وذلك في قوله 
، وأما ما دام  الدين والنيةوصورة الشيطان عن قلبه وترك اللجاج واستعمل محض الإسلام 

رشاد لذا كان شديد الحرص على إ،  )1("الشيطان يلعب به يزلّه بالقصد فليس ينفعه شيء
" في قوله ك أكثر لى جعل االله تعالى الغاية الكبرى منه ويتجلى ذلالمشتغلين بالعلم التجريبي إ

كثيرا ما و )2("ليك طلبا مرضاتكوقل بعد أن تمد يديك إلى االله تعالى اللهم إني قد مددا إ
الى ـاء االله تعـاالله أعلم بما يقول والراسخون في العلم، وإن ش: يستعمل كلمات نكا
  . )3(فاك االلهاوع

ه كثيرة و لا حصر ـفي سلوك والعلم الإسلاميةوالنصوص التي تبرز الصلة بين العقيدة      
وهذا راجع للبيئة الروحية التي عاشها جابر حيث اشتهر بقوة الإيمان وملازمته لأستاذه  ، لها

                                                           

  .يقصد الدعاء الذي علمه إياه شيخه الصادق -*

  .455جابر بن حيان ، كتاب الميزان الصغير ، مختارات كراوس، ص  -)1(

  .وما بعدها 457، ص  نفسه -)2(

  .448جابر بن حيان، كتاب الميزان، مخترات كراوس ، ص  -)3(
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، ولقد لقب جابر  افضلا عن كونه كيميائيالمعروف بالورع والتقوى  )1(جعفر الصادق
   .)2(بالصوفي وشيخ الكيميائيين في الإسلام

هي مسلمة وفي نشاطه العلمي نسبية المعرفة البشرية ،  يةيمانالإ الثوابت ومن تجليات     
نظريات سابقيه في  وضع ومنها كما بيناه في الفصل الأول ـ ـ أصيلة في الفكر الإسلامي

فما يثبت بالتجربة يورده وما لم يثبت ا رده وأبطله إيمانا  ، حقل الكيمياء في محك الشك
وقد جسد هذا المعنى حينما يحكم على  بي وليس مطلقالعلم الإنساني تقريأن ا ابتداءمنه 

إن كل نظرية " :لقوله، أفكاره حول سلوك الظواهر الطبيعية بأا مؤقتة حتى تصدق تجريبيا 
  . )3("تحتمل التصديق والتكذيب ، فلا يصح الأخذ ا إلا مع الدليل القاطع

يتصف  أن العالم إذا كان لبحثتحري العدل والتراهة في اوومن دلالات إنكار الذات      
 تى ولو جاء مخالفا لرأيه وتصوره العصر فإنه يأخذ بالحق حبالإنصاف أو الموضوعية بتعبير

إذ إنصاف الخصم من  ،)4(فالعبرة بالدليل الذي قام عليه العلم ولو كان مصدره الخصم
على  بن حيان ر، وهذا الذي عمل جاب للجهل ةإلا وقع العالم فريس ومقتضيات الموضوعية 

ويلاحظ ذلك في مجموعة ،  المنهجي به الالتزاملى المشتغلين بالصناعة الكيميائية إ إرشاد
بأن يتحلى بالصبر على  رب قبل وأثناء التطبيق التجريبيالتي وضعها أمام ا الاشتراطات

ال حذر من الوقوع في اليأس والقنوط ووالح ،ئد والمتاعب المساوقة لطلب العلم الشدا
     )5( .القانط

                                                           
1
 -هـ 80 [طالب  أبيبن زين العابدين بن الحسين بن علي بن  هو أبو عبد االله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي -  

هو  من تكلم في الكيمياء وثاني من عمل ا، تتلمذ على يده جابر بن حيان ، من مصنفاته   ]م 76 –م 700هـ  148

  .78-77عن ماجد عدوان، موسوعة علماء الكيمياء، ص ص . الجفر الرؤيا الجامعة في

 .الصفحة نفسهاعلماء الكيمياء،  ماجد عدوان، موسوعة  -)2(

  .25جابر الشكري، الكيمياء عند العرب، ص  -)3(

  .363، مختارات كراوس ، ص  ن ، نخب من كتاب التجميعاجابر بن حي -)4(

  .317، ص  ، مختارات كراوس والعشرين من كتاب الخواص الكبيرجابر بن حيان، المقالة الرابعة  -)5(
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من  فَتحسسوا اذْهبوا بنِييا " : يستلهم هذه المعاني السلبية من قوله تعالى  وكان جابر      
فوسي يهأَخلَا  وواوأَسيت  نحِمور ه  اللَّهلَا  إِن أَسيي  نحِمور إِلَّا  اللَّهمونَ الْقَورالْكَاف  "  

 مجال العلم لأما يحولان دون لى ترك العجب والتكبر فيه العلماء إبنكما  ]87/ ف يوس[ 
  .  )1("العلماء والمؤمنين طلا ينفعون ، وليس كذلك شرلا يتركهم ينتفعون و" بلوغه و

لى إطلاق لناجم عن الثقة المفرطة والمفضي إلى تجنب التصديق المتسرع اإ دعاكما      
موظفا ذات الأسس التي استند إليها علماء الحديث في نقد ، )2(للوقائعالأحكام المخالفة 

بعد النقد  إلا ، ذلك أن شهادة الغير و الدليل النقلي لا يعتد ما صحيح الحديث وباطله
  .)3(توفر شروط الثقةووالتمحيص 

وقد أضاف جابر شرطا أخلاقيا غير معهود في المنهج العلمي يحمل بصمته الخاصة       
واجب التكتم على وهو  ، ة العلم الذين عاصروه أو الذين جاءوا بعدهمقارنة مع فلاسف
ن العلم الذي هو بصدده لا يقوى على لأ،  )4(ا إلا على مستحقيهاهازِغلْنتائج العلم و إِ

استيعابه إلا القلة القليلة ممن وفقه االله على خا وعملاً، فالعلم لابيعطى إلار هذا الحقل علم  
  )5( .نسان والحيوان لا يحملان إلا بقدر طاقتهماعلى قدر السعة مثل الإ

ه المنهجية ـلتزاماتالتي شكلت قاعدة جابر في اإن هذه المبادئ الإيمانية و الأخلاقية       
ابطه وثل مرتكزات المنهج العلمي في النسق الإسلامي بجميع ضبينت أنه عالم جد متفرد في تم

                                                           
  .433، ص  ، مختارات كراوس الأول من كتاب الميزان الصغير جابر بن حيان ، الجزء -)1(

 بإشرافأثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية ، دراسة أعدت : مقال بكتاب ،  عبد الحليم منتصر، في العلوم الطبيعة -)2(

  .237، ص  1970، ط نشر ، دم، الهيئة العامة المصرية للتأليف وال مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع اليونسكو ، دط

  .134، ص   جلال موسى، منهج البحث العلمي عند العرب -)3(

  .475، ص  ، مختارات كراوس جابر بن حيان، المقالة الثانية والأربعون من كتاب السبعين -)4(

  .47الفعل، مختارات كراوس، ص  إلىجابر بن حيان، كتاب إخراج ما في القوة  -)5(
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فكان بحق الأنموذج الخالد للعلماء الذين جمعوا  ، باشرة بسلوكه العلميوجعلها على صلة م
  .بين العلم والإيمان وهذا الذي يستهدفه النسق الإسلامي للعلوم 

وهكذا يمكن القول أن جابر بن حيان فيلسوف علم معاصر دون شك لو غضضنا      
  .الطرف عن فكرته في صناعة الذهب وتدبيره

  :لهيثم بن االحسن  :ثانيا 

ة علمية منهجية في كيفية ويتضح منهجه العلمي في بداية كتابه المناظر وهو دراس

بخروج عناصر من العين أو شعاع  إلا ومعتقده في هذا الكتاب أن الإبصار لا يتم الإبصار

على شكل مخروطي يصب بل الإشعاع يصدر عن الأجسام  على الشيء ليحدث الإبصار ،

تصيب العين فيحدث الإبصار شمس والنار فينعكس نورها على الأشياء لالمضيئة بنفسها كال

  ؟ )1(ذا لا تبصر العين في الليلوإلا لم

ه المنهجية في البحث منه خطتستلهم ت فقد كان تحليله لكيفية الإبصار أهم مصدر  

 وفي هذا:"قة الإبصار في مقدمة كتابه هذا حيث يقول بعد ذكر اختلافات العلماء حول حقي

لى معرفة حقيقته مركب من العلوم المعنى مع غموضه وصعوبة الطريق إ البحث عن هذا

والوضع  التعليمية فلأن البصر يدرك الشكل الطبيعية والعلوم التعليمية ، وأما تعلقه بالعلوم

والبحث عن هذه  ظم والحركة والسكون، وله مع ذلك تخصص بالسموت المستقيمةوالع ،

بالعلوم التعليمية، فبحق صار البحث عن المعنى مركبا من العلوم الطبيعية المعاني إنما يكون 

  . )2(" والعلوم التعليمية

                                                           
  .الصفحة نفسها ،فسه ن، كتاب إخراج ما في القوة إلى الفعل جابر بن حيا -)1(

عن جلال موسى، منهج البحث العلمي عند العرب، ص  نقلا ، 13، ص 1كمال الدين الفارسي، صحيح المناظر، ج -)2(

95.  
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ونبتدئ  ونستأنف النظر في مباديه ومقدماته":ول في طريقة تفحص معنى الإبصارويق  

في البحث باستقراء الموجودات، وتصفح أحوال المبصرات، ونميز خواص الجزئيات، ونلتقط 

لا يشتبه من  لا يتغير وظاهرهوما هو مطرد صار،حال الإبما يخص البصر في  اءبالاستقر

كيفية الإحساس، ثم نرفق في البحث والمقاييس على التدريج والترتيب، مع انتقاد المقدمات 

لعدل لا إتباع ونتصفحه استعمال ا نستقريهونجعل غرضنا في جميع ما ، والتحفظ في النتائج

 افلعلنا ننتهي ذ،  الميل مع الآراء ما نميزه وننتقده طلب الحق لائرونتحرى في سا ، الهوى

ج والتلطف إلى الغاية التي يقع ـج الصدر ونصل بالتدريـالذي به يثل الحقالطريق إلى 

  .)1("عندها اليقين

 ة بين العلماء وهي طبيعة الإبصارمن مشكلة خلافي يبتدئوالظاهر أن ابن الهيثم   

كلة لأجل حلها يستأنف النظر في مبادئ الإبصار، ويبدو من هذه الجملة وحينما يقتحم المش

، إذ  من حيث بدأ سابقوه في تناول مبادئ الإبصار ومقدماته الابتداءأمرا مهما وهو 

 لى استخدام التأمل العقلي في تلك المبادئيشير إلى البدء من جديد والنظر يشير إ الاستئناف

، يستنبط منها  روض يطرحها العقل حول معنى هذه الظاهرةولا يتأنى ذلك إلا من خلال ف

، وهذا المعنى هو الذي انتبه إليه الدكتور ماهر )2(نتائج بصورة رياضية ومنطقية قبل اختبارها

 )3(عبد القادر محمد علي ولم ينتبه إليه غيره ممن اهتموا بالمنهج العلمي لدى هذه الشخصية

  .الإستقرائيابن الهيثم تتقدم التطبيق  ويعني ذلك أن الفروض العقلية عند

                                                           
ص ص  ، عن جلال موسى، منهج البحث العلمي عند العربنقلا ، 13، ص 1كمال الدين الفارسي، صحيح المناظر، ج-)1(

96-97.  

  .61، ص  العلمي في الدراسات الغربية والعربية الاستقراء،  ماهر علي -)2(

لم تحض بتعليق مصطفى نظيف في كتابه الحسن بن الهيثم حسب ما ذكره " ونستأنف النظر في مبادية ومقدماته " العبارة  -)3(

 =النظر في مبادئ ومقدمات الموضوع، ويبدو أن هذا استئناف: الدكتور جلال موسى، وقد فسر الأخير هذه العبارة بقوله
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، إذ أن أفكار العقل لا قيمة لها إلا  أما الأمر المهم الآخر فيبرز من خلال نصه الثاني  

 الأمرتبارها عن طريق الملاحظات والتجارب أي بالدليل الإستقرائي الإمبريقي على باخ

لينتقد المقدمات وهو ذا يجمع  أما الأمر المهم الثالث هو القياس حيث يعود به،  )1(الأول

، ما  عصرنامثلما هو معمول به في حقل العلوم الطبيعية في ، )2(بين الإستقراء والإستنباط

أو كما ، يعني أن ابن الهيثم متقدم عن علماء الطبيعة في استخدام المنهج العلمي المعاصر 

نهج العلمي المعاصـر  و المأ الاستقرائيبالمنهج الفرضي المعاصرين  يسميه فلاسفة العلم 

  :تيلإستقرائي عند ابن الهيثم كالآويمكن أن نجمل خطوات المنهج ا

  : وضالفر . 1 

عمل على بعات العالم لأجزاء الطبيعة حيث يوتستنج من مختلف ملاحظات ومتا      

دل ا يوم، لى التجربة لتحدد مصير هذه النتائج نتائج منطقية ورياضية يعود ا إ استنباط

، حيث فرق بين معنيي  على قيمة العقل عند ابن الهيثم هو عدم اكتفائه بدور الحس ارد

لى قوة الاستدلال العقلي لإدراك التشابه خير يحتاج إ، وهذا الأ الإحساس والإدراك  الحسي

 عبارة التي أوردها ابن أبيوفي هذا يقول ابن الهيثم في ال،  )3(ختلاف والتساوي والتفاضلوالا

لى الحق إلا من آراء يكون عنصرها الأمور الحسية وصورا يت أني لا أصل إفرأ"  أصيبعة

                                                                                                                                                                          

جلال :انظر . ورناالتفسير أبقى العبارة على غموضها ولم يقدم لها تحليلا كالذي ذهب إليه ماهر علي وهو الأرجح حسب تص=

  .96موسى، منهج البحث العلمي عند العرب ، ص 

  .62عربية ، ص ، الإستقراء العلمي في الدراسات الغربية وال ماهر علي -)1(

  .15ماهر علي، محمد قاسم، دراسات في منطق الإستقراء ، ص  -)2(

  . 113ص ، منهج البحث العلمي عند العرب ، جلال موسى  -)3(



 العناصر الإجرائية للمنهج الاستقرائي  في النسقين الإسلامي والغربيالعناصر الإجرائية للمنهج الاستقرائي  في النسقين الإسلامي والغربيالعناصر الإجرائية للمنهج الاستقرائي  في النسقين الإسلامي والغربيالعناصر الإجرائية للمنهج الاستقرائي  في النسقين الإسلامي والغربي::::    الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

 

 
139 

 

كمبدأ لإقامة الدليل الاستقرائي  وتتضح قيمة هذه الخطوة من نصه الأول، )1("الأمور العقلية

فقد كان يعطي أولا مفهوما للنظرية كمقدمات ثم يعقب على تلك المقدمات بالبراهين ، 

  .، ولا يصرح بصدق افتراضاته إلا بالدليل التجريبي)2(الرياضية

  : ملاحظة الطبيعة . 2

ا يدركه البصر فقط أي تتبع ظواهرها بالحواس لتحديد خواصها والحكم عليها بقدر م      

فبحسب قوة البصر وبحسب أعظام "، ر يدركه البصر على ما هو عليهبصلأنه ليس كل م

ا يتالمبص3(" م إدراكها رات وأضوائها وألوا(.  

  :التجربة  . 3

المرحلة التي يتم فيها التأكد من صحة تصورات العقل في تفسير الظاهرة أو  وهي      

أو  بالاعتبارخطئها إذ قبول الحكم أو رفضه يتوقف على هذا المعيار الذي سماه ابن الهيثم 

فتمييزا له  عتبارالافظ استخدام ل ، أما وهذا الأخير استخدام أصولي يعني الإبطال ، السبر

، فلا يكتسب البحث  المنطقي والرياضي ستنتاجالاعن القياس الذي يقوم على أساس 

، فقد كان يلتجئ إليها في تقويم مختلف  الطبيعي قيمته إلا بفضل التجربة كطريق نحو التحقق

  . )4(الآراء التي تبناها أو التي يرفضها

                                                           
  .113ص ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، إبن أبي أصيبعة  -)1(

  .156، منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي ، ص  عبد الزهرة البندر -)2(

  .104، أسس المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعية ، ص  منتصر مجاهد -)3(

نقلا عن عبد . 11 ، 10، 8، 7، ص ص  ، رسالة في الضوء هـ 1357إبن الهيثم، مجموعة الرسائل، حيدر أباد، -)4(

  .122في الفكر الإسلامي ، ص  الاستقراءمنهج ، الزهرة البندر
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بت بالتجربة أن البعد يختلف أنه أث عتبارالإس كد أنه كان يمارومن الأمثلة التي تؤ  

ويخفى عن ، فما كان شديد الإضاءة يدرك عن بعد ، بحسب اختلاف أضواء الأشياء 

إنشاء أجهزة  الاعتبارين عمله تضم الاعتباربدرجة  لارتقاءول،  )1(الإدراك أضعف ضوءا

  .)2(ت استخدمها في تجاربهوآلا

أي  –كد من صحة تصورات العقل أو إبطالها ولم يكتف بالتجربة وحدها للتأ  

، حيث يتخذ تلك  باربالاعت إثبات المقدمات الأوليةلقياس بعد بل وظف ا –الفروض 

ومثال  ،)3(المقدمات المثبتة استقرائيا كقضايا يستنبط منها بالقياس النتائج التي تفضي إليها 

 شكل خطوط مستقيمة ، فإنه ذلك أن ابن الهيثم بعد أن يثبت تجريبيا أن الضوء يسير في

ما وراء الشيء عن حيث يستتر  ،كمقدمة يستنبط منها معنى الأظلال يتخذ هذه النتيجة 

  )4(هذا الشيء كثيفا، وإذا زال الكشف أشرق الضوء على الموضع المستظلالضوء إذا كان 

  .يمكن تطبيقه على حالات جزئية أخرى بطريقة القياس بالاستقراء قصدفما ي

  :)الترويض ( البرهان الرياضي  . 4

، من أن حركة الأشياء وسكوا ووضعها  ويشير إليه ابن الهيثم في النص الأول   

إذا  :مثال ذلك ما أجاب به عن سؤال ، وعظمها أو صغرها إنما تدرك بالحساب الرياضي

                                                           
، أسس المنهج القرآني في  عن منتصر مجاهدنقلا ، 62يح المناظر، تحقيق مصفى حجازي، ص كمال الدين الفارسي، تنق -)1(

  .105بحث العلوم الطبيعية ، ص 

  .100منهج البحث العلمي عند العرب ، ص  ،جلال موسى  -)2(

  .102نفسه ، ص   -)3(

عن جلال نقلا .  30، ص 1، ج 1942بحوثه وكشوفه البصرية طبعة القاهرة  –مصطفى نظيف، الحسن بن الهيثم  -)4(

  .هج البحث العلمي عند العرب ،  الصفحة نفسهاموسى ، من
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لعين ، فكيف نحدد الوضع الذي تتخذه ا كانت لدينا مرآة اسطوانية وشيء آخر يشبه النقطة

،  )1(عن معادلة من الدرجة الرابعة عبارة ، فكان الحل الذي قدمه لترى هذا الشيء في المرآة

   .الهيثم العلميةضي في منهجية ابن اوفي ذلك دلالة على استخدام الأسلوب الري

  :) التشبيه ( التمثيل  . 5

بينهما  شتركمآخر لمعنى  إثبات حكم في جزئي لثبوته في جزئي وهو عند المنطقيين

، وهذا يعني أن ابن الهيثم متأثر م )2(، وهو القياس نفسه عند الفقهاء مؤثر في ذلك الحكم

لانسان، ويعني نقل حكم من في الح التمثيل، و أصله خاصية فطرية حينما استخدم مصط

لى أخرى تشبهها في أمر من الأمور، يدلّ على ذلك الطفل الذي يختار من تفاحتين ظاهرة إ

ا، فإدراك طبيعة العلاقة بين هذين الأمرين وترجيح أحدهما قائم على أساس عملية أجمله

بحوثه حول انعكاس ولذا طبقه ابن الهيثم في ،  )3(القياس التي يقوم ا وهو لا يعلم أنه يقيس

 برهن علىفقد ، يقدر عليه الصغير فضلا عن الكبير بسط أنواع الفكر لأنه الضوء على أنه أ

يجعل الضوء ينعكس على الشيء من خلال تشبيه هذه الظاهرة بظاهرة أخرى  السبب الذي

، وهو ارتداد الأجسام المتحركة إذا اصطدمت بأجسام  تماثلها وتناظرها في الحدوث قوة

اها ابن الهيثم ، وهذه الخاصية التي تتصف ا الأشياء سم في الحركة الاستمرارصلبة تمنعها من 

فيرتد المتحرك وتنعكس حركته بحسب  ، الجسم المتحرك نحوه إذا لقيه ، أي يمنع)4(الممانعة
                                                           

، دار القلم، 1ألدومييلي، العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي، ت عبد الحليم النجار ومحمد يوسف موى، ط -)1(

  .209م، ص 1962هـ ،  1381القاهرة 

، مكتبة  1، ط ، ترجمة عبد االله الخالدي ، تحقيق على دحروج الفنون والعلوم لاحاتاصط، كشاف  محمد على التهانوي -)2(

  .506،507،  ص ص 1996لبنان ناشرون، بيروت، 

  .112مصطفى نظيف، ابن الهيثم، عن جلال موسى، منهج البحث العلمي عند العرب، ص  -)3(

  .106، 105، ص ص  نفسه -)4(
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والتشابه أو التمثيل هنا لا   ينعكس على نفس المنوال ، وكذلك الضوء  قوة الجسم الصلب

شديد بين القياس والتمثيل يدرك إلا بقياس بين الصورتين أو النظيرين ، ما يعني وجود ترابط 

، وهنا  الهيثم ابنلدى  الاستقرائيةل وأهميته في العملية هما يدل على دور العقلأن كلي

كما سيتضح  –ليس مجرد عملية وصفية لسلوك الظواهر كما الحال عند بيكون  الاستقراء

حيث ركز فيه ابن الهيثم على دور العقل بينما  -لى النسق العلمي الحداثيحينما نتطرق إ

أكثر في تناول مسائل الطبيعة المتناهية في جعله بيكون ميكانيكيا وعقيما ثم اكتشاف عقمه 

  ) 1نظر الشكل أ(  ابن الهيثم يقضي عليه قبل ظهوره الصغر، وهذا الذي جعل
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  نموذج المنهجية العلمية عند الحسن بن الهيثم .01شكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

آليات الفكر التجريبي بين  ،بو الخير يحي بن محمد شيخ أ: احثهذا النموذج من تصميم الب

 هـ  1421 ،جامعة الملك سعود، الرياض  ، ، دط صرةوالمرجعية المعا الإسلاميالتراث 

  .)بتصرف ( 09ص 

  

 

  )البحثموضوع (تحديد المشكلة 

) الفروض السابقة( استئناف النظر في المبادئ والمقدمات

الأخذ في ( وتمييز خواص الجزئيات استقراء المشاهدات
 )الاعتبار الملاحظات والتجارب 

 تدرج والترتيبعلى ال الترقي في البحث والمقاييس
  )             تبويب المشاهدات(

) بفروض أخرى السابقة فروضإنتقاد ال:نتقاد المقدماتإ
(( 

النتائج المتوصل إليها محتملة (  في النتائجالتحفظ 
 )وليست يقينية يقينا مطلقا

بواسطة التحقق من سلامة الافتراضات :  الغاية واليقين
 وحسن المقدمات
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من موضوعية وعدالة  والأخلاقيةأما التزامه  بمسلمات المنهج العلمي وضوابطه العلمية      

ونجعل غرضنا : "  الكوني فظاهر في قوله ادالاطرفي مسلمة  والاعتقادفي الكشف والتقصي 

وى ونتحرى في سائر ما نميزه اله إتباعونتصفحه استعمال العدل لا  نستقريهفي جميع ما 

وهذا دليل كاف على رسوخ قدم ابن الهيثم في ، " قده طلب الحق لا الميل مع الآراء وننت

 .فصل الأولالتي حددناها في ال الإسلاميةالمنهج العلمي وفق الضوابط 

  العلـم  حقل في الإسلامي المنهج بمرتكزات العلمية الشخصية هذه التزام دلالات ومن      

 في ذلـك  ويتجلـى ،  العلوم من كمبتغى االله وتوحيد،  التمذهب ونبذ ، لذاته بالحق تأثره

 ـ كل وتمسك المختلفة الناس هذه اعتقادات في مرتابا الصبا عهد منذ أزل لم إني:" قوله  ةفرق

 وأن،  واحـد  الحـق  بـأن  موقنا،  جميعه في متشككا فكنت ، الرأي من تعتقده بما منهم

 إلى انقطعت العقلية الأمور لإدراك عملت فلما،  إليه السلوك جهة من هو إنما فيه الاختلاف

،  الظنـون  تمويهات تنكشف به ما إدراك إلى وحدسي رغبتي ووجهت،  الحق معدن طلب

 جـل  االله إلى المقتـرب  الرأي تحصيل إلى عزيمتي وبعثت، المفتون ككالمتش ياباتغَ وتنقشع

 المـوت  فراش على وهو قولة قال وقد،  )1("وتقواه لطاعته الهادي رضاه إلى المؤدي، ثناؤه

 المعالجة وبطلت  الهندسة ضاعت:"  التوحيد لمسلمة مستحضرا العلم فراق على فيها متحسرا

 االله على توكله مظهرا وقال، )2(" وبارئها خالقها إلى فسالن تسليم إلا يبق ولم الطب وعلم

 ولخصـت  وشرحت صنفت العمر في وفسح الحياة مدة في لي االله أطال وإن:"العلم طلب في

                                                           
 .552 ص،  الأطباء طبقات في ءالأنبا عيون،  أصيبعة أبي إبن -) 1

 2
 

 (
،   قـدمش،  الجديدة دـالمفي مطبعة،  2ط،  علي كرد محمد تحقيق، الإسلام حكماء تاريخ،  البيهقي الدين ظهير -

  75 ص  هـ1396
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 واالله ، فكري إليّ إخراجها على ويحثني ويبعثني ،نفسي في تتردد كثيرة أشياء العلوم هذه من

  )1("المعيد المبدئ وهو،  شيء كل دمقالي وبيده، يريده ما ويحكم يشاء ما يفعل

 أرشـد  أنه لدرجة البحثي نشاطه في العلمية الأمانة تحري على الحرص شديد كان وقد     

 وجـدت  إذا:"قوله في العلمية السرقات مستهجنا قائليها إلى الأقوال لنسب غيره قبل نفسه

 بأبيـه  يلحق الولد فإن،  منه كباستفادت واكتف  نفسك إلى تنسبه فلا لغيرك حسنا كلاما

)2("لصاحبه والكلام
 وفـق  العلمي العمل استلهام في مرجع الهيثم ابن أن  على دليل وهذا،  

 العلمـي  المنـهج  أصـالة  على شاهد العلمية مسيرته في به قام ما وأن الإسلامية الضوابط

 وهـذا  الإسلامية والعقيدة العلمي السلوك  بين الصلة يعقد  الدوام على فهو،   الإسلامي

  .وأخلاقياته بضوابطه الإسلامي النسق في العلمي المنهج إليه يصبو الذي

  بن الهيثم تجمع بين دور العقل ودور التجريبهكذا يتضح أن المنهجية العلمية لاو     

 من فرضيات وتصورات حول الطبيعة حيث يبرز دور الأول في ما يطرحه الباحث

ويبرز دور الثاني في مرحلة التحقق من مقترحات العقل واستخدام القياس والصيغ الرياضية، 

منظومة منهجية معرفية واحدة استبانت " رائي، ما يعني أن منهجه قائم علىبالدليل الاستق

، فكان منهجه بحق  أو بين الفرض والاستقراء )3("من خلال الجمع بين الاستنباط والاستقراء

وهو تصور جد معاصر يسمح لنا بتصنيفه ضمن باطيا استقرائيا، استنفرضيا استقرائيا أو 

لى عناصره قرائهم مثلما سنعرف حينما نتطرق إفلاسفة العلم المعاصرين وطريقة است

  .الإجرائية في النسق الغربي المعاصر

                                                           
  1)

 
  (

  557 ص ، الأطباء طبقات في الأنباء عيون،  أصيبعة أبي إبن - 

2
 

(
  .88 ص ، سلامالإ حكماء تاريخ، ،  البيهقي الدين ظهير -

  .64، ص   الاستقراءدراسات في منطق  ،  ومحمد قاسم ماهر علي -)3(
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وذه الضوابط الإيمانية والأخلاقية التي جسدها قولا وعملا تبين أنه لا فرق بين 

وب المنتهج في قراءة سلوك الطبيعة وهو المنهج الذي يجمع جابر وابن الهيثم من حيث الأسل

  .بين الاستنباط والاستقراء ، وهو يكاد يكون مماثلا لطريقة المشتغلين بالبحث العلمي اليوم

ه في ـنا كما سنوضحـالا وليس يقيـوالعملية الاستقرائية صادقة لديهما احتم       

  .الفصل الرابع
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  : ـربيالغــعناصره الإجرائية في النــسق :  الثاني المبحث

  :)الإستقراء التقليدي (في النسق الغربي الحداثي  :أولا

كفرنسيس ،الذي دأب العلماء التجريبيون المحدثون على استخدامه  ستقراءالإوهو 

 بالاستقراءح يصطلح على تسميته وقد أصب ،بيكون وغاليليو ونيوتن وجون ستيوارت مل 

عد التغير الذي حصل على مستوى مبادئ العلوم التجريبية الكلاسيكية بسبب التقليدي ب

نتج عن  وما ، في حقل الفيزياء لأينشتاينوالنظرية النسبية ، الثورة الكوانتية لماكس بلانك 

العلم المعاصر مختلفة تماما عما ألفه علماء الطبيعة في العصر  ذلك من تصورات قام عليها

  .  ذج اللاميكانيكي للطبيعة بدلا من النموذج الميكانيكيوهو النمو ، الحديث

ة ـمراحله الإجرائية على الملاحظ التقليدي في جميع الاستقرائيويقوم المنهج 

 بينها  الاختلافو  الاتفاقمواطن  ئيات ، و المقارنة بينهما لتحديدة و استقراء الجزـوالتجرب

  .الظواهر بلوغ قوانين سلوكل ووضع الفروض والتحقق منها

  : الملاحظة و التجربة أو مرحلة البحث .أ

، و لا نقصد بالملاحظة هنا  )1(موضوع البحثالظاهرة  سلوكالتتبع ل هو الرصد و 

التي تثير في  ، و إنما نقصد ا تلك العادي بطريقته الساذجة العفوية تلك التي يمارسها الرجل

عليه من معارف في تفسير ما  و الحيرة جراء ضعف ما يتوفر نفس الشخص الإحراج

  .يلاحظه

 المتوقعة من الظواهر بيقظة تامة فهي تعني تركيز الشخص العالم على الجزئيات غير 

فهو لا يلاحظ لأول مرة ، و إنما يلاحظ بغرض اكتشاف معطيات وثيقة الصلة بموضوع 
                                                           

1
  .64في الإسلام  ، ص  وضوابطهحلمي عبد المنعم صابر ، منهجية البحث العلمي  - 
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ة كما تقع في لذلك يشترط فيها أن يكون العالم كآلة تصوير تلتقط الظاهر،  )1( الملاحظة

ليس للملاحظ " و ،  الطبيعة دون إنقاص أو زيادة لكشف علاقاا بظواهر أخرى تسببها

 الاقتصارهنا في بحثه العلمي لظاهرة معينة أي تدخل في طبيعة تلك الظاهرة ، و إنما هدفه 

إلا أن ما يظهر أمام حواس )2("على مراقبة سلوك تلك الظاهرة لتسجيل ملاحظاته عنها

سان هو الظواهر البسيطة فقط أما المعقد منها فيبقى خارج إدراكه ، لذلك يستعين الإن

تسمى  لذاو، )3(بالآلات و الأجهزة لتزيد من قدرته على ملاحظة الظاهرة ملاحظة دقيقة

التي تساعده  م العالم  الوسائل و الأدواتاستخدبسبب االعلمية بالملاحظة المسلّحة  الملاحظة

  . لطبيعة التي لا تصل الحواس إليهاعلى كشف أسرار ا

ظر من الطبيعة أن تلأن العالم لا ين ، والتجربة هي مرحلة أكثر أهمية من الملاحظة      

لذلك  يعمل ،  فقد تكون الظاهرة نادرة الوقوع ، يفسر سلوكها حتىتحدث مرة أخرى 

لذلك تعد بنفسه ،  صطناعي يوفره الطبيعي إلى جو ا جوهالاحظة من على نقل الظاهرة الم

تتميز بدرجة أعلى من الموضوعية لأا لا تقتصر على الحواس اردة  إلا أاملاحظة ثانية 

، أي ترتيب جهاز علمي لمراقبة  فحسب ، بل تشتمل على عنصري التدخل و الحصر

ما ينالعلماء المسلمون ح يفعله، و هذا ما كان  قة و معرفة العوامل المؤثرة فيهاالظاهرة بد

العلمية لمراقبة سلوك الظواهر الجغرافية بعدما أدركوا بأنه يتعذر  الأجهزةاستخدموا 

  .)4(ملاحظتها إلا وهي حرة

                                                           
  .168، ص  الاستقراءماهر علي ومحمد قاسم ، دراسات في منطق  -)1(

  .98لفكر الإسلامي ، ص عبد الزهرة البندر ، منهج الإستقراء في ا -)2(

  .68، ص  الاستقراءدراسات في منطق ،  ماهر علي ومحمد قاسم  -)3(

  .117في الفكر الإسلامي ، ص  الاستقراءمنهج ، عبد الزهرة البندر  -)4(
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  :وضع الفروض أو مرحلة الكشف . ب

رتباطات  الوصف إلى مرحلة التفسير لبيان ا و في هذه المرحلة يتجاوز الباحث مرحلة 

ه  الباحث  لمعرفة الصلات  بين  الأسباب و الظاهرة  بظواهر أخرى ، فهي تكهن  يضع

مسبباا و لكي يكتسب التكهن درجة كافية من الإقناع ينبغي أن يثبت الواقع صدقه و 

  .)1(ذلك عن طريق التثبت من صدقه تجريبيا

لظواهر الملاحظة ، إلا عقلي يدفع به العالم لتفسير مختلف ا اقتراحفالفرضية إذن هي   

رد قفزة في اهول ، و التجربة وحدها قادرة على تحديد مصيره النهائي ، قتراح مجأن هذا الا

  .إما بقبوله أو إبطاله

الباحث في هذه المرحلة يقوم بتصفية فروضه أو تكهناته العقلية حتى يستبعد ما لا و    

ف بما يثبت تجريبيا أنه التفسير الوحيد لحدوث الظاهرة ، و هو ما يعر والاحتفاظيصلح منها 

و يعرف عند المسلمين بدليل السبر   الاستبعادعند فرنسيس بيكون بمنهج الحذف و 

  .)2(والتقسيم

  : التحقق من الفروض أو مرحلة البرهان . ج

على منهجين أحدهما  دامعتمقدمه من افتراضات  وهي المرحلة التي يمحص فيها العالم ما    

 بإثبات صحة افتراضه في كل الحالات ففي الإيجابي يقوم العالم ،خر سلبي إيجابي والآ

عليه  حث عن علة الحرارة أو صورانظر بيكون إذا أراد العالم أن يب ففي،  المختلفة الممكنة

بل ضوء ، فقطز ضوء الشمس في المرايا القوية فلا يركّ ،أن يدرسها في وضعيات مختلفة 

                                                           
  .145، ص  منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي، عبد الزهرة البندر -)1(

 .64، ص ، الإسلام في وضوابطه العلمي البحث منهجيةحلمي عبد المنعم صابر ،  -)2(
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نفس العلة في حالات متنوعة من شأن إثبات و، )1( القمر أو تركيز الحرارة في مصدر أرضى

  .أن يكون الفرض صحيحا

عد الفروض التي  ففيه يتحدد نطاق الفروض فتستب، ستبعادي أما المنهج السلبي أو الا     

أو ،  مثل سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، المسلم ا يقينا من قبل تتفق مع الحقائق

انون أو برهان نفي كما يسميه رجال القبرهان بال وهو عبارة عن، بالحرارة دالأجسام تتمد

ومعناه أن تأتي ببرهان مضاد للحالة التي  ،بالضد كما يسميه الطبيب الفرنسي كلود برنار 

وإن كذب ، المضاد كذبت الحالة الأصل  البرهانفإن ثبت ، )2( أثبتنا صدقها إن أمكن

  .صحيحة وثابتة الاختبارالبرهان المضاد فإن الحالة موضوع 

ذلك مرحلة التقنين أو  تليها بعد ، و هذه الخطوات الثلاث يطلق عليها مرحلة التحليل      

هي الخطوة الرابعة للمنهج الإستقرائي تعني الكشف عن العلاقات المطردة بين و، التركيب 

حيث  ،)3(الظواهر أي قوانينها ، لأن ذلك يتيح اال لتوظيف الطبيعة لحاجات الإنسان

 هذه المرحلة على تجميع هذه النتائج الجزئية المتناثرة ليشكل منها بعد ذلك يعمل ارب في

القوانين وفق قانون عام تستخلص منه بقية  قانونا كليا عاما للطبيعة لأن الطبيعة تسير

حكم  نحو ات المحسوسة المختبرة طريقا يصبح العلم بقوانين الجزئي وبالتالي، )4(الفرعية

ة سقوطها قانونا ثلا مشاهدة سقوط بعض الأجسام حتى نعتبر ظاهرعقـلي كلّي ، فيكفي م

                                                           
  24ص ،  الاستقراءدراسات في منطق ، سم محمد محمد قا وماهر علي  -)1(

   156ص، مناهج البحث العلمي ،  حمان بدويعبد الر -)2(

  48في الإسلام ، ص  وضوابطهحلمي عبد المنعم صابر ، منهجية البحث العلمي  -)3(

  . 129البحث العلمي ، ص  عبد الرحمان بدوي ، مناهج  -)4(
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ه الخطوات الإجرائية هذ و ،على ذلك قانون الجاذبية  و الطفو قس و ،عاما للطبيعـة 

  .ة لفرنسيس بيكون وجون ستيوارت ملراء العلمينجدها في الآ

  : فرنسيس بيكون . 1

 ـدة  معرفة الطبيعة لذلك ثار عليه بشأدرك بيكون عقم المنهج الصوري الأرسطي في       

احتوى كتابه الأورغانون الجديد على فقد ،تعرف على المستقبل واعتبر العقل محدودا في ال

 يسميه بأوهام العقل في العلم زيادة على نقده المنطق الأرسطي ونقد ماف،  جديدةتصورات 

ة الشق ق القديم والعقل النظري بمثابلمنطفيعتبر انتقاده ل ، الاستقراءإلى نظريته في  تعرض فيه

  .ورغانون الجديد أما الشق الإيجابي منه فهو نظريته الجديدة في الإستقراءالأالسلبي من 

  :  )الأوهام الأربعة (الشق السلبي . أ

وهي بمثابة تحذيرات للباحثين من الوقوع فيها تجسيدا لموضوعية العلم و البحث العلمي      

لكن كلما أدركها الباحث في بحثه ، ام من خصائص الوليد البشري وهذه الأوه، أكثر

تحققت الغاية المنشودة منه وهو إعطاء تفسير للطبائع على حقيقتها دون زيادة أو نقصان 

  :وهذه الأوهام هي

ضف إلى ذلك ، وتصدر عن خداع الحواس كالخداع البصري  :أوهام الجنس -

قديم بالعلة الغائية أو العلة الواحدة لكل طبيعة الذات الإنسانية المنشغلة منذ ال

حيث لا تميل بالفطرة إلى البحث عن العلل ،حدة في الطبيعة الحوادث أو الو

وما دامت العلة الأولى ذات مصدر إنساني فإن ، 1القريبة أي علة لكل حادثة

                                                           
1
  86ص، والمنهج العلمي الاستقراء، فهمي زيدان - 
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ولذا  ة ـمخالطة هذا التصور للبحث في الطبيعة سيؤدي إلى حجب الحقيقة العلمي

 .استبعادها من منهج البحث والتركيز على العلل الحسية  للحوادث  وجب

إذ الإنسان السجين في ، تشبيها لها بأسطورة الكهف الأفلاطونية  :أوهام الكهف -

وما من ، الكهف الذي افترضه أفلاطون لا ينظر إلا من خلاله ما يتواءم مع ظلاله

وقصد بيكون أن ، 1طبيعةعن رؤية ما يحدث في ال هإنسان سجين إلا ويعوقه سجن

  2سلطة فكرية بعض الناس توجههم رغبات ويخضعون إلى اتجاهات حزبية أو

فيدعي  العدالة في أحكامه على الطبيعة  فكل ذلك من المعوقات التي تفقد الباحث

 .العلم بسلوكها وهو يجهل ذلك تماما 

تملك أداة ن الناس إذا ما اجتمعت في السوق لا وسميت كذلك لأ:أوهام السوق  -

توضع في غير محلها ثم تسيطر على الغامضة التي  ظوالألفاالمناقشة وتبادل الأفكار 

المحرك الأول الذي استخدمـه أرسطـو  ومن أمثلة ذلك لفظ، صورهم للأشياء ت

حيث اعتبرها بيكون ألفاظا من لفظ الصدفة الذي استخدمه بعض الأرسطيين و

لة بالذات رفضه للنظريات اليونانية وقصده من هذه الأمث ، 3دون ماصدقات

  .المغرقة في الميتافيزيقا حيث عدها أوهاما لا ترتقي إلى مقام العلم

في  ادالاعتقإذ تظهر نتيجة ، ن سابقتها و هذه ليست بعيدة ع :أوهام المسرح  -

يتلقاها الناس على أا   4ا تتضمنه من تصورات فاسدةصدق الفلسفات القديمة بم
                                                           

1
  57ص، 1981، الدار البيضاء الغرب ، دار الثقافة ،  1ط، فلسفة فرنسيس بيكون  ،حبيب الشاروني  - 

2
  87ص، والمنهج العلمي  الاستقراء، فهمي زيدان  - 

3
  59 ، 58ص ص ، فلسفة فرنسيس بيكون، حبيب الشاروني  - 

4
  27ص ،  الاستقراءدراسات في منطق ،  ومحمد قاسم  ماهر علي - 



 العناصر الإجرائية للمنهج الاستقرائي  في النسقين الإسلامي والغربيالعناصر الإجرائية للمنهج الاستقرائي  في النسقين الإسلامي والغربيالعناصر الإجرائية للمنهج الاستقرائي  في النسقين الإسلامي والغربيالعناصر الإجرائية للمنهج الاستقرائي  في النسقين الإسلامي والغربي::::    الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

 

 
153 

 

 نلما تتمتع به من سلطة ونفوذ وكأ، لقا دون مناقشة أو تمحيص ا مطصادقة صدق

وهذا الذي دفعه إلى اعتبار ،  ىالناس في مسرح يتلقون كلمات الممثلين من أعل

   . 1لأنه  يبحث دوما عما يؤيد أقيسته في ظواهر الطبيعة ، أرسطو أسوأ السفسطائيين

لى ـ تجر الباحثين إ سب بيكونحـ أصلية في العقل  مآخذوهام الأربعة هي هذه الأ  

، لذلك ينبغي عليه التخلي عنها واستبعادها قبل عنهم الوقوع في الأخطاء واحتجاب الحقيقة 

  .بدأ عملية البحث حتى تكون الأحكام العلمية صحيحة وصادقة

  :) الاستقراءنظرية ( يجابي الشق الإ . ب

لتجاء بل بالإ، لى القياس الأرسطي إ ءبالالتجافي تفسير الطبيعة لا  فيها يبدأ الباحثو  
أما ،  لأن القياس يعرض الحقائق لأجل إقناع الخصم وبالتالي لا يفيد جديدا ، لى التجربةإ

  .لى الحقيقة العامةد الحالات الخاصة البسيطة وصولا إلا ينكشف إلا بتعدافالجديد 

 ذا المسلك فقط يمتلك الإنسان الطبيعة ويتسيره ـالطبيعة حسب تص ، لأن د عليهاوو
تحوي على عدد محدود من الطبائع وأن كل ما يحدث من أشياء جزئية فإنما هو معلولات " 

لهذه الطبائع، وأن ما نحاول اكتشافه من قوانين هو علاقات سببية بين الطبائع العلة والطبائع 
والمحلول يحضران  منا أن العلةالعلم هو معرفة العلل ويتسنى ذلك إذا علو عمل  ،المعلولات 

  . )2( "يبان معاويغ

                                                           
1
  61ص ، فلسفة فرنسيس بيكون، حبيب الشاروني  - 

)
2
  .28، ص  ستقراءالإدراسات في منطق ، ومحمد قاسم  ماهر علي - )
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وطريقته التجريبية قائمة على منهج للحذف، أي استبعاد وحذف كل ما ليس له علاقة  
العلة الحقيقية  بالاختبارالأمثلة المضادة حتى يثبت بقانون الظاهرة، وذلك من خلال مختلف 

  . ))1ا الإيجابيةيرث عن نظ، فالأمثلة السالبة أهم في مجال البح للظاهرة وهي ظاهرة أخرى

تأتي بعد تصنيف الوقائع بمعنى جمع الملاحظات والتجارب المتعلقة  الاستبعادوعملية  
وترتيبها في ثلاث قوائم أو لوائح حتى يتم التحقق من العلة الحقيقية ، بالظاهرة التي يدرسها 

ود ـعلة وج ، وقد ساق بيكون مثلا لتوضيح هذا المنهج هو للظاهرة موضوع البحث
  :الحرارة وهذه القوائم هي

مثل " وفيها يضع الباحث جميع الحالات التي تظهر فيها الظاهرة : قائمة الحضور -
والتفاعل  الاحتكاكالشهب والبرق والبراكين ومثل  واشتعالحرارة الشمس 

هي لطبيعة واحدة  الأمثلةأي يسجل الباحث أن هذه  )2("الكيميائي واال مفتوح
 .ارةهي الحر

تغيب فيها الظاهرة موضوع وفيها يضع الباحث جميع الحالات التي : قائمة الغياب -
وهنا يسجل بيكون أمثلة تثير غياب الظاهرة بغياب ملابساا كضوء القمر  الدراسة

 .)3(غيرهاووالكسوف 

 زيادة ونقصا تتغير فيها الحرارةوفيها يضع الحالات التي : قائمة التفاوت في الدرجة -
لى وتفاوت درجة الغليان من سائل إ،  ت الحرارة في أوقات مختلفة من النهاركتفاو
  .)4(آخر

                                                           

)
1
  .48ص ، محمد صالح ، أصول المنهج العلمي في القرآن الكريم  مجذوبمحمد  - )

)
2
  .80فلسفة فرنسيس بيكون ، ص ، اروني بيب الشح  - )

)
3
  .29، ص  الاستقراءدراسات في منطق ، ومحمد قاسم  ماهر علي - )

)
4
  . الصفحة نفسها،  نفسه  - )
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كما ، وبعد جمع هذه القوائم يستبعد جميع الظواهر التي توجد في تجارب قائمة الغياب       

   )1(تستبعد من قائمة المقارنة كل الظواهر التي لم تتغير رغم تغير الظاهرة

ستبعادية إلا ما له علاقة مباشرة بحدوث لية الإالقوائم بعد هذه العمى في وهكذا لا يبق     

وقد وصل بيكون بعد هذا إلى أن الحركة هي علة الحرارة ، صورة الطبيعة أي علة حدوثها 

  ) 2أنظر الشكل (  كقانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

)
1
  .81، ص فلسفة فرنسيس بيكون  ،حبيب الشاروني   - )
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الاوروجانون الجديد عام   حسب النص البيكوني الذي جاء في كتابه  نموذج المنهجية العلمية عند بيكون: 2شكل 

1620 

 

 

 

 

 

  

  ترتيب الشواهد التي توجد: الحضور

  .ا الظاهرة

  الشواهد التي لا توجد ا: الغياب

  .الظاهرة

  إثبات الشواهد التي تزيد: المقارنة

   فيها أو تنقص ظاهرة مصاحبة 

  حين تزيد أو تنقص

  .الظاهرة المدروسة

  

آليات الفكر التجريبي بين ،  يحي بن محمد شيخ أبو الخير ،ث هذا النموذج من تصميم الباح

  .، بتصرف 12، ص  صرةوالمرجعية المعا الإسلاميالتراث 

  جميع المشاهدات

  المراد البحث

 عن قانوا

  تبويب الشواهد التي

  توجد فيها الظاهرة

 وتحديد العلل

  وضع الشواهد في جداول

 جدول الحضور -

 جدول الغياب -

 لمقارنةجدول ا -

  جميع المشاهدات

  المراد البحث

 عن قانوا

 التفسير
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خلال لوائحه ا من عدة طبائع يمكن تحديدها من مؤلف لقد تصور بيكون الكونَ      

ت الذي عاش ، ولعل الوق ، لكن الأمر غير واقعي لأن الكون أوسع مما اعتقده الاستقرائية

، ذلك  هي التي جعلته قاصرا في نظرته أوروباالإرهاصات الأولى للعلم التجريبي في  فيه وهي

 .، ودلالات هذا التعقيد جلية في العلم المعاصر مما تصوره اتساعاأن الكون أكثر 

، فما )1(؟ لى أن الحركة سبب الحرارة وهو لم يختبرهاوالتساؤل المطروح كيف وصل إ 

  .أنه كان يستخدم الفروض دون شعورمن شك 

  :وارت مل يجون ست . 2

معارف جديدة  كتسابلابيكون أنه لا سبيل  ثله مثلَمل م تستيوارلقد أدرك جون       

 العلمية أن الاكتشافات في تقرير يجب على علماء المنطق الراغبين"إذ، عبر القياس الأرسطي 

  .)2("حقا بالثقة لى نتائج جديرةالذي يفضي إعايير نوع الاستقراء يولوا عناية أكبر لم

     أن هذا الأخير كان أوضح من بيكون في وصف ، ل وبيكون إلا أن الفرق بين م

ن نتبعها لكشف اهول يريدنا أ، دي في الطبيعيات بدقة خطوات منهجه الاستقرائي التقلي

ثم طرح فروض ، والتجربة الملاحظة  وهذه الخطوات تبدأ بمرحلتي، نطلاقا مما هو معلوم ا

تحقيق ذلك الفرض ، وأخيرا  ر الظواهر المشاهدة والتجارب المقامة عليهاغير قطعية تفس ظنية

  .)3(الوقائع في الحاضر والمستقبل كان صادقا و أصبح بمثابة قانون عام أيدته تحقيقا تجريبيا فإن

                                                           

)
1
  .169ص ، عبد الفتاح محمد العيسوى،  مناهج البحث العلمي في الفكر الإسلامي والفكر الحديث  - )

عامة  للثقافة ، منشورات اللجنة الشعبية ال1، ترجمة نجيب الحصاد، ط ، مقدمة في فلسفة العلم أرثر باب -)2( 

  .203، ص  م2006 ،ليبيا  ، بنغازي، والإعلام

  .102ص   ،محمد فمي زيدان  ، مناهج البحث العلمي -)3( 
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لّل عا قوانين تردة تحكمهطّستيوارت ميل أن الطبيعة مجون في نظر وهذا يعني 

وبالتالي  ، فما حدث في الماضي والحاضر سيحدث في المستقبل على النمط عينه،  حدوثها

  ـث قد ثبتت تجريبيا ها الباحممكن طالما أنّ الفروض التي وضع ن التنبؤ بالمستقبل أمرإف

  روضوعند هذه النقطة بالتحديد يتميز ميل عن سابقه بيكون حيث كان أكثر منه تأييدا للف

عرفة قانون بم لا يحصل إلا  ،أنّ التعرف على نظام الطبيعة الذي هو هدف العلم يؤمن  حيث

نحاول أن نضع  بل،  ليه بطفرة من الملاحظات المكونة أمامناوهذا الأخير لا نصل إ،  نظامها

روض مع فإذا ما اتفقت هذه الف، )1(فروضا تفسر العلاقة بين مختلف المشاهدات والملاحظات

  .ى معها تم إبطاله واستبعادهوإذا انتف ،لى قانون للظاهرة لوقائع المشاهدة استحال إا

الضروري تساعد المستقرئ على  قوائم مبنية على مبدأ السببية بدورهوقد وضع ميل  

صارمة لا يجوز التخلي عنها لتكوين البرهان الاستقرائي "واعتبرها لوائح ، التحقق من فرضه 

  ها لوائح مفتوحة غير ملزمة بل هي مجرد نصائح تستأنس ا في بحثهدعكس بيكون الذي ع

  :هي اللوائح، وهذه )2(في قوائمه الانتقاديل نصيبا كبيرا من ولذلك نال م

بق نظر في ملابسات حدوث الظاهرة فمتى وجدنا عاملا يسأي ال:  الاتفاقطريقة  -

نا أنه هو الذي يسبق الظاهرة ليها إذا أدركإ الاهتداءفمن الممكن ،  باطرادالظاهرة 

 .)3(مهما تغيرت الظروف باطرادالمراد تفسيرها 

                                                           

  .32، ص  الاستقراءدراسات في منطق ماهر علي،  -)1( 

  .163عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي ، ص  -)2( 

 ، د ت الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ، دط ترجمة فؤاد زكريا ، بول موي، المنطق وفلسفة العلوم -)3( 

  .160ص 
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ة السابقة حيث تأكد ا من صحة الطريقوهذه الطريقة هي التي ت: الاختلافطريقة  -

يثبت أن العلة أو العامل المتسبب هو  يأتي بأمثلة مضادة في الصور أي برهان عكسن

 . )1(الذي يختفي إذا اختفت الظاهرة

في الظاهرة إذا كان تغيره  فنا على العامل المتسببتعر"  :طريقة التلازم في التغير -

وهذه الطريقة يفضل عبد الرحمان بدوي تسميتها ،  )2("باطراديؤدي إلى الظاهرة 

ويعطي مثالا  ، أو المتغيرات المساوقة النسبية" التغيرات المساوقة المتطابقة " باسم 

دينا سلسلتان من الظواهر المتوازية بحيث تكون السلسلة أنه لو كانت ل: على ذلك 

دنا أنّ ثمة تغيرا في النتائج بحسب ، ووج الأولى منها مكونة للمقدمات والثانية للنتائج

 .)3(بين السلسلتين سببيةفلابد أن توجد صلة  ، التغير في المقدمات

كن عزل أنه إذا أم وتعني ، بيكون وهي التي أضافها ميل على سابقه :يطريقة البواق -

وأمكن ربط كل واحدة من المعلولات بكل واحدة ، ت مجموعة من العلل والمعلولا

 .)4(ىمن العلل إلا علّة واحدة ومعلولا واحدا فإن العلّة الباقية هي سبب المعلول المتبق

 الفرنسي اكتشاف الفلكيذه الطريقة استخدام هوقائع العلمية الدالة على ومن ال

كوكب آخربعد اكوكب]مjosephleverrier]1811-1877ييهلوفر جوزيف

وقد لاحظ ذلك بعد أن  ، nabtune نبتون كوكبوهوuranus أورانوس 

فاستنتج وجود ، فيه أورانوس  ريدو تأكد من وجود إضطراب في الفلك الذي

                                                           

  .166ص ،  ي ، مناهج البحث العلمي عبد الرحمان بدو -)1( 

  .160ص،  نطق وفلسفة العلومالم،  بول موي -)2( 

  .169عبد الرحمان بدوي، مناهج البحث العلمي ، ص  -)3( 

  .الصفحة نفسها،  نطق وفلسفة العلومالم ، بول موي -)4( 
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وقد تمّ  ، نبتونجاذبية كوكب آخر هو سبب هذا الاضطراب وهو كوكب 

 .)1(لهذه الطريقة مرةثاكتشافه استقرائيا ك

ر فسطراد الذي يولكن الا ، الكوني الاطرادنة على ذه اللوائح يحاول ميل البرهو  

ؤ بالمستقبل كما في ب، لذلك برز في اعتقاده القدرة على التن الفاعلة بذاا الأسباببوجود  

انين سببية قو لاكتشافه تي قام عليها استقراؤعادية البستمناهج ميل الإ" ي لكن ـالماض

هي مؤسسة على حقيقة منطقية مفادها استحالة أن يتم  ، صحيحة عبر استبعاد بدائل خاطئة

لا أي إنّ الحالات المضادة ، )2(" عدد متناهي من الحالات التدليلية إثبات أي تعميم بأي

 ة للظاهر سبب الحقيقي والنهائيال ما هو سبباوبالتالي لا يمكن الإدعاء بأن ، يمكن حصرها 

نه حاول ، ضف إلى ذلك أ التقليدي عند ملْ الاستقراءموطن عجز يسجل في  هو وهذا

، فهو إما موجود  معتقد اختلف في مصدرهبليا عن طريق الأدلة الحسية وهو ق السببتبرير 

  .)3(كما أنه اعتقاد راسخ لدى الرجل العادي،غريزي أو عقلي 

 ونيـالبيك ستقراءالإو صورة مستنسخة عن ه ستقرائي التقليديإن المنهج الإهكذا فو 

كلاهما لهذا آمن و، صياغتها بلغة جديدة  إعادةو رار طرق بيكونل هو تكلأن الذي عمله م

وجود قوانين تحكم الظواهر ماضيا وحاضرا  بسبب في الطبيعة الحتمي فكرة الاطرادب

ن ـليس على وجه الظحيث يمكن للباحث المستقرئ التنبؤ بوقوعها بالضرورة و، ومستقبلا 

يتسم باليقين المطلق عند فلاسفة العلم في النسق العلمي و الاحتمال ، بمعنى أن الاستقراء 

                                                           

 ـة، دار المعرفة الجامعي2علي عبد المعطى محمد، المنطق ومناهج البحث العلمي في العلوم الرياضية والطبيعية، ط -)1( 

  .427، ص م 2004 ،  الإسكندرية

  .207أرثر باب ، مقدمة في فلسفة العلم ، ص   -)2( 

  106 ، ص والمنهج العلمي الاستقراء،  محمد فهمي زيدان -)3( 
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وهذا ما ، المطلق  على أساس هذا اليقين لديهمالتنبؤ بالظواهر عملية  بنيتولذلك  ،الحداثي 

  . داثيفي النسق الح  الاستقراءسنعرفه في الفصل الرابع حينما نتطرق إلى مشكلة 

  : )المنهج العلمي المعاصر ( في النسق الغربي المعاصر : ثانيا 

أو  الاستقرائي الاستنباطي، أو  المعاصر الاستقراءوتوضع هذه التسمية وتسمية 

 ، وقد تبنى هذا الطريق أقطاب التقليدي الاستقرائيفي مقابل المنهج  الاستقرائيالفرضي 

ا أولوية في المنهج مأن الملاحظة والتجربة لم يعد له فوااكتش المنهج العلمي المعاصر بعدما

النسبية ونظريات وتم ن، فلو اعتمدت النظريات المعاصرة كالنظرية الذرية والكوا العلمي

ة في شكل رياضي صوري لا يشترط لأا مصاغ، عليها لراوحت مكاا  طبيعة الضوء

ميز ا هذا المنهج هو جمعه بين فالخاصية التي يت ،)1(صدقها أن تكون قابلة للتجريب

 ابن الهيثم  جابر و والاستنباط الرياضي تماما مثلما كان يجري العمل العلمي به عند الاستقراء

  :ويمكن إجمال عناصره الإجرائية كالتالي

  : افتراض الفروض الصورية . 1

ث دأ من قوانين موجودة فعلا أي تعميمات استقرائية ثم يحاول بحيب" الباحث ف 

وهذه الفروض علمية لكن لا يتم التحقق منها تحقيقا ، )2("العلاقة بينهما من خلال تفسير ما 

مثل  ،)3(لى عجز الإدراك الحسي عن الإحاطة احيث يشير مضموا إ، تجريبيا مباشرا

 الالكترونات والطاقة والبروتونات، والموجة ، فهذه الظواهر المتناهية في الصغر لا يمكن أن 

                                                           

)
1
  .149، ص منطق الاستقراء المنطق الحديث ، إبراهيمبراهيم محمد إ - )

)
2
  .41، ص  الاستقراءدراسات في منطق  ، ماهر علي - )

)
3
  .42العلمي ، ص والمنهج  الاستقراءمحمد فهمي زيدان،  - )
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، ولكن يأتي عن طريق الاستدلال  م افتراض وجودها على أساس من الملاحظة والتجربةيقو

وبالرغم من عجز الحس عن ، ظريات والفروض والقوانين السابقة والاستنباط من الن

يساعدنا في فهم ظواهر : " فإن افتراض وجودها ضروري لأنه، الإمساك المباشر ذه العوالم 

فهو إذن لا ،)1("الوقائع عن طريق التحقيق التجريبي غير المباشر معينة في حال تطابقه مع

وإنما يستدل عليه من خلال نظريات أو فروض أو قوانين ، ق من الملاحظة المباشرة ينطل

  .، ولذلك يسمى فرضي استنباطي سابقه

الفرض الخاص بنظرية  الاستنباطيومن نماذج الفروض الصورية في المنهج الفرضي 

أي مقادير ، النظرية انطلقت أساسا من افتراض أن الطاقة عبارة عن كمات وهذه  الكم

 الافتراض، وواضح جدا أن هذا  صغيرة على شاكلة ما تتكون منه المادة وهو الذرات

، وبما أنه ثبت تجريبيا أن الضوء  صوري غير مستمد من الإدراك الحسي أو الواقع التجريبي

هذه الطاقة عبارة عن كمات هي الفوتونات الضوئية عبارة عن موجات مدفوعة بطاقة و

  .)2(الصوري الافتراضأصبحنا نفسر بعد ذلك طبيعة الضوء بذلك 

  : الرياضي الاستدلالإستخدام  . 2

حسابية يفسر ا قوانين  فالمنهج الفرضي يضع جميع فروضه في قوالب رياضية 

ا تجعل نتائج البحث ج العلمي لأي اللغة المفضلة للمنهولغة الرمز الرياضي ه ،الظواهر

مالم فرض صوري  ، ولذلك لا قيمة لأي مختزلة ومتسقة وقابلة للتعميم وتوليد نتائج أخرى

الرياضي ودوره في المنهج  الاستدلالومن الأمثلة الدالة على أهمية  )3(رياضية يوضع في صور
                                                           

)
1
  .42، ص  الاستقراءدراسات في منطق ماهر علي،  - )

)
2
  .127، ص  التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارةأحمد فؤاد باشا ،  - )

)
3
  .الصفحة نفسها،  نفسه - )
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تراضه الصوري أن الأرض العلمي محاولة نيوتن إثبات قانون الجاذبية الكلية من خلال اف

، وقد وجد أن تتجذب إليها القمر، وقد اجتهد في تحقيق هذا الفرض في قالب هندسي بح

  ت بالنتيجة التي تؤكد افتراضهرض وسرعة حركته في الثانية لم تأحسابه لبعد القمر عن الأ

ة ـدم مطابقـة لكن تبين له بعد سنوات أن عـل ذلك البحث في هذه القضيـفترك لأج

  .)1(هو تقديره الخاطئ لقطر الأرض وليس فساد القانون  للتجربةون ـالقان

  : التحقيق التجريبي للفروض .3

ئج المستخلصة من الفروض لا بد من تحقيقها االرياضي على النت الاستدلالفبعد        

، فمتى  تجريبيا عن طريق الملاحظة والتجربة كي لا تبقى النتائج معرفة في الصور الرياضية

، وإن  فإنه يعاد استنتاج أخرى قابلة للتحقيق التجريبي للافتراضاتجاءت النتائج معاكسة 

لى درجة القانون على يرتقي إ الافتراضالصورية، فإن  للافتراضاتجاءت الوقائع موافقة 

الذي يكون فيه مستوى التصديق أكبر من  الاحتماللا اليقين المطلق، أي  الاحتمالسبيل 

  .)2(التكذيبمستوى 

في وخصائصه  للاستقراءوتلخيصا لوجه الاختلاف والاتفاق بين المراحل الإجرائية 

  ). 3لى الشكل انظر إ( والغربي  الإسلاميلنسقين ا

  

  

  
                                                           

)
1
  .228-227ص ص ، والمنهج العلمي الاستقراءفهمي زيدان،  - )

)
2
  .128، ص  التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة اشا،أحمد فؤاد ب - )



 العناصر الإجرائية للمنهج الاستقرائي  في النسقين الإسلامي والغربيالعناصر الإجرائية للمنهج الاستقرائي  في النسقين الإسلامي والغربيالعناصر الإجرائية للمنهج الاستقرائي  في النسقين الإسلامي والغربيالعناصر الإجرائية للمنهج الاستقرائي  في النسقين الإسلامي والغربي::::    الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

 

 
164 

 

  والغربي الإسلاميوخصائصه في النسقين  للاستقراءالمراحل الإجرائية  : 3الشكل   

  إعداد الباحث 

 

   

  خصائصه  مراحله  صور الاستقراء         

  تحديد المشكلة -1  سلاميالإستقراء الإ      

استئناف النظر في المقدمات  -2

  والمبادئ والفروض

استقراء التفاسير بقبول الفرض  -3

  أو رفضه

  )مقارنة النظير بالنظير( القياس  -4

  .الاستدلال الرياضي -5

  

  

  استنباطي -1

  

  استقرائي -2

  الملاحظة والتجربة -1  ستقراء التقليديالإ      

  الفرضية -2

  تحقيق الفروض -3

  القانون -4

  حتمي -1

  

  استقرائي -2

  فرض الفروض الصورية -1  ستقراء المعاصرالإ    

  الاستدلال الرياضي على نتائجها -2

  التحقق من هذه النتائج تجريبيا -3

  

  استنباطي -1

  استقرائي -2
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ي والمعاصر يلاحظ ي والتقليدالإسلام الاستقراءفي خطوات وآليات  إذن فالمتأمل

ويتضح ذلك من خلال وجود ، بالواقع في فهم الوجود  الاتصالة أهمي وهوا إتحادا في صور

هذه المرحلة تحتل الأولوية في ، إلا أن  مرحلة الملاحظة والتجريب في بنية كل استقراء

الحداثي على  س في الفكرستقراء التقليدي نظرا للمكانة المقدسة التي يحتلها الجزئي والمحسوالإ

أوليتها  تتراجع، بينما  إذ تصورات العقل مطبقة على الواقع فقط ،حساب تصورات العقل 

لتستخرج منه نتائج بطريقة ، حيث يتقدم عليها الفرض الصوري  المعاصر الاستقراءفي 

، أي  الى الملاحظة والتجريب للتأكد من صدقها أو إبطالهرياضية استنباطية قبل التوجه إ

على أفكاره  دلضع العقل في مقدمة المنهج ثم يستالطريقة هي استدلال تجريبي غير مباشر ي

ق إذن من فهو ينطل، لى قانون ـول إ، فإن ثبت يتح مبريقي التجريبيالمطروحة بالدليل الإ

 راءالاستقا مفتوحا على الأبحاث، أم ويبقي مجال التفسير ، لى قوانين أخرىقوانين ليصل ا إ

  .تفسر الظواهر بأسباا الضرورية التقليدي ففروضه علية

ارنة والتوافق مق تساقالالى الإسلامي والمعاصر أقرب إ  ستقرائينأن صورة الإ وويبد 

، حيث  وذلك يرجع لطبيعة العلم أو المعرفة في كل لحظة زمنية ،  التقليدي ستقراءالإمع 

 –أو اللحظة ما بعد الحداثية إن جاز التعبير  –رة تتسق اللحظة الإسلامية مع اللحظة المعاص

وهو أن  ، المعاصر الاستقراءسلامي ويقوم عليه الإ الاستقراءفي التصور الذي قام عليه 

بين العقل والواقع في أصبح المنهج العلمي يجمع  حيث، ي ـكليهما استنباطي استقرائ

  .ستقرائية العملية الإ

يفتح لأنه  ،مفيد ستقراء الغربي هو تغير ستوى الإمى والحق أن التغير الذي طرأ عل 

دون حدوث أي ،  للمعرفة العلميةنطلاقا من التصور المعاصر أفق التأسيس للتقدم العلمي ا

 .سلامي القديمام عليها الفكر العلمي الإالتصورات التي ق تعارض مع 



 

 

  

  

  الرابع الفصل

   الغربي و الإسلامي النسقين في الاستقراء مشكلة

  ) الأساس و المبدأ مشكلة (

  

   لاميـالإس قـالنس في مشكلته: الأول المبحث

   ربيـالغـ قـالنس في مشكلته: الثاني  المبحث
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  بالتحليل العلوم فلسفة لها تصدت التي الموضوعات أهم بين من واحدة الاستقراء مشكلة تعد

 النواحي من ومناهجه العلم عليها يقوم التي للمبادئ النقدية الدراسة" هي الأخيرة هذهإذا كانت و

ـ  نـمشكلتي وجود نعقد  كشف المهم الفلسفي الفرع هذافإن  ،)1( "ستمولوجةبيوالإ المنطقية

 بدأالمو ،عليه تقوم ذيال المنطقي الأساس مشكلة وهي العملية هذه عن تتفرعان ـ  الأقل على

  :ويقصد ما في فلسفة العلوم ما يلي،  إليه ترتد الذي

 هذه عن يترتب ماو الكل لىإ الجزء من التعميم منطقية بمشكلة ترتبط:  الأساس مشكلة •

 سلوك يميز ما نلأ ، النتائج هذه به تتمتع الذي اليقين ودرجة،  نتائج من يةملالع

 بقية على الحكمإلى  مشاهدةحالات جزئية  من الحكم من المستدل نتقالإ نسقيا الاستقراء

 لم التي الحالات جميع على ينطبق عام قانون بمثابة هو التعميم وهذا المماثلة، الحالات

 في الأساسية الانطلاق قاعدة هو والاستقراء المستقبل، في تقع قضايا فهي بعد نشاهدها

 الواقع استنطاق على إذن قائم الاستقراء كان فإذا،  تجريبي اختبار دون المستقبل ذا التنبؤ

 لاحظنا أننا بمجرد المستقبل نتائج يقينية نضمن فكيف ، الحسي كالمدر لىإ العودةب

 يقين لىإ الاحتمال تحويل يجوز فهل،  حتمالا محض الأمر كان وإذا ؟ متناظرة حالات

 تبريره في مشكلة بوجود أقررنا وإذا؟ نعمم ذاما على بناءو بعد؟ نختبر لم نحن و مطلق

  الغربي؟ بالنسق مقارنة الإسلامي النسق في حل المشكلة ذهله فهل منطقيا

  قينيال النتائج هذه أفادت بنتائجه تتعلق ولا ذاته حد في بالاستقراء وتتعلق: المبدأ مشكلة •

 وقد،  العلمي البحث في كطريقة قبولهو المبدأ هذا معرفة بكيفية تتعلق بل ، الاحتمالأم 

 أشمل مبدأ مرده ة الاستقراءعملي بولقَ أن واستنتجوا المشكلة هذه العلم فلاسفة حلل

 الاستقراء أن ويعني، )2(" العلية" السببية مبدأ وهو الظواهر اطراد ظاهرة عليه تقوم وأعمق

                                                
1
 .355 ص م،2000 القاهرة، ، والتوزيع والنشر للطباعة قباء دار دط، العلوم، فلسفة محمد، الفتاح عبد بدري  - 

2
 .     360 ص ،نفسه   - 
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مشكلة الاستقراء في أدبيات فلسفة  تطلق عمومال وعلى ،أصلا  الأسباب في بحث هو

 النسقين فيوكيف عولجت منها  المقصود فما،  رهـتبري أثارها التي الصعوبة علىالعلوم 

   الغربي؟ و الإسلامي

 نقسما ـ السببيةـ أي مبدأ  الاستقراءعملية  عليه تقام الذي الأعمق أدالمب مفهوم حولف     

 .تصورات أو اهاتاتج ثلاثة لىإ العلم فلاسفة

 ظاهرتين بين المنطقي اللزوم على قائمة علاقة بوصفها يفسرها: العقلي التصور - 

 .بالضرورة نتيجته عنه تتأخر لا السبب توفر فمتى نتيجة والثانية سبب إحداهما

 دون الطبيعة في ماثلتين ظاهرتين بين قترانا علاقة بوصفها يفسرها :التجريبي لتصورا- 

 أما، فحسب نفسي دتعو مسألة الضرورة لأن ، )1(الاقتران لذلك منطقية ضرورة وجود

 ترابط تلزم خفية قوة أية نرى ولا،  لاحقة حادثة تعقبها سابقة حادثة فهو نلاحظه ما

  . ضطرارياا الحادثتين

 لا بذاا واضحة أولية مقدمة باعتبارها للسببية رظين افيزيقي،تمي الأول فالتصور نإذ     

 في قابعة فيعتبرها الثاني التصور أما ، الخبرة عن مستقل قبلي مبدأ أي ، النقاش تقبل

 يترتب وما، )2(فحسب عرضية العلاقة إنما ونتائجها الأسباب بين منطقي لزوم ولا الطبيعة

 عدم عن يعبران التصورين وكلا،  ضرورية غير كذلك الاطراد ظاهرة أن ذلك عن

  :منها عوامل لىإ يرجع والأمر السببية فكرة حول  الغربي المفهوم ستقرارا

                                                
1
 .231 ص ، للإستقراء المنطقية الأسس ، الصدر باقر - 

2
 الزهرة عبد عن. 257 ص م،1973 مصر، إمام، الفتاح، عبد الإمام ترجمة الذاتي، الجبر محمود، نجيب زكي - 

 .206 ص الإسلامي، الفكر في الإستقراء منهج البندر،
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 النظام وراء الكامنة يةالإله للقدرة نفي من الأفكار هذه عن يترتب وما االله وجود إنكار- 

 الكثير خروج ذلك على يدل ، بالنتائج والاكتفاء بالأسباب القول عن والعزوف ونيكال

 . واليقين والملاحظة التحديد عن الطبيعية الظواهر من

 . )1(الكون منه لقخ الذي الأول المبدأ تحديد عن ذاا الاستقراء  بوسيلة العلم عجز - 

 الذي الإيماني المرتكز ذات لىإ التصور هذا في السببية مفهوم ويستند : الإسلامي التصور - 

 كقوة االله بوجود والإيمان التوحيد عقيدة وهو الإسلام في العلوم ومناهج المعرفة عليه تقوم

 حينما الثاني الفصل في ذلك لىإ أشرنا وقد الطبيعة، ظواهر بين القائم الانتظام وراء من

 ذا االله وصلة ، والإله للعالم لمسلما الإنسان ةيؤر تشكل التي العقدية، الثوابت لىإ تعرضنا

 حوادثه ا تنتظم التي القوانين ومخلوقية، الله الكون بمخلوقية الإيمان ومنها ، العالم

 .الإسلامي التوحيد مبدأ على المرتكزة المسلم عقيدة من جزء هو بالسببية فالاعتقاد

 في مركبة أسباب بين علاقة ووجود السببية جوهرى عل الإسلام مفكرو أجمع وقد

 وإنّ الأشياء، تلك لخالق أيضا مخلوقة الأسباب تلك الوقت نفس وفي ، ومسبباا الأشياء

 وإنما بذاا، الأشياء حركتلت عنها وتخلى حركها االله أن أبدا يعني لا باتالمسب في نشاطها

 كمةلح عادةال اختراق حيز لىإ العادة حيز من فيخرجها عملها اعتراض االله رةدق في

 وهذاالخالق  عن بذاا تستقل ولا بغيرها فاعلة يعتبرها الإسلامي التصور أي ،)2(أخفاها

 ويعتبر،  الخالق عن الطبيعة يفصل الذي التجريبي التصور مع تماما يتعارض التصور

 والسنن الطبيعية القوانين بين الفرق  هو وهذا ، غيرها عن ومستقلة بذاا فاعلة الأسباب

 لا الصفر مثل"  فهو بنفسه يكتفي الطبيعة في شيء يوجدبناء على ذلك لا و،  الإلهية

 السبب وهذا  خارجي سبب من ثيرهأت وفيه  وجود في له فلابد ،إيجابي شيء عنه ديتول

                                                
1
 .137-136-135 ص ص ، الطبيعية العلوم بحث في القرآني المنهج أسس ، مجاهد محمود منتصر - 

2
 .44 ص الإسلامي، المنهج معالم عمارة، محمد - 
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 السبب لىإ الانتهاء من مفر فلا غيره، لىإ احتاج بنفسه موجودا يكن لم إن الخارجي

1( ."الأسباب سبب هو يكون الوجود ضروري(  

 تتعارض كما، أرسطو أراده الذي العقل معنى نع بعيدة بالمفهوم الإسلامي فالسببية وهكذا     

 يرفض مفارق معنى ذات بذلك وهي،  والقصد التدبير معنى عن أبعدها الذي التجريبي المعنى مع

 حتمي سلوك وفق الظواهر لاطراد تصور هو الطبيعية والسببية الصورية السببية لأن،  كليهما

 .الطبيعة سلوك من والقصد الغاية لىإ يفتقد

 لها والغربي الإسلامي ورنظلما استكشاف وه ،المبحث هذا في السببية مبدأ من يهمنا والذي       

 أي ،الكل على جزئية أحكام بتعميم لنفسه يسمح لا المستقرأ لأن ، الاستقرائي المنهج مستوى في

 الاطراد ظاهرة في نظريته الباحث يبرر به لذيا السببية مبدأ من وضمان بتأمين إلا النظريات بناء

  .نتائجهاو سبابالأ تتابع وهو

 مفهوم وهو الاستقراء مبدأ مشكلة بين الشديد التداخل ندرك يجعلنا الاستقراء مشكلة وتدبر      

 .ضرورية أم حتماليةا نتائج من عنه يترتبما و التعميم منطقية وهو الأساس ومشكلة السببية،

  

  

  

  

  
 

                                                
1
 س د بيروت، الحريـة مطبعـة دط، ،الأديان تاريـخ لدراسـة ممهـدة بحـوث الدين دراز، االله عبد محمد - 

 .105-104 ص ص
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   : الإسلامي النسق في تهمشكل:  الأول المبحث

 كبيرة ضجة أحدث قد الاستقراء ومبدأ أساس مشكلة إثارة أن إليه الإشارة ينبغي ما إن

 ههذ فتحت وقد ، للعملية المنطقي التقويم حول آراؤهم وتباينت ، الغربيين مالعل فلاسفة بين

 تأسس التي طلقةالم تميةالحب عتقادالا تستبعد للعالم جديدة غربية يةؤر تشكل بدايةل الباب المشكلة

 في الحدة بنفس تطرح لم للاستقراء المنطقي التقويم مشكلة أن غير ، الحداثي العلمي الفكر ليهاع

 هذا واختلاف الفلاسفةو علماءال ذهن في السببية مفهوم ستقرارا هو ذلك ومرد الإسلامي النسق

  .والمعاصر الحداثي الغربي العلمي النسق قدمه ما عن المفهوم

 خلال من الإسلام مفكري عند اقتحامها وكيفية الاستقراء شكلةبم رالمبكّ الشعور ونلمس

 مفهوم بأن نيوسيتب ، التاريخية المصادر ذلك على دلت مثلما والفلسفية والعلمية الأصولية المناشط

   .ةوالطبيعي الصورية الاحتمالية عن عبر الإسلامي التصور سياق في الاستقراء

  : ) الأصولي القياس منهج(  الأصولي العمل في:   أولا

 بطرق والعلم والإجماع والسنة الكتاب وهي الأحكام أدلة"  هو الفقه أصول مدار إن 

 عنه نعبر الذي هو الأحكام على دلالتها ووجوه صحتها وشروط الثلاثة الأصول هذه ثبوت

 والقياس والإجماع والسنة القرآن وهي الإسلامي التشريع مصادر محوره أي، )1(" الفقه بأصول

  .وغيرها

 حيث الإسلامي، النسق في الاستقراء مشكلة اواقتحم الذين الأوائل من الأصول وعلماء

 العلّة تحديد بعد إلا يستنبطوا لا بحيث،  الفقهية للأحكام العلّي التفسير قواعد وضع من تمكنوا

 لاختلاف سببال مصطلح يستخدمون لا لكنهم،  والبحث النظر محلّ الفقهية للقضايا الحقيقية

                                                
  هـ 1413 طبع، دون دط، حافظ، زهير ابن حمزة تحقيق ، الفقه أصول علم من المستصفى ، الغزالي حامد أبو -)1(

 . 11 ص ،1ج
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 بواسطة الشيء إلى ويفضي به لا عنده الشيء يحصل ما السبب لأن،  العلّة دلالة عن لديهم دلالته

 شرط، ولا واسطة بلا علته عن المعلول ينشأ بحيث ، به الشيء يحصل فما العلة أما ، وسائط أو

  .)1( سبب علّة كل لأن العلة من أعم السبب أن يعني وهذا

  ]م1198- 1126[رشد بنالوليد ك واحد معنى على يطلقان أما يرى من هناك أن غير      

 هبوجت لأا الشرعي الحكم علة على علماء الأصول يركز لكلذ ،)2(متلازمين اسمين يعتبرهماالذي 

-150[  يـالشافع امـالإم أركانه وضع الذي القياس دليل في ثقلها نتلمسحيث  ، محالة لا

 من غيره في أو فيه دلالة عليه وحدت لرسوله أو الله حكم كل":  قوله في ذلك و ]هـ 204

 فيها حكم حكم، نص فيها ليس نازلة فترلت المعاني، من لمعنى هب حكم بأنه رسوله أو االله أحكام

 يتبعها تيهذا النص تلخيص للخطوات ال و ،)3(" معناها في كانت إذا فيها، المحكوم النازلة حكم

 والفرع الأصل هي أربعة أركان وله، الفقهية عن طريق القياس اتهد  في استنباط الأحكام 

 يصحلا  و ،الدليل هذا عليه يقوم الذي الأساس والركن الحكم ∗مناط هي والعلة  والحكم والعلة

  .فيهما والمؤثرة والفرع الأصل بين العلامة لأا بدوا

 هي الشرعية الأحكام لإخراج القياس دليل  تحقيق في الأصوليين عند المتبعة الطريقة وهذه      

 في المسلمين وغير المسلمين التجريبيين العلماء لدى به العمل لاحظنا،  خالص استقرائي أسلوب

                                                
 . 648 ص ،1ج الفلسفي، المعجم صليبا، جميل  -)1(

 .435 ص الفلسفي، المعجم وهبة، مراد  -)2(

دون ، بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، دط ، تحقيق وشرح أخمد شاكر ، الرسالة ، محمد إدريس الشافعي  -)3(

 512ص ،   3ج، تاريخ 

∗
 أصول مذكرة الشنقيطي، عن. المريض كعلة المحلّ في تؤثر لأا عليها تعليقه أي نوطه مكان لأا ، الحكم مناط -  

 .379 ص الفقه،



 ))))سسسسالأساالأساالأساالأسامشكلة  المبدأ و مشكلة  المبدأ و مشكلة  المبدأ و مشكلة  المبدأ و ((((    في النسقين الإسلامي و الغربيفي النسقين الإسلامي و الغربيفي النسقين الإسلامي و الغربيفي النسقين الإسلامي و الغربي    الاستقراءالاستقراءالاستقراءالاستقراءمشكلة مشكلة مشكلة مشكلة     ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

 

 
173 

 

 معنى ا يتحدد الشروط من مجموعة وضعوا فقد ، الطبيعية الظواهر أسباب عن بحثهم يةجمنه

  :أهمها ومن مباحثهم في ا تتمتع التي للقيمة نظرا العلة

 دون لأجلها يثبت الحكم أي ، الحكم في مؤثرة اأ اتهد ظن على يغلب أن �

 يتوفر الغالب والظن علة، كوا عن خرجت فيه تأثير ثمة لها يكن لم فإن سواها،

 ، المصلحة وجلب المفسدة درء وهي غالبا التشريعية الحكمة تحقق بملاحظة

 من والجسم للعقل صيانة ذلك وفي الخمر، تحريم في ومؤثرة مناسبة علة فالإسكار

 .  )1(الضرر

 في دهاووج إثبات من اتهد يتمكن حتى الأصل في ةجلي واضحة العلة تكون أن �

 وصفا كونت أن تصلح لم فتاخت متى لأا ،)2(الفرع في ا الحكم لإثبات الأصل

 ، الحواس من بحاسة الملاحظة طريق عنمتابعتها  وجب لذا ، للحكم  علامة أو

 على قائم وجوده من التحقق لأن الإسكار هو الخمر تحريم علة أن ذلك مثال

 .)3(الحسية الملاحظة معيار

 لحكمة لا للشارع مقصودة لحكمة تأثيرها يكون بأن ضابطا وصفا تكون أن" �

 الأصل بين التساوي تحقيق لأن )  ")4ا غيرها إلحاق يظهر فلا ، لخفائها مجردة

 كثيرا تختلفلا محددة معينة حقيقة لعلةل كونت أن يقتضي الحكم علّة في والفرع

                                                
  1ج ،1986 ، هـ1406 دمشق، ر،ـالفك دار ،1ط ،الإسلامي هـالفق أصول يلي،ـالزح وهبة -)1(

 . 653-652 ص ص 

دار ،  1ط، تحقيق سامي بن العربي الأثري   ،إلى تحقيق الحق من علم الأصول  الفحول  إرشاد ، الشوكاني -)2(

 . 872 ص ، 2ج،  م 2000، هـ 1421، الرياض ، الفضيلة 

 . 655 ص،  1ج ، الإسلامي الفقه أصول ، الزحيلي وهبة -)3(

 .نفسها الصفحة  ، 2 ج الفحول، إرشاد ، الشوكاني -)4(
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 عليه يقاس أن فيمكن الخمر تحريم في محدد وصف فالإسكار الحالات، باختلاف

 في العلة وضوح لأن السابق الشرط  يقتضي الذي هو الشرط وهذا )1(مسكر كل

 .فيه اضطراب لا وصفا يصغها اتهد يجعل القياس

 لم وإلا الأصل غير في توجد وأن أفراد عدة ا يوصف أي متعدية العلة تكون أن �

 المخمر العنب كعصير وغيرها المخدرات تحريم علة فالإسكار،  )2(القياس يصح

 .المخدرات وليس التحريم علة هو فالإسكار

 ذلك ومعنى)3(" الحكم وجد وجدت كلما أي ، مطردة تكون أن"  بـ الاطراد �

 وهو المعلول حضور عنه يلزم العلة حضور أي ، العلة بوجود يوجد الحكم أن

 وقال)  الحضور في التلازم(  لوائحه في بيكون فرنسيس به قال الذي وهذا الحكم،

 ). الاتفاق طريقة( طرائق في مل ستيوارت جون به

 يتخلف أي،  )4("به الظن أو العلم انتفاء والمراد العلة، بانتفاء الحكم ينتفي أن" �

 لائحة في بيكون تبناه لما مماثل وهذا ، غيابا معه تدور لأا العلة بتخلف لحكما

 عند الحكم يدور وهكذا،  الاختلاف طريقة في لم به وقال الغاب في التلازم

  .بغيرها تعليله يتعذر حيث وعدما وجودا العلة فلك في الأصوليين

         فحسب شروطها ببيان العلماء فتيك لم الأصولي، القياس في العلة تحتلها التي للمكانة نظراو     

  :ومنها العلة مسالك وتسمى وإثباا اكتشافها إلى تؤدي التي الطرق حددوا بل

  
                                                

 .الصفحة نفسها ، 1 ج الإسلامي، الفقه أصول ، الزحلي وهبة -)1(

 . 656 ص الإسلامي ، الفقه أصول ، الزحلي وهبة -)2(

 . 873 ص ، الفعول إرشاد ، الشوكاني -)3(

 873ص ،  نفسه -)4(
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. )1(معا ما أو التقسيم كذلك ويسمى ختيارالإ اللغة في ويعني:  )السبر( الأول المسلك •

 الأصل في علة أا اتهد ظن على يغلب التي الأوصاف حصر يعني استنباطي دليل وهو

 يتبقى وما يبطله يصلح لا وما ،)2(للعلية يصلح أيها بينها والترديد منها واحد كل رباواخت

 .)4(؟الاقتيات أم الكيل أم الطعم أم  البر في الربا علة هل اتهد يقول كأن ،)3(للعلة يتعين

 غير للعلة، المحتملة الأوصاف جميع كلتيهما في يصنف بعمليتين الحقيقة في يقوم هنا واتهد     

 ما يحذف الثانية وفي التقسيم، هو وهذا ، الحكم علة اأ يعتقد التي الأوصاف بترتيب يبتدئ أنه

 وهذا،  له علة يكون أن يصلح ما على قاءبوالإ  الحكم في مؤثرة علة يكون أن يصلح لا أنه يعتقد

 .والإلغاء الإبطال أي )5(السبر هو

                                                
 للنشر الفوائد علم دار ، ط زيد، أبو بكر إشراف الناظر، روضة على الفقه أصول مذكرة الشنقيطي، الأمين محمد -)1(

 .399 ص  هـ، 1429 المكرمة، مكة ولتوزيع،

 .671 ص ،1ج الإسلامي، الفقه أصول لي،يالزح وهبة -)2(

  3ط ،واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامـي الإسلام مفكري عند البحث مناهج ، النشار سامي علي -)3(

 .120 ص، م 1984ـ  1404، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر 

 .الصفحة نفسها الإسلامي، الفقه أصول لي،يالزح وهبة-)4(

 .400 ص ، الفقه أصول مذكرة الشنقيطي، -)5(
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 ليس ما استبعاد كليهما أن حيث من البواقي طريقة مل عند يقابله والتقسيم السبر ومسلك   

 علة على التدليل الى تفضيان الطريقتان دامت وما ،)1(للعلية يتعين ما واستبقاء بالعلة علاقة له

  .لفظا اختلافهما رغم واحد مضمون على ينطوي المنطقي هيكلها أن يعني ذلك كان الحكم

 قبل المسلمين التطبيقيين العلماء عند أثره له كان والتقسيم السبر مسلك أن والحق

 أن القول إلى يدفعنا الذي الأمر)2( الأصولية العبارات ذات يستخدمون كانوا لأم،  الأوروبيين

 ثم التطبيقية العلوم قبل الإسلامية العلوم  ثنايا في نشأ باقتدار استقرائي بحث هو العلة في البحث

  .الأوربية العلمية البحوث نحو طريقه أخذ

 ثبت كلما أي الثبوت في الملازمة"  الطرد ومعنى: والدوران الطرد: الثاني المسلك •

 وصف بين فقط الوجود أو الحضور في التلازم والمقصود )3("الحكم معه الوصف ثبت

وهو التلازم في ، فهو اقتران الحكم بالوصف وجودا وعدما   الدوران وأما ، والحكم العلة

 بأن فيعلم الوصف بارتفاع الحكم يرتفع حيث والحكم الوصف بين الغياب وفيالوحود 

)4( .الحكم علة هو الوصف
 

 الأول أن بينهما الفرق أن إلا ، واحدا شيئا والدوران الطرد جعل من الأصوليين ومن

كما   ،في الوجود والعدم  المقارنة عن عبارة والدوران العدم، دون الوجود في المقارنة عن عبارة

                                                
 المطبوعات ديوان دط، مل، ستيوارت وجون الأصوليين عند الاستقراء وقواعد العلة مسالك يعقوبي، محمود -)1(

 .202 ص م،1994 الجزائر، الجامعية

 .79 ص ، الإسلامي الفكر في الاستقراء منهج البندر، الزهرة عبد-)2(

 .408 ص الناظر، روضة على الفقه أصول مذكرة ، الشنقيطي-)3(

  .125 ص الإسلام، مفكري عند البحث مناهج النشار، سامي على: وانظر ،   402ص ، نفسه  -)4(
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 الظن يفيد اعتبره من ومنهم،  ةيبالعل القطع يفيد اعتبره من فمنهم،اختلفوا في إفادة الدوران للعلية 

  .)1(والاحتمال

 الحضور في التلازم طريقتي بيكون فرنسيس عليها شيد التي القاعدة أن يهمنا والذي

 هي والاختلاف الاتفاق طريقتي مل ستيوارت جون عليها شيد التي والقاعدة ، الغياب في والتلازم

 لا التي وليون مسلك الطرد والدوران وهو إبطال جميع الأوصافصالأ عليها بنى التي القاعدة عينها

  . والعدم الوجود في تصلح

 هذه تشرع لم إذ ،بامتياز استقرائي عمل هو الشرعية الأحكام علل في فالبحث وهكذا

  هل الاستقراء نتائج من الأصوليين موقف نعرف أن بقي لكن ،الظواهر تتبع بعد إلا الأحكام

  ؟والاحتمال الظن  أم والقطع اليقين تفيد

 إجمالا ما شيء أفراد لأن الحكم يثبت على كل ،الاستقراء تاما فهو يفيد القطع  كان فإذا

)  الفقهاء عند الأغلب الأعم(  أو الناقص وأما ، استثناء دون أفراده من فرد لكل ثبت متى

 عن لجزئيات بعض لتخلف الغالب الظن يفيد بل القطع يفيد لا أنه والأصح ، فيه فاختلفوا

 ذلك استقرأنا لأننا التكرار فيه فيستحب، ضوءوال في أصلية وظيفة الرأس مسح يقال كما)2(الحكم

 الشاهدة الجزئيات كثرت فكلما ، الاستقراء هذا إلا يكن ولم والرجلين واليدين الوجه غسل من

  .وثوقا الاحتمال ازداد أي )3( أقوى الظن كان واختلافا تنوعا وازدادت

                                                
 .917،  915 ص ص ،إلى تحقيق الحق من علم الأصول  الفحول  إرشاد الشوكاني،-)1(

 االله عبد القادر عبد مراجعة غدة، أو الستار عبد تحرير الفقه، أصول في المحيط البحر ، الزركشي محمد الدين بدر -)2(

 .10 ص ، 6ج م،1992 - هـ1413 الغردقة، مصر، والتوزيع، والنشر للطباعة الصفوة دار ،2ط العاني،

 .103 ص ، هـ 1346 ، بمصر العربية المطبعة ،2ط ، المنطق فن في العلم معيار الغزالي، حامد أبو -)3(
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 ويستقرئه يلاحظه ما وأوصاف بشروط الإلمام يتطلب ، إذن الفقهية الأحكام فاستخراج

 وإنما بجمود، النصوص مع يتعامل لا الفقه أصول أن بمعنى ، للحكم المساوقة المظاهر من الباحث

 وهذا ، الإسلامي للمجتمع والمتغير المعيش الواقع على منها المستنبطة الأحكام تتريل على يشتغل

 تتبدل لذلك الطبيعي، والواقع ،والاجتماعية النفسية وظروفه الإنسان بأحوال معرفة يتطلب

 الإفطار على المسافر إجبار أو الصوم على المريض إجبار يمكن فلا ،)1(الظروف حسب الأحكام

 الأصول، وعلم الجزئي الاستقراء بين الصلة وشائج ترتسم بالتحديد وهنا ، بالشقاء يشعر وهو

 ، إلا ليس والاحتمال الظن يفيد للبحث كمنهج أو شرعي كدليل به عملوا الذين الأصول فعلماء

 استقراءه يجعل الذي هو أكثرها أو بعضها على واقتصاره لجزئيات جميع تصفح عن الفقيه فعجز

 الدليل في بالاحتمال كتفاءالا الفقهاء على يفرض الذي هو القصور وهذا ، كامل غير

  .)2(الاستقرائي

  دةهالمشا الجزئيات عدد زاد كلما احتماله يزيد ظني الأصول علماء عند فالاستقراء وهكذا

 المناهج أن الأصول علماء من إدراكا،  الإسلامي العلم بيئة في نشأت الاحتمال فكرة أن يعني ما

 إيماني ضابط وهو ، البشرية المعرفة لنسبية تبعا الظن على محمولة المستخدمة النقلية غير والأدلة

  .الثاني الفصل في بيناه كما قرآني

 العمل في وعمقه العلمي المنهج أصالة عن وشروطها العلة مسالك لنا كشفت كما

 الصورية على القائم الأرسطي القياس عكس الأصل، في استقرائي منهج وهو الأصولي،

 المقدمات في ويكررها الجزئيات إلى ليصل عامة فروض من ينطلق لأنه،  الواقع عن والانفصال

 عكس العلمي التقدم عجلة ويوقف العلماء على يثور المسيحي الفكر جعل الذي السبب هو وهذا

                                                
 دراسات مركز ،1ط للنهضة، العلمي والتأسيس العربية التجربة ، العالم لىإ العربية والنظرة العلم ، زيد أبو سمير -)1(

 .127-126 ص ص ،2003 بيروت، لبنان، العربية، الوحدة

 . 103ص ،  العلم معيار الغزالي،-)2(
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 شروط ذلك على تدل مثلما)1(الظاهرة وصفاته الشيء خصائص على يركز الذي الفقه أصول

 كشفت ومثلما ، الحسي للإدراك قابلة تكون بأن وجلائها العلة وضوح شرط خصوصا،  العلة

 حيث ، الحديثة الغربية العلمية المناشط على المسالك هذه ثرأو إثباا إلى المؤدية المسالك ذلك عن

 الشرعية العلوم بمسالك الطبيعية الظواهر أسباب في بحثوا لو الطبيعة علماء أن القول يمكن

 بسذاجة مقارنة الأصوليين عند العلمي الاتجاه سمو على يدل  هذا وكل، )2(ذلك بلوغ لأمكنهم

  . العلة طبيعة تحديد في الحداثي عيالوض العلمي الموقف

  

  : ) الهيثم بنالحسن و حيان بن جابر(  القديم العربي العلمي العمل في:  ثانيا

  : حيان بن جابر . 1

 بعشرة هيوم دفيد قبل للميلاد الثامن القرن في الاستقراء مشكلة العالم هذا ناقش لقد

 المشكل لطبيعة تعرض حينما إليها أشار هيوم لكن ، بالاسم يذكرها أن دون الزمن من قرون

 التعميم في اليقين على مبرر أي وجود جابر نفى حيث ، المنهج هذا يتضمنه الذي المنطقي

 الظن يتجاوز لا المشاهدة الحوادث بدلالة المستقبل بحوادث التنبؤ أن ذلك ،الاستقرائي

  .والاحتمال

  بعدها ما بلوغ مقدوره في مادام ، الطبيعة من العلم تحصيل بإمكانية ابتداء يؤمن جابر إن

 أو الواقع مع متوافقة جاءت سواء )3(قبلية أولية مبادئ قوف سلوكها تصور رفضه عن عبر ثحي

                                                
 ص م،1984 هـ، 1404 القاهرة، ، المعارف دار دط، المعاصر، العلمي والمنهج القرآن الجندي، الحليم عبد -)1(

200. 

 .205 ص ، الاستقراء وقواعد العلة وقواعد العلة مسالك يعقوبي، محمود -)2(

3
 .234 ص ، كراوس مختارات الكبير، الخواص كتاب من الأولى المقالة حيان، بن جابر - 
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 على جابر عمل حيث ∗ سجالينو مثل وأتباعه أرسطو يتبناه كان الذي وهذا ، معه متعارضة

 الرجوع دون مجردة تعميمات تقدم أن تريدو ، للواقع تكترث لا التي النظرية المقدمات من التذليل

  .الحس مدركات لىإ

 فروضا ليس منطلقها عملية بأا الاستقراء في التعميم مشكلة جابر يثير بالتحديد وهنا

  .حسية مشاهدات وإنما ضرورية

 الأصل في قرآنية صطلاحاتا وهي ، أصولية اصطلاحات استخدم الغرض هذا ولأجل

 المدرك وهو علومالم على به ليدل والشاهد ، المستقبل أو اهول الحادث على به ليدل كالغائب

  .الحسي

 بطلان وكشف أرسطو أتباع اعتمدها التي للأساليب أولا تصدى ؛ التعميم عملية وليبرر

 في عنها عبر أوجه ثلاثة لىإ التصور هذا رد ثم للطبيعة تصورهم عليها قام التي الصورية الحتمية

 رىمجو ، اانسة وهي ، أوجه ثلاثة على بالغائب الشاهد من يكون التعلق هذا إن ":  قوله

 غرضي في كافيا أراه ما بحسب فيه وقائل،  الوجوه هذه من واحد كل ممثلٌ وأنا والآثار، العادة،

  . )1("قصدته الذي

 : اانسة دلالة: الأول الوجه •

 نماذج أو جزئي بنموذج الاستدلال ويعني ،)2(الأنموذج هو أخرى تسمية عليها ويطلق  

 عقائالو لفظ المعاصر الاستقراء في ويقابله ، الشيء أجزاء بقة على كلي حكم لإصدار جزئية

                                                
∗
 المنطق في كتب سكندرية،الإ في الطب درس] م 201 أو 199 – م 131 أو 129[  يوناني وفوفيلس طبيب - 

 .الطب وفن الطب منهج الطب وفي ، المنطقي التعليم كتاب ومنا والفلسفة،

1
 .415 ص ، كراوس مختارات ، التصريف كتاب من نخب حيان، بن جابر - 

2
 .415 ص ،نفسه  - 
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 نأ على ليستدل الشيء من بعضا صاحبه يري الذي بالرجل"  ذلكل جابر لويمثّ)1(المختارة

 التجانس أساس على قائم الحكم تعميم أن أي ،)2("  ضالبع لهذا مشابه الشيء ذلك من الكل

 على بناء كلّه الشيء على الحكم يكون وبالتالي ، الشيء وبقية الشيء جزاءأ بين والتناظر

  .أجزائه مجموع عن عبارة هو الكل أن عتبارا على الخصائص، في أجزائه تماثل

 الناحية من الخصائص كل في آخر شيئا يطابق أن يمكن لا جابر عند الشيء أن غير 

 لىإ يستند عقلي افتراض مجرد هو مطلقا الكل على الجزء سحب أن يعني ما ، ةيالواقع

 لىإ تستند لا لأا الواقع في الضرورة لهذه قيمة لا لكن ، ببعضه الكل علاقة في الضرورة

 الشيء وافق"  وأن حدث وإذا ، متماثلة الوجود أجزاء كل أن تثبت مشهودة حسية معطيات

 الشيء أجزاء جميع اختيار تعذر ذلك لىإ فض ،)3(" غير لا هو كان حدوده جميع من شيءال

 الحالات ففي ، الفردية أو العامة الحالات في سواء ، الخصائص في تماثلها من للتأكد تجريبيا

 معدن كل أن تقول التي العامة القاعدة عن نختبره لم معين معدن ذيش أن ؤمني لا، مثلا العامة

 عن هابرنخت لم الذهب من خرىأ قطعة ذتش أن ؤمني لا الفردية الحالات وفي ، بالحرارة يتمدد

  .بالحرارة يتمدد ذهب كل نأ تقول التي مةاالع القاعدة

 على الجزئية الأحكام تعميم عملية كانت ، مستحيلة مبريقيالإ التأكد عملية دامت وما  

 فهو اختبرناهما، الذين والحاضر بالماضي مشروطا ليس المستقبل إذ،  اضطرارية غير الكل

 .)4(ثابت يقيني علم ذلك في فليس ، ذلك خلاف ويحتمل الحدوث يحتمل

                                                
1
 .337 ص ، الإسلام مفكري عند البحث مناهج ، النشار سامي علي  - 

2
 418 ص  ، كراوس مختارات ، التصريف كتاب ،نحيا بن جابر - 

3
 .438 ص كراوس، بول مختارات الصغير، الميزان كتاب حيان، بن جابر - 

4
 .418-417 ص ص كراوس، مختارات التصريف، كتاب ،نحيا بن جابر - 
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 وبالتالي،  احتمال محض الغائب العالم على الشهادي بالعالم الاستدلال يكون وعليه     

 .فحسب ةظني بل ةقطعي غير ـ التعميمية العملية ـ يأ الظواهر بحدوث التنبؤ عملية تكون

 :العادة مجرى:  الثاني الوجه •

 لظواهر مشاهدته خلال من التعميم لىإ صاحبه به يصل الذي الاستقرائي الاستدلال وهو

 الوجه وهذا ،)1(واحدة زمرة ذلك بعد لتصير عليها الحكم ليعمم نواحيها من نواحي في متماثلة

 اقتراما فكرة للإنسان يوحي والحاضر الماضي في مقترنتين ظاهرتين بين العلّي الاطراد فكرة هو

 ذلك بحصول نفسية عادة داخله تنطبع لذلك ونتيجة أمامه، تكررت ما كثرة من المستقبل في

  .اقترانات من شاهده ما منوال على المستقبل في الاقتران

 في طبعان ما ضوء على المستقبل حدوث على يبرهن جابر عند تجريبي دليل لا أنه غير

 تسير الطبيعة أن ظنوا حينما وأتباعه أرسطو فيه وقع الذي وهذا ، النظائر كثرة نتيجة الأذهان

 القائمة العقلية السببية فكرة لنقد جابر انبرى ذاوله ، عنها ف لا تتخلّ صارمة عقلية حتمية وفق

 عموما أرسطو وأتباع جالينوس على شكوكه في فيدفع ، ومسبباا الأسباب بين التلازم على

 على العادة جرت اطرادات على مبني احتمال محض أنه ليبين للكون الصوري الحتمي التصور

 ليس"  فهو ،  خلافها على المستقبل في الحوادث تأتي نأ الحقيقة في تمنع لا لكنها ،)2(مشاهدا

 رىـأح ونـيك أن لىإ يبلغ إقناعي مـعل بل ، لاـأص برهاني اضطراري واجب يقين علم فيه

3(" غير لا درـوأج لىوأو( .  

                                                
1
 .67 ص حيان، بن جابر ، محمود نجيب زكي - 

2
 حيان، بن جابر عند والاحتمال الضرورة بين والطبيعة للطبيعة سلاميالإ التصور في الغني، عبد لبيب مصطفى - 

 .62ص ، م1994 ، الفجالة مصر، الثقافة، دار دط،

3
 .418 ص كراوس، مختارات التصريف، كتاب حيان، بن جابر - 
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 على الغائب فيه نقيس حينما الاحتمالات أضعف عن مثالا ابن حيان  جابر لنا ويضرب

 الأول عامها في ولدت لأا غلاما ستلد امرأة أن الرجل كقول،  يتكرر لم واحد بنموذج الشاهد

 متكرر بنموذج الشاهد على الغائب نقيس حينما الاحتمالات لأقوى ليمثّ كما ، واحدا غلاما

 ، )1( والنهار الليل تعاقب على تعود لأنه يتبعها يوم عن لنا ستكشف هذه ليلقنا أن يقول كرجل

 كثرة قوته في يزيد والذي ،ق والتصدي الوقوع لىإ أقرب كان أقوى الاحتمال كان كلما أي

 الوقوع عن أبعد ضعيفا احتمالا يفرز ذلك فإن المتماثلة الحالات تقلّ إذا ماأ ، ماثلةتالم الحالات

  .)2(بانسح  من النفس عليه تقف لماِ نياظ الوقوع يكون الحالتين كلتا وفي والتصديق

 لا الأمر نأ لىإ وخلص،  النفسية أبعادها من الظاهرة تحليل عند وقف حيان بن فجابر

 لىإ الميل هذا جابر يرد حيث ، متكررة بصورة الحوادث اقتران نتيجة نفسيا ميلا يكون أن يعدو

 بين التتابع يعتبر الذي  العقلي السببية لمبدأ الخاطئ الفهم وهو ذاته الاستقراء عليه يقوم الذي المبدأ

 نفسه النحو على المستقبل في ستقع أا المبدأ هذا صدق في المعتقد فيحسب ، ضروريا الظواهر

  .الواقع في إطلاقا لذلك لزوم ولا سيأتي بما تكهن مجرد الحقيقة في وهو

 الضرورة على يقوم لا السببي التفسير لمبدأ جديدا مفهوما بن حيان جابر يقدم وهنا

 ذلك كان ، لديه ضروري غير التتابع دام وما ، فقط والظن الاحتمال ينتج وإنما المطلق، واليقين

 ، الطبيعة سلوك من والقصد الحكمة في يبحث الذي الغائي التفسير لىإ تحتاج الطبيعة أن يعني

 الحتمية على ماقائ للاطراد مفهوما أفرز حيث ، العقلي السببي التفسير إليه يفتقر ما حديدتبال اذوه

 مسائل تناول في المطلق اليقين بانعدام ربجا يعني ولا والقصد، التدبير مفهوم مستبعدا الصورية،

 يؤدي عنده السبب بل،  الموجودات طبائع على الحكم تعليق وبالتالي للصدفة الاستسلام الطبيعة

                                                
1
 .419 ص ، كراوس مختارات التصريف، كتاب حيان، بن جابر - 

2
 .419 ص ،نفسه  - 
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 فالعلة ،)1(الأسباب مسبب هو واحد مبدأ لىإ مجموعه في يرجع  مترابط كلّه والكون المسبب لىإ

 عن جابر حفظه الذي الدعاء في سلاميالإ التصور هذا ونلمس ، االله مخلوقات من إذن السبب أو

 الكل، القخ أنت اللهم'' :  فيه جاء ما بين من العلم طلبة به ينصح وكان الصادق جعفر أستاذه

  . )2(''...ةالعلّ خالق أنت اللهم النفسانية، النفس واهب أنت اللهم العقل، خالق أنت اللهم

 هذا تحليل من جابر تمكن حيث،  قطعي غير ظني العادة مجرى طريق عن فالاستدلال إذن      

 اللاحتمية لىإ الحتمية ومن الواقع لىإ الصورية من بالعلم  الانتقال من ستدلاليالا سلوبالأ

 تماما لثمما وهذا ، الطبيعيات حقل في وحدوده الإنساني العقل صور على والتدليل،  والاحتمال

 .المعاصرة العلمية المعرفة عليها تقوم بدأت التي للتصورات

  بالآثار دلالالاست: الثالث الوجه •

وهو الدليل النقلي أو شهادة الغير سواء أكانت هذه الشهادة عن طريق السمع أم القول      
 الدليل التجريبي على صحتهاا أكد ، وهي ليست ذات قيمة عند جابر إلا إذ أم القراءة

ما فما صح أوردناه و: "ولذلك فهي ظنية مثلها مثل الاستدلالين السابقين وفي هذا يقول
  .)3("القوم ءنحن أيضا وقايسناه على أقوال هؤلا ناهاستخرج مابطل رفضناه، و

أنه  ، رهايكشف لنا انتباه جابر لوجود مشكلة في الاستقراء وأسلوبه في تبري وهكذا     
، لأنه استطاع تقويض الأساس الذي بنى عليه  صاحب رؤية إبيستومولوجية قلّ نظيرها

اليونان تصورهم للطبيعة وهو الحتمية الصورية، وفي مقابل ذلك تقدم بأساس جديد في 
، وهو  حتمالي القائم على تصور لا حتمي للطبيعةالإ ستقراءالإالطبيعية هو  ومفلسفة العل

وقد  اليونان،الذي ألّهه  عقلحدودا أمام وسائل المعرفة البشرية وعلى رأسها التصور رسم 
                                                

1
 .72 ص،  للطبيعة سلاميالإ التصور في،  الغني عبد لبيب مصطفى - 

2
 .457 ص كراوس، مختارات الصغير، الميزان كتاب حيان، بن جابر - 

3
 .232الكبير، ص  الخواص بن حيان، كتاب جابر - 
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جابر من خلال البحث الطبيعي من ذيب النظرة اليونانية للطبيعة، وإرساء قاعدة  كنتم
  .مالجديدة في التعامل معها، اعتمدها أئمة المناهج المسلمين من بعده وهو مفهوم الاحت

   : الهيثم بنإ . 2

 م، فقد ترس مولوجيةستيلا تقل أهمية عن رؤية جابر بن حيان من الناحية الإب ورؤيته
به هذا العالم  سرحتمية العالم الطبيعي ومنه احتمالية الأساس الذي نفخطاه في الاعتقاد بلا

فلعلنا ننتهي ذا الطريق إلى الحق الذي : "وما يدلّ على ذلك قوله ، الاستقرائيوهو المنهج 
 نقدبه يثلج الصدر، ونصل بالتدريج والتلطف إلى الغاية التي عندها اليقين، ونظفر مع ال

ان من ـعة الإنسـا هو في طبيـمعها الخلاف، وما نحن مم ولوالتحفظ بالحقيقة التي يز
  .1"كدر البشرية

، إنما هو محض توقع وليس  وهنا يشير ابن الهيثم إلى أن حدوث المستقبل على نحو معين     
البشر لأن العالم لا يمكن أن يأمن على نفسه من الوقوع في الخطأ لما تتميز به طبيعة  ، نايقي

ا اعتباره ستقرائيةالافي العملية  الاحتمالوالذي يوضح وجه  ، من قصور ومحدودية في العلم
، أي الظن الذي  الاقتراب من اليقين قدر الإمكان المستقرئفي نصه محض اجتهاد يبتغي منه 

على الكل  ممها، وبالتالي فإن ما يصل إليه من نتائج لا يع يقترب من التصديق منه إلى الغلط
تخيلنا أوضاعا : "على ذلك قوله يدل، وما  إلا على سبيل الظن الأقرب إلى الوقوع فحسب

أخرى غيرها ملائمة أيضا لتلك الحركات لما  عاملائمة للحركات السماوية، فلو تخيلنا أوضا
يقم البرهان على أنه لا يمكن سوى تلك الأوضاع أوضاع  لملأنه  انع،كان لذلك التخيل م

  .2"ركاتأخرى ملائمة لهذه الح

                                                
1
 97عن جلال موسى، منهج البحث العلمي عند العرب، ص  نقلا.14  صالدين الفارسي، تنقيح المناظر،  كمال - 

 .109، ص  أسس المنهج القرآني في بحث العلوم الطبيعية ، مجاهدوانظر منتصر محمود 

البندر، منهج  زهرةعن عبد ال نقلا ،79 ظهير الدين البيهقي، تتمة صيوان الحكمة، بدون مكان وزمان طبع، ص  -  2

 .211الاستقراء في الفكر الإسلامي، ص 
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صور واحد، فمن الممكن أن نتصور خلافه، مادام في ت كمنفسلوك الظواهر هنا لا ي     
    التي يفرزها تعميم الحكم محتملة ، وعليه تكون النتائج التجريبي لم ينف ذلك برهانال

المبني على التحفظ  الاطراد، وهو فكرة  واحتمالية التعميم منطلقها مبدأ يؤمن به ابن الهيثم
ليها إالتي أشرنا  في عباراته لمسناهوهذا ما  ، لا الذي يقوم على الحتمية المطلقة لنتائج،في ا

 بالاستقراءونلتقط : "، والتي يقول فيهاستقرائيالإجرائية للمنهج لى المراحل الإإ رقناحينما تط
، وما هو مطرد لا يتغير، وظاهره لا يشتبه من كيفية الإبصارما يخص البصر في حال 

، مع انتقاد المقدمات   نرقى في البحث والمقاييس على التدريج والترتيبالإحساس، ثم
  .* 1"والتحفظ في النتائج

لا يعني حصوله في المستقبل  اضرفي الماضي والح لطبيعيةالظواهر ا ينفالتتابع الحاصل ب  
ولذلك تحفظ بن  ،)2(**بالكيفية نفسها حتما، بل هو مجرد ادعاء على حد وصف ابن سينا

                                                
عن جلال موسى، منهج البحث العلمي في العلوم الطبيعية، ص ص نقلا  ،13ص  ،1الدين الفارسي، ج كمال -1

95، 97.   

للحتمية، بحيث يمكن كشف سلوكها في  لطبيعةا عأن الدكتور جلال موسى يعتبر ابن الهيثم من القائلين بخضو غير -*

 ثسى، منهج البحجلال مو: أنظر .ي استنتجه من خلال تلك العباراتالمستقبل بناء على الماضي والحاضر، وهذا الذ

  .114 ،113العلمي عند العرب، ص 

الظن أن جابر لم يكن يقصد هذا لأنه يقرن فكرته عن اطراد الحوادث بفكرة أخرى في مستوى أهميتها  أغلب لكن

بله لضرورة حدوث المستقبل على نمط الماضي، وعليه لا يمكن ذلك نفي صريح من ق وهو التحفظ في النتائج، وفي

 تعميم، فإن  ، ومادام الواقع ذه الحال المستقبل بناء على الاطرادات الماضية لأنه يحتمل أن يقع خلاف ذلكقياس 

  .بذلكابن الهيثم  الحكم مطلقا مجرد عادة حتى وإن لم يصرح 

سنة ) انإير(وتوفي في همذان  م،980هو أبو علي الحسين عبد االله بن سينا، ولد في قرية أفشنة قرب بخارى سنة  -**

برع في الفلسفة والهندسة والحساب والمنطق والطب له مؤلفات كثيرة منها القانون في الطب، رسالة في  م،1073

 .30 ،26معجم الفلاسفة، ص ص  طرابيشيجورج . الحكمة العروضية والحاصل والمحصول

  .43عبد القادر محمد علي، الاستقراء العلمي في الدراسات الغربية والعربية ص  ماهر -  2
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لتالي لا حتمية ، وعيا منه بأنه غير قطعي في دلالته، وباستقراءالاالهيثم على نتائج التعميم في 
 الاستقراءوهكذا عمل ابن الهيثم بشكل واضح على تقويض مفهومي ،  في الدرس الطبيعي

مثله مثل سابقه جابر بن حيان، وإرساء قاعدة ترتكز عليها العلوم  ، سطيينالأر ليةوالع
  .في التعميم القائم على التصور اللاحتمي لسلوك الطبيعة الاحتمالالطبيعية وهو مبدأ 

  :) لإلها وريةومح *و حامد الغزاليبأ(في العمل الفلسفي :  ثالثا

بقي أن  قهيات،الجزئي بأنه ظني واحتمالي في الف الاستقراءأوضحنا موقفه من  فبعدما
وهو مبدأ السببية، فهل  الاستقراءعليه العملية التعميمية في  امنعرف تصوره للمبدأ الذي أق

  .الغزالي ينكرها أم يحدد لها فهما خاصا؟

 رادالاطلا يختلف أبو حامد الغزالي في تصوره لمبدأ السببية عن جابر بن حيان في رد       
إلى مجرى العادة أو الميل النفسي الذي يجعل الشخص يعتقد باقتران الحادثتين في المستقبل 

  .من شدة تكرار الإقترانات نفوسوهو مجرد ظن يقع في ال ، اضيلها في الم حصلبمثل ما 

بين ما يعتقد في العادة سببا وما يعتقد مسببا ليس ضروريا  الاقتران: "وفي هذا يقول      
 إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخرنا، بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا، ولا عند

 من ، ولا وجود الآخر أحدهما، فليس من ضرورة وجود  ولا نفيه متضمن لنفي الآخر
ولقاء  والاحتراقوالأكل،  لشبعمثل الري والشرب، وا ،ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر

النار، والنور وطلوع الشمس، والموت وحز الرقبة والشفاء وشرب الدواء، وإسهال البطن 
وإن اقتراما لما سبق من تقدير االله سبحانه لخلقهما (...) واستعمال المسهل، وهلم جرا 

                                                                                                                                                                          

، لقب بحجة الإسلام، أصله فارسي، ولد في قرية ]م1111-1058[هو محمد بن محمد بن أحمد، كنيته أبو حامد -*

ثم الشك وانتهى بالتصوف له  ، بدأ بالتقليد ، تتلمذ على يد إمام الحرمين الجويني غزالة التابعة لمدينة طوس في خرسان

عن محمد أمين . علوم الدين، المنقذ من الضلال حياءمؤلفات كثيرة أبرزها، مقاصد الفلاسفة، افت الفلاسفة، إ

، دار الفكر العربي للطباعة والنشر،  ، دط ، موسوعة عباقرة الإسلام في العلم والفكر والأدب والقيادة فرشوخ

 .111 ،110 ،109ص ص  ،1ج ،1996بيروت، لبنان، 
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المقدور خلق  فيعلى التساوق، لا لكونه ضروريا في نفسه غير قابل للفوت، بل لتقدير، و
  .)1("الحياة مع حز الرقبة مةدون الأكل، وخلق الموت دون حز الرقبة، وإداالشبع 

 فاءوحصول الش والاحتراققتران بين ما ذكره من حوادث كالإرواء والماء والنار فالإ      
ضروريا ولازما، لكن تساوقهما في الحدوث من تدبير  يسبالدواء وطلوع الشمس والنور ل

وأن الترابط الذي يقع  الطبيعة،االله، والغزالي هنا يسلم بالسببية من حيث هي مبدأ في تصور 
وإنما يقصد به  ،2به هذا الوجه قصدتحت الملاحظة معطى لا يمكن إنكاره، وإنما نقده لا ي

الكوني  الاطرادوهو ذا لا ينكر فكرة  طلقةية المنقص التصور الفلسفي له القائم على الحتم
الماضي، فهو لا يبطل  الاستقراءفي المستقبل بنفس صورة  الاطرادولكن ينكر لزومية هذا 

  .3مسيرة للوجود بذاا وكأا آلهة علهاالتي تج ورةالأسباب، وإنما يرفع عنها الضر

هيوم  عتنقهالذي ا وهذا - طبيعي  كمبدأولذلك يكشف لنا نصه أنه لا ينكر السببية       
لا  طبيعتها، حيث تعمل الحوادث ب ولكنه يؤسس هذا المبدأ على مركزية االله –بعده بقرون 

تعمل بإرادته، وهذا الذي حصل  هاباختيارها، إذ في قدرة االله خرق عمل الطبيعة، فيجعل
وكأن  اصية الإحراق عن النارحينما أبطل االله خ –عليه الصلاة والسلام  –تماما مع إبراهيم 

الي يضيف سببا ثالثا إلى علاقة السبب بنتيجته التي اعتاد الناس رؤيتها في العيان، وهذا زالغ
  .4السبب الثالث هو مسبب الأسباب

                                                
1
 ، بيروت  ، دار ومكتبة الهلال  د ط ،  ، تقديم وتعليق وشرح علي بوملحم ، افت الفلاسفة حامد الغزالي أبو -  

 .189ص   ، م2002

  م1978،   تونس  ، رـلنشة واـدار بوسلامة للطباع ، 1، ط ، مفهوم السببية عند الغزالي أبو يعرب المرزوقي -  2

 .27ص 

3
 .339، ص  ، دون تاريخ مكتبة الروضة المصرية ، 5، ط ، تاريخ الفلسفة في الإسلام عبد الهادي أبو ريدة محمد - 

 .46ص  ، الإسلامي، معالم المنهج  محمد عمارة -  4
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      ذا ينظَوفهم  يشنركون حول الذين الغزالي إلى زمرة جيل من العلماء والفلاسفة م
، إلا أنه عالج المشكلة من زاوية نظرية بحكم أنه  ومبدئه الاستقراءشكلة أساس لم متطابق

في جوهرها عن رؤية جابر وابن  فلا تختل لفلسفيةفيلسوف وليس عالم طبيعة، ولكن رؤيته ا
، غير أن الميزة التي تفرد ا عن  في علاقات الظواهر ميةواللاحت الاحتمالالهيثم، وهي قاعدة 

  .تهامبر الاستقرائيةالعملية  محورغيره هو تصريحه بأن االله 

 للاستقراءرؤية الأصوليين وعلماء الطبيعة والفلاسفة المسلمون  أن وهكذا نخلص إلى     
، وتوصلوا إلى علاج المشكلة  ، حيث انتبهوا إلى مشكلة أساسه المنطقي ومبدئه متطابقة

مرجعيته من عقيدة  دسارت مواقفهم في راتوب ونسق واحد يستمف،  انطلاقا من عقيدم
، ولذلك لاحظنا كيف  التوحيد الإسلامية التي يرتكز عليها المنهج العلمي الإسلامي

 الاطراده ؤ، قاعدته الرئيسية الظن ومبد ستقراءتشكلت لديهم منظومة فهم واحدة للا
  .الطبيعي والإنساني الوجود المبني على اللاحتمية في تصور العلاقة بين حوادث كونيال

 قاؤهمتلوا  تصاصامأنّ هذا التطابق بين رؤى مفكري الإسلام على اختلاف اخ لحقوا     
في تبريره بنفس  والاجتهاد،  إلى سؤال أساسه ومبدئه بالانتباه للاستقراءحول تصور واحد 

، وهي نظرة توحيدية  يمكن فصل ذلك كله عن نظرم الإسلامية للعالم، لا  الطريقة
ووجدنا لها آثارا وتجليات على مستوى  ، مومابالأساس تقبع في لا وعي الإنسان المسلم ع

، ما  المشكلة في ثنايا المناشط الشرعية والفلسفية والعلمية على وجه الخصوص ذهمعالجة ه
 د وـلامي للوجـع الإسـمن نظرة اتم يتجزأ لا كان جزء ن العلم الإسلامي القديميعني أ

 ميذات التصورات التي قام عليها منهج العلم الإسلا لوهذه النظرة يمكن اكتشافها من خلا
، باعتباره محورا في ظاهرة العلم وهذه التصورات  الاستقرائيالعلمي  نهجالقديم وهو الم

 :كالآتي نلخصها

 : العقل والحس البشريين قصور  . أ

 وانينفلا يوجد في القرآن ما يحد من حرية البحث في خبايا الكون للتعرف على ق       
إلى إعمال النظر العقلي والحسي  دعا،  الوسع، بل العكس من ذلك تماما رالظواهر قد
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على  ، لاستنطاق الطبيعة دف إقامة اتمع الإنساني الأفضل على أسس معرفية سليمة
 فهااعتبار أنه لا يحصل أي بناء اجتماعي دون قدرة الإنسان على معرفة قوانينها وتوظي

غير أن الإنسان يكتشف في سياق تعامله معها أنه عاجز عن تحقيق  ، بطرق أخلاقية لخدمته
أن العالم الذي يعيش فيه أكبر من أن تستوعب  درك، لأنه سرعان ما ي المعرفة المكتملة

، وأن العلم المطلق يأتي  ، فيتيقن حينئذ أن معرفته بالعالم نسبية ل والحس تعقيداتهقدرات العق
، وهذه هي الرسالة التي كان يبتغي علماء الحضارة  من خارج القوانين التي يبحث فيها

مفهوم العقل عند  ضاء البحث الطبيعي والفلسفي في نقغها للناس من وريالإسلامية قديما تبل
  .لمنطقه الحتمي بيعةسعوا إلى إخضاع الط اليونان الذين

والاعتقاد بحدودها هو ثابت إيماني في ذهن  ، محدودة البشرية المعرفةوعليه فوسائل      
، وثبت له بعد ذلك واقعيا  في لاوعيه بعوانط دته، حيث أخذه من عقي المسلم سابقا

  ).إمبريقيا(

 : )لا حتمية العلاقات السببية(النتائج العلمية  حتماليةا . ب

الإسلامي مكتسبة من علم االله المطلق ولذلك تتغير  لمفهومفقد سبق بيان أن المعرفة في ا     
العقلي، ولهذا نسجل باستمرار تغير وتطور المعرفة  الاجتهادكسوب البشر حسب مستوى 

لبعض تارة أخرى، وهنا بالتحديد يكتشف تارة، وبالثورة على بعضها ا التراكمالبشرية ب
تصورات  نبالكون، وأن ما بلغه لا يعدو أن يكو حاطةالإنسان قصور علمه وعجزه عن الإ

  .عن الكون سرعان ما تتبدل حينما تظهر تصورات أخرى تدحضها

ولا يمس القصور قدرة الإنسان على فهم القوانين التي تنظم الوجود فحسب، بل ويمس      
إيمان البحاثة  لقحوادثه هل هي ضرورية أم لا؟ ومن منط طبيعة العلاقات السببية بين كذلك

المسلم بنسبية كسوبه المعرفية وعجزه عن تحقيق الكمال فيها، فإن ذلك يجعله يدرك بأن 
وهي  –تبدو في الطبيعة مؤثرة في بعضها البعض بانتظام مطرد ماثل في الواقع  التي داثالأح

وبالتالي  ود عوامل أخرى يمكن أن تؤثر فيهالا تعني أبدا عدم وج –حقيقة لا يمكن إنكارها 
يظهر أنه نتيجة،  مالا يمكن القطع بتاتا بحتمية العلاقة بين ما يظهر في العيان أنه السبب و
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، إذ هو  ولكنها ليست حتمية من الناحية المعرفية) واقعيا(مبريقيا االحدثين ثابتة فالعلاقة بين 
ن من بقاء النتيجة عينها وبالتالي لا يأم لنتيجةقاصر على الإحاطة بجميع العوامل المؤثرة في ا

  .1بشكل مطلق

لأا  ،والتعديللمراجعة ا تقبل إذ، ائية  غيرالقوانين المستقرأة من الطبيعة  بذلك تكونو     
محتملة حول سلوك الظواهر، لا تعني أكثر من إمكانية وقوعها وتصورات مقاربات معرفية 

  المستقبل لأا قد تقع وقد لا تقع بأحداثفي المستقبل، وبالتالي استحالة التنبؤ بصفة مطلقة 
خصوصا في حقل  ،المعرفية الإسلامية القديمة  ناشطوهذا التصور لمسنا دلالاته في مختلف الم

  .العلوم الطبيعية عند جابر بن حيان والحسن بن الهيثم

ر ضجة بالشكل الإسلامي إلا أا لم تث لنسقلها جذورها في ا الاستقراء فمشكلةوعليه      
، ومرد ذلك أن علماء الإسلام حينما انتبهوا لمشكلة  الذي أثارته في الغرب الحداثي والمعاصر

عليها رؤيتهم للعالم لاستلهام الحلول  تنبنيبعفوية نحو عقيدم التي  تجأوالا أساسه ومبدئه
التي قامت  يةتخرج عن الثوابت الإيمان لافكانت تصورام للحل  ، شكلةوالتذليل من حدة الم

لوعيهم  الاستقراءفي نتائج  الاحتمال، فخرجوا بقاعدة  عليها رؤيتهم الله والكون والإنسان
، كما خرجوا بمفهوم للسببية لا يقوم على  ة المعرفة البشرية ووسائلهاالمسبق بمحدودي

على اعتبار أن العلاقة بين الحوادث تنبني على المحورية  ، ةالمطلقة بل على اللاحتمي رةالضرو
  ).السببية الغائية(، مثلما أوضحه الدرس الفلسفي عند الغزالي  الإلهية

لم يقم على الحتمية الصورية كما ساد في  ستقراءللاومنه فالنسق الإسلامي قدم مفهوما  
 تأسسوهي ذات القاعدة التي ت الاستقرائيةبل يقوم على قاعدة اللاحتمية  ية،العقلية اليونان

  .لمعاصرعليها المنهج العلمي ا

  

                                                
 .128، ص  ، العلم والنظرة العربية للعالم سمير أبو زيد -  1
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  : النسق الغربي في مشكلته:  الثاني المبحث

  :في النسق اليوناني :  أولا

لدى أرسطو عن نظرية العلم السائدة عند اليونان القائمة  الاستقراءينفصل مفهوم  لا

في الفكر  رموقةعلى الصورية اردة رغم ما ظهر به أرسطو من ميزات جعلته يحتل مكانة م

  .حتى بدايات العصور النهضة الغربي اليوناني و

التي هي  انالبره ظريةمن خلال تحليلاته المنطقية أو ن للاستقراءتشكلت رؤيته  فقد

عنده لتصبح نظريته عن العلم  الاستقراءمع نظرية  ضافرتت هي جانب من نظرية القياس و

أما  ، لينتهي إلى الجزئي يهيفالقياس يبدأ من الكل البد ، ذات أساس تجريبي حدسي

  .)1(فيبدأ من الجزئي إلى الكلي الاستقراء

 للظن  مخالف  هو  العلوم  و  العلم و : "ا أرسطو نظريته في العلم في قولهلن يلخص و     

 أنلا يمكن  الضروري ضرورية ، و أشياءبأن العلم يكون على طريقة الكلي و ب المظنون، و

  .)2(يكون على خلاف ما هو عليه

الذي سار فيه أستاذه  الاتجاهالسمة التي تطبع العلم عنده تجعله على نفس  هذه و     

إلا  ،)3(الكلي اليونانيين الذين انتهوا إلى الربط الحقيقي بين العلم الحقيقي و جميع و فلاطونأ

 لا عالم الحس و أنه اختلف مع أفلاطون حينما رفض وجود كليات محضة لا تتحقق إلا في

                                                
 .22- 21ص ص  ، نظرية العلم الأرسطية ، النشار مصطفى -)1(

  ،  تالكوي  المطبوعات  وكالة   ،1ط  ، بدوي  الرحمان  عبد  الدكتور  تحقيق  ،  أرسطو منطق   ،  أرسطو  -)2(

 .422، ص 1 ج ، م1980 ، القلم لبنان  دار

 .27، ص  نظرية العلم الأرسطية ، ، رامصطفى النش -  )3( 
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بل كان يعتقد بإمكانية أن يكون هذا الكلي صفات مشتركة بين  ، المثل المتوجد إلا في ع

هذا يعني أن العلم ليس مجرد معطيات حسية خالصة أو نظرية  و،  )1(من نوع واحد الأفراد

  . صرفة ، فالنظريتان متساويتان من حيث القيمة لديه

على العلم في كتابه السماع الطبيعي أو  الاستدلالأرسطو مبينا لنظريته في  يقول    

التي هي أعرف و أبين عندنا إلى الأمور  رو من شأن الطريق أن يكون من الأمو: "  الطبيعة

التي هي أبين   و أعرف عند الطبيعة ، فإن الأمور المعروفة عندنا ليست هي الأمور المعروفة 

و لذلك قد يجب أن نسلك هذا المسلك فنتطرق إلى الأمور هي أخفى عند  طلاقعلى الإ

  .)2("لطبيعةالطبيعة و أبين عندنا إلى الأمور التي هي أبين و أعرف عند ا

رغم الغموض الذي يكتنف كلام أرسطو حول الفرق  بين  الأمور  الأعرف  عندنا   و         

هي أبين و أعرف عند الطبيعة ، إلا أنه يبدو أن الأمور التي هي أبين عندنا هي  تيو الأمور ال

ن الأبي لأمورالعلل القريبة أو ما يظهر من الأشياء و ليس الماهيات أو الجوهر أو الكلّي ، أما ا

أو الكلّي ، فيجب عنده النظر أولاً في كل أفراد النوع التي  اهياتو الأعرف للطبيعة هي الم

  .عيدةر أمامنا حتى يتم التعرف بعد ذلك على الماهيات أو الأسباب البتظه

                                                
 .21 ، ص نظرية العلم الأرسطية ،  رامصطفى النش -  )1( 

  م1984،  وي، الهيئة المصرية العامة للكتابدحنين، تحقيق عبد لرحمان ب نإسحاق ب: أرسطو، الطبيعة، ت -)2(

 .3، ص 1ج 
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و  ةقد أثرت نظرة أرسطو للعلم على تصنيفه للعلوم بحيث ميز بين علم الطبيع و    

 ردةأن المعرفة ا إلا)1(موضوع الميتافيزيقا و لم يكن فلاسفة اليونان يميزون بين العلوم قبله

  )2( .علمزئية رغم أهمية هذه الأخيرة في الأسمى من الوقائع الج تبقي

حول المواضع  اختلفواإلا أن المناطقة "  استقراءكلمة  استخدمأرسطو أول من  ويعتبر            

التي استخدمها فيها من كتبه، و مفهومه للمصطلح ذاته إلا أم يتفقون على سذاجة التصور 

و هو  ربينمقارنة مع المعنى العلمي له كما في عصرنا عند العلماء ا )3("للاستقراءالأرسطي 

  .صدقها اختبارطريق الملاحظة و فرض الفروض و  عن)4(من الوقائع إلى القانون الانتقال

مختلفين من كتبه و  موضوعينبمعنيين مختلفين ذكرهما في  الاستقراءكان يتصور  فقد    

  :و هما )5("في ذهن أرسطو بطينير مرتلم يربط بينهما ، و من ثم فهما غ

 : Induction Complete التام الاستقراء . 1

صوري يعني الحكم على الجنس لوجود ذلك الحكم في جميع  استقراء هوو

الجسم إما حيوان أو نبات  أو  جماد ، و كل واحد من هذه الأجسام : أنواعه لقولنا

                                                
 .38، ص  نظرية العلم الأرسطية ، ، رامصطفى النش  -  )1( 

 .38، ص  نفسه  -)2(

،  ، الإسكندرية ةـة الجامعيـالمعرف، دار  ، دط ثـج البحـق ومناهـ، المنط عبد القادر محمد علي ماهر  -)3(

 .144-143ص ص   دت

يعقوبي ،  د ط ،  دار    دمحم:  العلمي  و  القواعد   ا لطبيعية  ،  ت    الاستقراءروبير   بلانشي ،     -)4( 

 .09م ، ص 2003،  القاهرة  ،   لحديثالكتاب  ا

 .35ص ،  و المنهج العلمي  الاستقراءمحمود فهمي زيدان ،  -  )5( 
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و يشترط في صدقه أن يكون حاصرا . فينتج من ذلك أن كل جسم متحيز حيزمت

  .)1(و أن لا يؤخذ جزئي مشكوك فيه في أجزاء القسمة كليلجميع أقسام ال

إلى نتيجة عامة  االجزئية في مقدمة تنتهي بن الأمثلةأنه عملية إحصاء لكل ذلك  يعني     

ما دام السير فيه من الكل نحو الكل فلا فرق بينه و بين  و)   2( .تندرج تحتها كل تلك الأمثلة

 ومساهذا التعريف شامل في مقدماته لجميع الجزئيات  حسبقياس لأن  استقراءالقياس فهو 

قصد بالأمثلة الجزئية معنى الأفراد إذا كانت المقدمة تتحدث يهو لا  و،   ئجه لمقدماتهفي نتا

ر من الناحية عذتتحدث عن الأجناس ، لأن ذلك مت نتعلى أنواع أو معنى الأنواع إذا كا

  : المثال الذي قدمه أرسطو ءالإحصائية على ضو

  .إلخ طويلة العمر....و الحصان والبغل الإنسان      

  .إلخ هي كل الحيوانات التي لا مرارة لها....البغلو الحصان و الإنسان      

  .لها طويلة العمر ةلا مرار لتيا الحيوانات      

أفراد هذه الأنواع  يعجم فإحصاء)3( مرارة لها لاهل هي طويلة العمر و أن  لنكشف

  .مستحيل

جون " إلى انتقادات شديدة منها ، أن  الاستقراءهدا النوع من  تعرضوقد 

ا ـعلى وجه الإطلاق لأنه مجرد تلخيص لما سبق لن استقراءمل لم يعتبره  تستيوار

                                                
 .72، ص  المعجم الفلسفيجميل صليبا ،  -)1(

 .36، ص  الاستقراء والمنهج العلميمحمد فهمي زيدان ،  -  )2( 

 )3(
 .30-29، ص ص  منطق الاستقراء  ، إبراهيممصطفى  إبراهيم - 
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هذا  عايبهناك مناقشات كثيرة سجلت مو،  )1("تهه، و أنه لم يأت بجديد في نتيجـمعرفت

  .)2(الاستقراءالنوع من 

  : الثاني و هو نىبالمع الاستقراءهذا البحث هو  في عنيناي يالذ و

 : Induction Incomplète الناقص الاستقراء . 2

 كلمةترد عند أرسطو لأنه أشار إلى هذا النوع ب لمالتسمية ذا الشكل  وهذه

إلا أن الحكم في هذا النوع عند أرسطو لم يكن موجودا في جمع  ،)  3(فقط استقراء

ناقصا بل  استقراءالجزئيات ، لأن الحكم لو كان موجودا في جميع جزئياته لم يكن 

و هذه كذلك  Intuitive Inductionالحدسي بالاستقراءتاما لذلك يسمى 

أن مثلا جزئيا دليل على العملية التي بواسطتها ندرك " وتدل)4(تسمية أرسطية يستل

على صدق تعميم ما ، أو تلك العملية التي عن طريقها تصل إلى إدراك ما سماه 

 التي لجزئيةبواسطة بعض الأمثلة ا ةبالمقدمات الأولى أو الحقائق الضروري وأرسط

                                                
 .42، ص  الاستقراء والمنهج العلميمحمد فهمي زيدان ،  -  )1( 

غير ممكن حين تدل  نهقياس ، ضف إلى ذلك أ ةأن التسمية في حد ذاا غير مشروعة لأنه في النهاي هاو من – )2( 

التالي الأمثلة التي بمقدماته على جنس يتضمن عدد لاائي من الأنواع أو نوع يتضمن عدد لاائي من الأفراد ، و 

صحيحا حينما تحتوي مقدماته  كونالتام ي ءالاستقراساقها أرسطو كمقدمات كلية هي مقدمات غير يقينية ، لكن 

  40، ص  الإستقراء والمنهج العلمين ، محمد فهمي زيدا: انظر مثلا.  على أجناس أو أنواع محدودة الأنواع و الأفراد

 .19-17، ص ص  الأسس المنطقية للاستقراء،  درالص رو باق

 .46، ص  الاستقراء والمنهج العلميمحمد فهمي زيدان ،  -)3(

 .73، ص  المعجم الفلسفي،  اجميل صليب -  )4( 
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ذلك أن ، و معناه أن العلم بالكلي عنده لا يكون إلا بالحس  )1("تكشف عنها

ظواهر الجزئية ، و من غير الممكن التعامل مع الأشياء الجزئية ينصب على ال الاستقراء

ضرورية نبرهن ا و لا  مقدماتالكلية هي  لمقدماتإلا من خلال الحواس ، فا

كالبديهيات واضحة بذاا ، لكن الوصول إلى معرفتها يكون من  انتحتاج إلى بره

الحدسي العقلي ، و هو ليس التعرف على شئ  بالاستقراء، أي  الاستقراءخلال 

 لكنه)2(موجود في العقل  بالفطرة كما هو الحال في التذكر الأفلاطوني أو الديكارتي

المتضمن في الجزئي  ييظهر الكل الاستقراءنوع من : " على حد قول أرسطو

 عرفةدون الرجوع إلى الم مستحيل الاستقراءمن  النوعهذا " المعروف لنا بوضوح

  .)3(الحسية

معرفة الكلي لا يستغني عن معرفة الجزئي عن طريق الحواس أو الحدس لكن  إذن

  .الحسي هو محطة نحو العلم ستقراءالإأو  زئيحاجة الكلي إلى الج

القائد الماهر هو الأفضل ، و بالمثل يكون قائد  لعجلة  : يضرب أرسطو مثلا لذلك و

هو الأفضل ، و قد أشار أرسطو نفسه  عموماالماهر في صنعته  لرجلالحربية  الماهر ، إذن ا

الخصوم  عو القياس ، فالقياس فعال في مجال الجدل و إقنا الاستقراءإلى الفرق الموجود بين 

  .)4(أكثر إقناع و وضوحا بسبب الحواس التي يستعملها الاستقراءبينما 

                                                
( 1 )W.E. Jonouson, Logic, Combrige University press, 1921, PT.II, VIU and 

IX. 46، ص  الإستقراء والمنهج العلميعن محمد فهمي زيدان ،  نقلا  

 .46، ص  الاستقراء والمنهج العلميمحمد فهمي زيدان ،   -  )2( 

 .الصفحة نفسها،  نفسه   -)3(

 .08، ص  نفسه   -)4( 
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 استخدامدماته ، فيعمد إلى أرسطو إقناع من حوله بحقائق معينة يوردها في مق فغرض

صدق المعارف  ـ  خصوصا العوامـ حتى يتضح للمتحلقين حوله  سيالحد الاستقراء

 الاستقراء، و لذلك كان  رفالكلية التي يقدمها و قوة الأساس الذي تقوم عليه هذه المعا

و إنما هو إثبات لحقيقة  لللمجهو اكتشافالديه مجرد تحصيل حاصل لأن نتائجه ليست 

 ادلكمسلك لإفحام ا استخدمهعدم وجودها، و لذلك  ىمعلومة أصلا لمن يجادل عل

  .بحقيقة ليست جديدة كما هو لحال في القياس تماما

تتسم  بأحادية  حيث  ،له  سطوأرمستمدة من رؤية  للاستقراءالرؤية اليونانية  و

العلمي  في مقابل ذلك النشاط  انحسرو، نشاط العلوم البرهانية  اتسعلذلك والمنهج 

بنظرية  القياس  على  حساب    لاهتمامهمراجع  بمفهومنا  المعاصر ، و هذا   الاستقرائي

  راءـالاستقاس ـة أسـ، و لذلك لم يهتم أرسطو بمناقش دياـأو  المنطق  الم  الاستقراء

شرف  لأن،)1(قلب فلسفة العلوم الحديثة و المعاصرة مشكلاته إلى أن انفجرت المسألة فيو

  .عهد أرسطو مكانا كبيرا من ضمير الإنسان اليوناني في احتلالكلي و سموه 

لعقل هي السمة او التروع إلى حكم  الاستنباطيكان الوثوق في قوة العقل  لذلك

الأخير ليس إلا عملية إخضاع و تطويع  في اهذو، )2(للاستقراءالبارزة في الفهم اليوناني 

  .لمبادئ أولية ضرورية صحيحة مسبقاالطبيعة 

ناني يقيم مفهومه للاستقراء ن الفكر اليوأستقراء ندرك للا رسطوأانطلاقا من نظرة و       

 على قهااتية  ليطبذال بإمكاناتهيكوا الفيلسوف  ساس صورة فلسفية مسبقة عن العالمأعلى 

  :الآتيةه الصورة يمكن تلخيصها في العناصرذو ه ، لها ضعهالواقع و يخ
                                                

 )1(
 .33في الدراسات الغربية  و العربية ، ص  ميالعل الاستقراءعلي ،  ماهر - 

 .34نفسه ، ص   -)2(
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  :الصورية  الحتمية . أ

سواء جاء دلك موافقا للواقع  تعني التصورات العقلية القبلية هي التي تحدد سلوك الطبيعة     

لمقدمات العقل، و على ضوء هده العلاقة  وافقةتي النتائج مأن تأ غايته لزاما الإذه و لا،م أ

ل ـددها العقـتي حـال وفق هده القوانين تجرين الطبيعة أ، و يعني  يصاغ القانون العلمي

  .-حسب الفهم الارسطي  -و بالتالي يمكن التنبؤ بسلوكها مستقبلا بطريقة استقرائية 

  :العلية . ب

فالتصورات العقلية هي المفسرة لسلوك العالم عن طريق تصور قوانين تنظمه لا يختلف      

ن مفهوم الطبيعة لدى اليونان أ، و هدا يعني  ا بشكل محكممفيها المعلول عن العلة لارتباطه

  .1ي غائيجوهرها علّ

ساسية هي الحتمية أ ةقدموا مفهوما للاستقراء انطلق من قاعد اليونانن أهكذا نستنتج و     

  .العقلية الصورية و ليست الحتمية الطبيعة كما هو الحال في الفكر العلمي الحداثي

  : في النسق الحداثي:  ثانيا

 :هيوم دافيد . 1

كانت مطروحة منذ جابر بن حيان دون أن يذكرها  الاستقراءلقد عرفنا أن مشكلة      
، أي المبرر  بالاسم، إلى أن أثارها فيلسوف العلم الإنجليزي دافيد هيوم من الناحية المنطقية

على  ا، اعتماد من نتائج يةومشكلة يقينية ما يترتب عن هذه العمل ، عميمالمنطقي لعملية الت
  .ساس الصلة بين الأسباب ومسببااأعلى  تقومأمور الواقع إنما  ذلكمفهوم السببية، 

                                                
1
 .154ص ، العربية للعالم رةالعلم و النظ ،بو زيد أ سمير -  
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عكس ما هو  الاستقراءبوجود مشكلة منطقية في  ترفالذي يع للاتجاهوهيوم ينتمي      
 منل وجون ستيوارت م ، وما كان يعتقده فرنسيس بيكون من قبله العقلي الاتجاهعليه 
عل بعض فلاسفة العلم الذي ج، الأمر  لديهم مشكلة التعميم الاستقراءحيث لم يثر ،  بعده
العادي ويجد  نسانالإ1يرتكز على قواعد يثق فيها"بالسذاجة لأنه  البيكوني الاستقراءفون يص

ومبدئه   يفي إثارة أساسه المنطق إلى هيوم ، ولذلك يرجع الفضل"لتطبيقهافي نفسه استعدادا 
  .الاطراده الباحث نظريته في الذي يبرر ب

، لكن  مع نزعته التجريبيةألاّ يتعارض  ص فيه حر  الاستقراءطقه في وقد قدم هيوم من     
، والمأساة التي  قسمت نزعته لتيكانت بمثابة المطرقة ا الاستقراءالذي حصل أن مشكلة 

المشكلة إلى صراع بين  اقته، وقد س المشكلة ذهعاشتها الفلسفة جراء العجز عن حل ه
والمنهج التجريبي الذي يقوم على فكرة  هه التجريبيأحكام الواقع أي بين توجأوليات العقل و

ذاته وعجز  الاستقراء، حيث انتهى إلى الشك في  مستقبلية لا تخضع للتجربة دثالتنبؤ بحوا
  .عن الحكم فكيف ذلك؟

، ومعيار  الوقائع لاقاتعلاقات الأفكار وع ، لعلاقاتأولا يفرق هيوم بين نوعين من ا     
ثلاثة ضرب خمسة : "أن نقيضها مستحيل كقضايا الرياضيات مثل قولنا الأولىالصدق في 

 تصورأي يمكن  ، 2صدق الثانية إمكانية تصور نقيضها معيارأما " يساوي نصف ثلاثين
 ةفي كل العلاقات بين حوادث الطبيعحدوث الواقعة في المستقبل على خلاف الماضي 

  . ، إذ خلافها ليس مستحيلا من القضايا التجريبية التي يمكن أن نتصور نقيضها والاستقراء

بناء  الاستقرائيوعلى ضوء هذا التمييز ذهب هيوم إلى التشكيك في منطقية التعميم      
  :ينعلى سبب

                                                
  م1968،  رةـ، القاه عـبدون دار طب،  ، د ط ، ترجمة فؤاد زكريا ، نشأة الفلسفة العلمية يشنباخراهانز  -  1

 .73ص 

2
 .50 ،49، ص ص  البشرية ةاهم، مبحث في الف هيوم دديفي -  



 ))))سسسسالأساالأساالأساالأسامشكلة  المبدأ و مشكلة  المبدأ و مشكلة  المبدأ و مشكلة  المبدأ و ((((    في النسقين الإسلامي و الغربيفي النسقين الإسلامي و الغربيفي النسقين الإسلامي و الغربيفي النسقين الإسلامي و الغربي    الاستقراءالاستقراءالاستقراءالاستقراءمشكلة مشكلة مشكلة مشكلة     ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

 

 
201 

 

التعميم هو تبرير  إذ،  ، أي منطقية التعميم الاستقراءأساس  يخصو :السبب الأول    
عودة بالدليل  دالآتي بناء على دليل استقرائي ناجح في الماضي والحاضر، وهذه مجر الاستقراء

اختباره، وهي عملية تدور في حلقة  الذي تمّ الاستقرائيالمراد اختباره إلى الدليل  الاستقرائي
  .مفرغة

وجود غراب أبيض على الرغم  ـ  على الأقلـ  ورتصأن مثال ذلك أنه في الإمكان       
، حيث يمكن تصور بطلان النتيجة دون  أن الغربان التي شوهدت كان لوا أسودا من

 رنا، أما إذا تصو على ضرورة منطقية الاستقراءلا ينطوي  الي، وبالت عن المقدمات التخلي
، وهذا استدلال  الماضي للاستقراءبأنه سيكون أسودا في المستقبل فليس ذلك إلا ركونا 

  .1باطل لا يمكن الرجوع فيه إلى التجربة لأنه يخص المستقبل وليس الماضي وتبرير

، وبالتالي لا  الماضية ئعإذن فالعقل في القضايا الواقعية يقبل حدوث وقائع مخالفة للوقا       
 اءرالاستقدي يبرر ـبع سببيوجد  ، ولا يوجد مبرر قبلي ينفي وجود خلاف ما شاهدناه

، والبعدي يعتمد على  ومادام القبلي لا يخبر عما في الواقع ، عدت بلأنه مستقبل لم يأ
، فكيف إذن يبرر نفسه بنفسه؟ فهو ذه الصورة استدلال ينطوي على  ذاته الاستقراء
  .فهو حجة باطلةمنه الدور، و

ليست أقل " الشمس لن تشرق أبدا" يةالقض أنهيوم لهذا الإشكال بمثال قال فيه  ويمثّلُ      
إذ العقل يقبل " ستشرق غدا"معقولية ولا تنطوي على تناقض أكثر مما تنطوي القضية 

، ولا يقبل الواقعة نفسها في المستقبل، لأن الضد في العقل هو الممكن وليس  خلاف الواقعة
، كما يستحيل  يةصحة معارفنا في المستقبل من الناحية المنطق لىومنه لا دليل ع 2العكس

نابعا من الطبيعة  عليل، اللهم إذا كان الت بالتجربة وهي لم تأت بعد لمعارف المستقب راختبا
، وهنا يفترض اقتران الظواهر في الماضي، أما إذا كان اقتراما غير لازم، فإن الدليل  ذاا
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 بالاستناد تقبلوعدم الاستقرار، ما يعني استحالة التنبؤ بالمس للاياريصبح معرضا  الاستقرائي
  .)1(لا اليقين الاحتمالعلى سبيل  لاإلى خبرة الماضي إ

ذاقه ـه الثلج لكن مـففي مستطاعنا أن نتصور جسما يسقط من السحاب يشب     
هيوم وهي توقعات لا يعارضها العقل، ما يفيد بأن دفيد  2الح، وملمسه لاسع كالنارـم
يعلى توليد المعرفة من المستقبل، خصوصا إذا كانت  الاستقرائيكل على قدرة الدليل ش

  .ةالطبيعة غير مطرد

ليس ضروريا، ينجم  اهرالظو بينأن التتابع السببي  اتبالتحديد سعى هيوم إلى إثب اوهن     
  .عنه عجز الخبرة الماضية على تبرير القطع بما سيحدث لاحقا، وإنما هو احتمال

يستدرك قائلا أن الاحتمال مادام متولدا هو كذلك عن انطباعات حسية ه غير أن     
و الآتي يقينا أ الاستقراءعلى  لحكمسابقة، فهي لا تبرر المستقبل احتمالا، وبالتالي لا نقيم ا

فإنه يتعذّر دون خبرة أن نكشف أو حتى نظن  ،*، لأنه كلما حضر حدث طبيعي احتمالا
  .)3(حدث سوف يحصل عنه مهما بلغت الفطنة والذكاء يأ) نحتمل(

أصلا وهو مبدأ  الاستقراءوهو المبدأ الذي على إثره قبل الباحث عملية  :الثاني السبب
 الاستقراء، حيث يرد هيوم سبب قبول التعميم في الاطرادالسببية الذي يفسر به نظريته في 
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وهو فهم خاطئ في نظره، لأنه يعتبر العلاقة بين الأسباب  ،العقلي للسببية قيمإلى ال
وبحكم موقعه كفيلسوف تجريبي، أراد أن يجد لمفهوم الضرورة ) ضرورية(والمسببات حتمية 

اهتدى إلى أن الإقترانات كلها غير  سندا تجريبيا حسيا، ولكنه نفاها باسم هذا الأساس، ومنه
  .ضرورية

فدفع كرة البلياردو الأولى تصحبه حركة الكرة الثانية، "، ذلك بلعبة البلياردو ل يمثِّلُو      
للملاحظة  هإخضاع كنفلا يوجد شيء بين الحدثين يم ،1"وذلك ما يظهر للحواس الخارجية

ولا أثر لأي  ها إلا أمرين هما السبب والنتيجةلا نشاهد في الاقترانلأن علاقة  ، ةالضرور اسمه
في  الاطراداتليس حتميا، مهما بلغ حجم  قتران، وبالتالي فالا بينهما لزوما صلقوة ت

، لأن الحدثين يتتابعان دون إمكانية مشاهدة  له أما مترادفان لا مقترنان بداالماضي، حتى 
  .2أي رابط بينهما

مسألة الإيمان بالاقتران الضروري إلى عادة نفسية اكتسبها العقل وتكونت فيه  اوقد عز     
، يميل الذهن عند ظهور حدث ما إلى توقع الحادث الذي  جراء تكرار الحالات المتشاة

  .3عتقاد بأنه سيوجد حتماعادة إلى الا يرافقه

 الاستدلاللا يمكن استنتاجها عقليا، ولا يمكن  ةوهكذا يخلص إلى أن العلاقات السببي     
 قبليا وليس مبدأ،  4بين الحدثين انطباع في الذات بالتعود ةعليها بالتجربة، وبالتالي فالضرور

بل  ، تناقض، فالضرورة ليست مستنبطة من قانون عدم ال قع في التناقضنتوقعنا خلافه إذا 

                                                
 .95هيوم، مبحث في الفاهمة البشرية، ص  دفيد-  1

 .108ص  ،نفسه  -  2

 .109نفسه، ص  -  3

 ،106، ص  ، الأسس المنطقية للاستقراء باقر الصدر  -  4



 ))))سسسسالأساالأساالأساالأسامشكلة  المبدأ و مشكلة  المبدأ و مشكلة  المبدأ و مشكلة  المبدأ و ((((    في النسقين الإسلامي و الغربيفي النسقين الإسلامي و الغربيفي النسقين الإسلامي و الغربيفي النسقين الإسلامي و الغربي    الاستقراءالاستقراءالاستقراءالاستقراءمشكلة مشكلة مشكلة مشكلة     ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

 

 
204 

 

لأا شرط غير  إثباادامت التجربة عاجزة عن  ا، وم هي قضية تجريبية وليست تحليلية
  .أي حدثين بينفلا ضرورة في أي اقتران  محسوس

 أي مشكوك فيها في كل الحالات ،)1(اوعليه لا سبيل لإثبات الضرورة أو نفيها تجريبي     
فالاستقراء  يه،تقوم على قاعدة ومبدأ مشكوك ف الاستقراءومادامت عملية التعميم في 

  .رمتهمدحوض ب

ق حكمه على مشكلة أثارها بنفسه بعدما علّ،  الشك واللاأدرية لىوهكذا انتهى هيوم إ     
، وهذا مأزق يقع فيه أي فيلسوف تجريبي يقع بين اختيارين  وعزف عن تقديم حل لها

نتنبأ بحالات لم  الاستقراء في ، لأن قد قبل مبدأ قبليا فيكونأحلاهما مر، فإما يقبل الاستقراء 
، وهكذا  ، وإما لا يستخدم الاستقراء فيتعين عليه إبطال أي تنبؤ بالمستقبل ندركها حسيا

  .2تنتهي التجريبية وعلى رأسها هيوم إلى القول، باستحالة التعرف على المستقبل

بداية ايار الفكر  يالتي أثارها هيوم في أوروبا ه الاستقراءوبذلك تكون مشكلة      
  .على بناء النظريات شديدهذا الفكر من تضييق  رضهلوضعي، لما يفا

لا يعني ، ) أي لا احتمال ولا يقين(وكون هيوم قد انتهى بمشكلة الاستقراء إلى الشك      
، ولكن النهاية التي آل إليها موقفه من المنهج العلمي  عن نزعته التجريبية أنه استقلّ
  ار تلك الترعةـالأولى لاي الإرهاصاتشكل  –العنوان الرئيس لترعته  –وهو  الاستقرائي
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يشكك فيه هيوم، ويبدو من خلال مناقشة  الذي الاستقراءوظهور محاولات فلسفية لتبرير 
، لأنه  هيوم للاستقراء أن الخلط بين مفهوم السبب والسببية هو الذي جره إلى طريق مسدود

بين حدثين  افقهوم السبب فإنه ذهب إلى تفسيره على أساس أنه ترحينما تعرض لتحليل مف
ع يقرر بأنه مبدأ ماثل في الواقموضوعين، أي الرابطة السببية القائمة بين الأشياء كعلاقات ل

  .الحسي مصدرا للمعرفة كالمدرتعتبر  التيمع نزعته التجريبية  اشياتم

التي تقع تحت  لسابقةعلة شيئا إلا أا الحادثة امنكرا للسبب أننا لا نعلم عن ال لفيقو      
معا لأن الاستدلال على  ين، إذن فلابد من رؤية الحدثين المترافق حواسنا قبل رؤية نتيجتها

، لذلك  لأننا رأينا الساعة والصانع،  صنعهاالساعة بالاستدلال على وجود من  وجود
، وإذا كان في رأيه لابد من  لا نراه فوجود الكون لا يقيم دليلا على وجود صانعه لأننا

  .1فمن الواجب أن نبحث عن علة الإله أولا افي علة الأشياء كله لبحثا

فالسبب إذن ما نراه في الواقع المحسوس، ومادام الذي نراه في الحس اقتران بين      
 في ببيةهي السـ هي ماثلة في الطبيعة  ـ كماموضوعين، فإن العلاقة القائمة بينهما 

  .منطوقه

؟ فلا شك أنه سيسلّم بصانع الساعة  لكن كيف يفسر لو رأى الساعة ولم يرى صانعها     
في مفهومه  عجزوهذا وجه من وجوه ال 2تناقضأو المصادفة وفي كلتا الحالتين يقع في ال

  .لهيةالإ، والذي آل به إلى إنكار  علاقةللسببية كمبدأ لا ك

خوفًا من اصطدامه  الاطراداتولعله السبب الذي جعله يتوقف في البحث عن سبب     
على هيوم أنه في حاجة ماسة إلى  يبدوولذلك ،  سلمات التي يفرضها نسقه التجريبيبالم

 لمراد، إذ ا السببية القائمة بين الحوادث في الطبيعة والعلاقاتمفهومي السبب  ينالتفريق ب
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للتمدد سبب  نبأ لقولالعقلي المسبق بأن لكل حادث سبب، كا الاعتقادبمبدأ السببية 
أن سبب : وللتبخر سبب، أما العلاقات السببية فهي معرفة مستمدة من الخبرة مثل قولنا

  .)1(التمدد والتبخر هو الحرارة في الحالتين، وهذا لا يتوصل إليه إلا بالتجربة

     إبطال نتائج لى، كان منطقيا أن يصير إ هن هيومذ ح صورة المفهومين فيومع عدم توض 
  .الاستقراء، ويصل به الأمر إلى الشك في كل شيء

من قبل عند جابر بن حيان الذي اعتبر  أثراإن هذا الخلط بين مبدأ السببية لم نجد له      
نشأ عن عادة نفسية نتيجة تكرر أما العلاقات السببية فت ،)2(السببية ضرورة عقلية بدأم

بين هيوم وجابر، ما يعني أن هيوم لم يضف  الاتفاقهو موطن  هذا، و في الواقع الاقترانات
أن جابر انتبه إلى عدم وجود ضرورة تحملنا على الاعتقاد  لك، ضف إل ذ جديدا على جابر

 إليه احتماليا ظنيا دعاراء الذي بناء على الماضي، فكان الاستق لفي المستقب الاطرادبصدق 
، وقد تبين أن جابر  غير مبرر يقينا واحتمالا الاستقراءبينما انتهى هيوم إلى أن الحكم في 

هيوم  وصل، بينما  في المستقبل انطلاقا من رؤيته الإسلامية للطبيعة الاقترانقال بلا حتمية 
  .ةيالإلهحسي ما أدى به إلى إنكار  إطارإلا في  ةلالنتيجة بسبب إنكاره وجود ع لكإلى ت

، لأن  ا الفكريةمإثبات قرابته اولة، ومحبن حيان  إلحاق هيوم بجابر إذن من اللاعدلف      
باحتمال تحصيل المعرفة من  يؤمن، وليس الذي  ليس كمن ينكرها السببيةالذي يؤمن بمبدأ 

  .الاحتمالكالذي انتهى إلى دحضه حتى وإن بني على قاعدة  الاستقراءالمستقبل عن طريق 

  

  

 
                                                

 .102، ص  ، الأسس المنطقية للإستقراء الصدر قربا -  1

 .79، ص  ، جابر بن حيان زكي نجيب محمود -  2
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  : جون ستيوارت مل . 2

أنه لم يوافقه على مفهوم  لالم يكترث بالمشاكل الذاتية التي أثارها هيوم رغم تأثره به، إ     

من مفهوم  انطلاقا للاستقراء يله، مما شكّل خطوة تراجعية عن هيوم الذي بنى تحل الاستقراء

على أساسه  ، الذي الاستقراءمل  ستيوارت، بينما يصادر جون  خاص لمبدأ السببية

، ضف إلى ذلك اختلافهما حول مفهوم السببية ذاا، فإن كان دفيد  نستكشف السببية

فإن مل يقيمها على  ينهماضرورية ب هيوم يعتبرها مجرد تتابع زمني بين حادثتين واقعيتين لا

  ).الحتمية(أساس من الضرورة 

  :على مسلمتين الاستقراءمل مذهبه في  يؤسسو     

عن علاقات الطبيعة بما فيها  عرفةكطريق لتحصيل الم الاستقراءبمنهج  طلقالم إيمانه •

 .1الرياضية اهيمالمف

، لأن الخطوات  والاطراد سببيةلعلى أساس مفهومي ا الاستقراءتبريره لعملية  أقام •

، والعمومية  المنهجية التي يقوم عليها المنهج التجريبي دف إلى صياغة القوانين العامة

 أطرادالتي تنطوي عليها هذه القوانين هي التي تفرض وجود أساسين هما مبدأ 

 راءـالاستققائم على  الاطراد صور، فهو يرى أن ت الحوادث الطبيعية ومبدأ السببية

على  الاستقراء، كما يقوم  أي قائم على الخبرة الإنسانية والملاحظات اليومية

لأنه قد ينتاب الرجل ، دية تعلمنا أا مصدر هذا التطور إذ الحياة العا 2الاطراد

 ، وإذا وضع ولم يحترق النارإذا قرب الورق إلى  والاستغرابالعادي شعور بالدهشة 

                                                
 .75، ص والاحتمال ، الضرورة  السيد نفادي -  1

2
 .106 ،105ص  ص،  والمنهج العلمي الاستقراء،  زيدان فهمي  -  
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على نسق واحد لا  تسير، وبالتالي فإن الطبيعة تعلّمنا أا  الماء على النار فيتجمد

وتسمى التي تلحقها مسببا،  با،سب مىأخرى تس تسبقيلحقه تغير، فكل ظاهرة 

 .)1(وهذا هو سر الاعتقاد بالقوانين الطبيعية

الذي يجعل واقعة طبيعية سببا لواقعة  السببي الاطرادفالاطراد الذي يؤكد عليه مل هو       

طبيعية أخرى نشاهد تتابعهما في المحسوس، فإذا ما حدثت إحداهما تتبعها الأخرى لزوما 

 الضرورة في الصلة بين الوقائع أبطل، وهنا بالتحديد يتحرر مل عن هيوم الذي  واضطرارا

يعني مجموعة من الشروط التي تؤدي إلى  ،)2(قانون عام هحيث قبل مبدأ السببية على أن

، ذلك أن كل  فيه تغيرمتتابعا بالضرورة لا  ثا، وأن يكون ذلك الأثر حدو إحداث أثر معين

السببية ليس مبدأ  مبدأوبالتالي ف ،)3(الخبرة الإنسانية كما يعتقد ملبداية لها سبب بحسب 

 دأمفروضا على العقل كما جرى عليه الفكر الأرسطي، بل هو مب ليافطريا أو تصورا قب

ل وهيوم، بين م قاءالالتتجريبي يستمد قوته من تلك الخبرة الإنسانية، وفي هذه النقطة يظهر 

بالحتمية المطلقة في علاقة الحدثين، والذي ينجم عنه تصور حدوث الوقائع  لغير أن مل يقو

  . المستقبل على النحو نفسه حتمافي

      ذاو ر مأي على  الطبيعة فيالملاحظ  لاطرادعلى أساس ا الاستقراءل التعميم في يبر ،

الماضي ولا يرى في ذلك أي دور، ولم يكترث لهذه المشكلة التي أثارت قبله  الاستقراءأساس 

ن أا سيكون في المستقبل، بالرغم من وحده لمعرفة م فكا يالماض الاطرادهيوم، حيث اعتبر 

                                                
 .76، ص والاحتمالنفادي، الضرورة  السيد  -  1

 
 .371، ص الاستقراءفي منطق  دراساتقاسم،  مدمح ي،ماهر عل  -2

 .74، ص  والاحتمال الضرورة،  السيد نفادي  - 3
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اعتقد بصحتها كأساس  ه، لكن في الطبيعة قضية تجريبية يمكن تصور نقيضها الاطرادظاهرة 

  .الاستقراءلتبرير 

  .التعميم يؤدي إلى نفس النتائج يقينا لا احتمالا أنيخلص إلى  لكولذ

 الاطرادأنه يبرره على أساس  راءالاستقإن الذي نستخلصه من موقف مل من مشكلة      

لديه صفة الحتمية  الاستقراء، ولهذا اكتسب مفهوم  فهم مل للسببية علىوهذا الأخير قائم 

، ولذا لا مانع  تصورا ميكانيكا تتابع فيه الظواهر بشكل آليلأنه تصور العالم  لا الاحتمال

  .، أي لا حدود للفعل الاستقرائي عند مل بطريقة آلية مستقبلامن التنبؤ ا 

بأنه عادة  الاطرادإلا من حيث مفهوم  يثمبن الهاوهو هنا لا يتفق مع جابر بن حيان و     

جابر وابن الهيثم لا غير أن ، في الطبيعة قترانات الإنسان نتيجة تكرار الا تسبهاذهنية اك

  .ضرورة، أما مل فيراها حتميةقترانات يريان في الا

 ثيالحدا لمينفهم أن الفكر الع، نظرة بعض فلاسفة العلم الحداثيين  ليلوعلى ضوء تح     

ية نكتشف من خلالها النظرة الغرب ، راتعلى مجموعة من التصو للاستقراءيقيم مفهومه 

، ومرد هذا التطور هو اليونانية ، وهي نظرة متطورة مقارنة مع النظرة  الحداثية للعالم

لم يعد لها تأثير في مجال والتصورات الصورية اليونانية  تراجعت، حيث  ستقراء ذاتهالإ

صورة للانطباعات الحسية وليس العكس، ويمكن أن نكتشف  ، حيث أصبحت الطبيعيات

الغرب  الحداثية نظرةَ ةـالاستقرائيالمعرفة  التصورات التي قامت عليهال هذه من خلا

  :كالآتي وهي عالمللالحداثي 
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    : )حتماليةا اللا( تميةالح  . أ

، وانطباع القوانين بصبغة ضرورية بحتة لا  للعالم ةة الميكانيكية الحاسمأي سيادة النظر       

من  كلمقبولا من الناحية المنطقية أن تظهر الطبيعة بأي ش، فلم يعد  فيها )1(للاحتمالأثر 

يمكن اكتشافها بالاستقراء كما قرر  انين، وهذه القو الأشكال على خلاف القوانين السابقة

، لأن الطبيعة يحكمها قانون عام يمكن معرفته من خلال تتبع حالات  ذلك بيكون ومل

سلوك  ثاليوناني حي فكرما ساد في ال، وهذه الحتمية ليست صورية ك جزئية للظاهرة

  .التصورات العقلية أصبحت تابعة للواقع نما، وإ العقل يحددهالطبيعة 

الشديد بما حققه العلم التجريبي من  الانبهارذا المبدأ نتيجة  الاعتقاد تعمقوقد       

، إلى أن بدأت مطلقية  ج، وتولد فكرة عدم وجود حدود يمكن أن يقف عندها العقلـنتائ

  .الذرة نالعلمي المعاصر خصوصا في مجال دو الانفجارهذا المبدأ تنحسر أمام 

 : المادية النظرة. ب

، الذين تصوروا  في القرن السابع عشر انيكيينوتكوين هذه النظرة راجع للفلاسفة الميك     

يوجد إلا  شيء، بحيث لا تخفي من ورائها قوى غريبة، فلا  المادة ذرات عاطلة وصامتة تماما

وهو ينطق بلسان حال  ـ  على حد تعبير ديكارتـ محضة  ميةجس بويرد إلى أسبا

  .)2(الفكر العلمي السائد في عصره

                                                
1
 .28، ص والاحتمال نفادي، الضرورة  السيد - 

 .63ص  م،2008دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،  ،2العلم الحديث، ط يمولوجيا، إبست سالم يفوت -  2
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، وهذا يتعارض تماما مع  ولا شك أن إنكار ما وراء الطبيعة يترتب عنه إنكار وجود االله     

د هو االله، وهي رؤية توحيدية خلاف ما عليه الفكر جالإسلامية التي تربط الوجود بوا الرؤية

نظرة حسية ترفض التفسير بالأسباب القبلية مثلما لاحظنا ذلك مع  هوالحداثي، ف لميالع

كبيرا بين هذا الفكر والنظرة الإسلامية  ارضا، ولذلك وجدنا تع بيكون أو هيوم أو مل

، وهي لا مادية لأا  الاستقراءفي دليل ) لا حتمية(نظرة احتمالية  وهي العلميللمنهج 

، وعليه فمفهوم  والخلق والتدبير الإبداعأضافت على الغرب اليوناني والحداثي مفاهيم 

  .استقرائي) صوري(في النسق العلمي الحداثي حتمي  الاستقراء

  

  :النسق المعاصر في:   ثالثا

السببية لأن دعاته كانوا  بدأالتقليدي قام على أساس م الاستقرائين المنهج ألقد عرفنا      

، فكانت تنبؤام بوقائع المستقبل مبنية  يتصورون العالم ينتظم في شكل علاقات سببية حتمية

 ـةالسببي أعلى مبد الاستقراءعلى قاعدة اليقين المطلق، لذلك يصادر المنهج التقليدي في 

  .نهجب هو الغرض الأساسي من المحيث يجعل البحث في الأسبا

 لماء، وبعد أن ظن الع لكن بعد التقدم المحرز في مجال العلوم الطبيعية خصوصا الفيزياء     

ياء ز، وهو انبثاق فيمنتظرا  لم يكن ، فاجأهم ما بأم انتهوا من كشف قوانين الفيزياء

 أو المتناهيات في الصغر والمتناهيات في الكبر ، رةينصب اهتمامها على عالم دون الذ  جديدة

، فكان اكتشاف  قام عليها عصر ميكانيكا نيوتن التي ، تحتاج إلى تفسيرات أخرى غير تلك

، العامل المباشر  ، واكتشاف أينشتين للنظرية النسبية وهيزنبارغ لنظرية الكم ماكس بلانك

والحديث بدلاً  التقليدي، العلميليها الفكر في زعزعة الاعتقاد بالحتمية المطلقة التي تأسس ع
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فأصبح بذلك مفهوم السببية الذي استند   ،)1(اليقينن ذلك عن اللاحتمية والفوضى وعدم م

منطق العلم لدى الترعة  الاحتمالوأصبح  ، التقليدي هو ذاته احتمالي الاستقرائيإليه المنهج 

اللاعقلانية من القوانين اليقينية على ، حيث سحبت سمة  في القرن العشرين الاستقرائية

، والمحصلة أن يصبح العلم دون أساس، وهذا الذي آل بفلسفة  الاحتماليةوالفروض  وانينالق

- 1861[ العالم الانجليزي ألفرد وايتهيدعنها  ر، عب العلم المعاصرة إلى مأساة حقيقية

الرؤية الكونية للإنسان  وقد كان لذلك كله تأثير مباشر على ،)2(لسفةبيأس الف ]1947

بدأ يغير من تصوراته الميكانيكية للكون واتجه إلى تصوره بطريقة غير  ث، حي المعاصر

  .تنسجم أكثر مع التصورات الجديدة التي حملها العلم الطبيعي ، يكيةميكان

 ،للاحتميفي فلسفة العلم المعاصرة بالاتجاه ا الاستقرائيةويمكن أن نصطلح على الترعة      

، وإنما  التي كان يعتقدها عقل الإنسان بساطةوقد تبين لدى هذا الاتجاه أن الطبيعة ليست بال

  .عقل الإنسان هو البسيط

تفيد أن مبدأ الحتمية  اعةوقد استقر علماء العصر ومن ورائهم فلاسفة العلم على قن     

يات العلمية المعاصرة، فتوقفوا ، لم يعد يستجيب للمعط التقليدي الاستقراءالذي تأسس عليه 

أن القوانين الميكانيكية في علم الطبيعة "اكتشفوا  ينماعن التحديد المسبق للوقائع المستقبلية ح

                                                
1
والفنون والآداب،  افةتريمان، من الذرة إلى الكوارك، ترجمة أحمد فؤاد باشا، عالم المعرفة، الس الوطني للثق سام -  

 .2 ص ،327عدد  ،2006الكويت، 

الآفاق المستقبلية، عالم المعرفة، الس  –الحصاد  –يمنى طريق الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين الأصول  -  2

 .161ص  ،264م، عدد  2000الوطني للثقافة والفنون، الكويت، 
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التقليدي لا ينطبق إلا على الظواهر تامة التكوين ولا تصدق على العناصر الأولية التي 

  .)1("منها الظواهر بتترك

ويمكن ملاحظة هذا العجز في مختلف النظريات الفيزيائية التي أحدثت ثورة في القرن      

، وسنكتفي بالإشارة إلى هذه  النسبية والنظرية الذرية ريةالعشرين كنظرية الضوء والنظ

  .الأخيرة للدلالة على اوي التفسير بالحتمية

 الذرية النظرية •

، فقد كان يأخذ طابعا فلسفيا يسمى الجزء الذي لا  إن البحث في مجال الذّرة قديم     

- Dalton ]1766سائدا حتى جاء العالم الإنجليزي دلتون  الاعتقاد، وقد بقي هذا  يتجزأ

بمفهومها اليوم  ي، وه ، ودلّل على وجودها تجريبيا في القرن التاسع عشر ميلادي ]م1844

مركب من جزيئات وكل جزيء  ، كالماء عبارة عن الجزيء المؤلف من ذرتين أو أكثر

وقد بقي الاعتقاد بعدم انقسامها إلى أن  ،)2(مؤلف من ذرة أكسجين وذرتي هيدروجين

في أواخر القرن التاسع عشر الذي مكّن علماء الفيزياء من تفتيتها  الإشعاعياكتشف النشاط 

 Joseph John Thomsonعلى يد الفيزيائي الإنجليزي جوزيف جون تومسون 

  Bombardementsعن طريق تعريضها لقذائف قوية  وزملاؤه]1940، 1856[

فكشف عن أجزاء أصغر منها تسمى الإلكترونات تتحرك بسرعة فائقة حول مركز الذرة 

دوا في الحجم  أجزاءإلى تقسيم النواة ذاا إلى  الاكتشافات، ثم توالت  وهي النواة

وهذه المتناهيات في الصغر لا يمكن إخضاعها لحسابات  ،)3(كالبروتونات والنيترونات
                                                

1
 .67ص  ، بحث، المنطق الحديث ومناهج ال قاسم محمود -  

 .12 ،11، ص  سام تريمان، من الذرة إلى الكوارك -  2

 .242 ،241، ص ص  والمنهج العلمي الاستقراء،  فهمي زيدان -  3
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ب أي ـ، وأن يكتس انـحيث يمكن لجسم ما أن يتواجد في أي مك يكيةالميكانيكا الكلاس

، أي يمكن تحديد موضعه وكمية  )السرعة× الكتلة = كمية التحرك (رك فــة تحـكمي

الحالات المستقبلية محددة تماما تحركه بدقة، وبالتالي لا يكون هناك أي مانع من أن تكون 

  .)1(الحالة محددة في لحظة ابتدائية ما كانتإذا ما   حتمية  ةوبصف

، فلا يعرف  عالم الذرة لة، لا تنسجم مع حا غير أن قوانين الحركة الكلاسيكية هذه     

ائها حتى الآن على وجه التأكيد إن كان هناك قوانين تتحكم في سلوك الذرات المفردة وأجز

، أم أن سلوكها عشوائي، حيث تقفز الذرة قفزات مختلفة، ولكن لا  من جميع الجوانب

أي أن سلوك الذرة يتجه  ،)2(يوجد قانون يحدد بدقة أي القفزات الممكنة هو الذي سيحدث

  .نحو الحرية

نظرية عدم التحديد تقول إن الجزيء إما تكون له  إنأما على مستوى مكوناا، ف     

وهذا مناقض للأساس الذي قام عليه العلم  ا،، ولا يستطيع الجمع بينهم سرعة أو مكان

فرؤية الإلكترون لا تحصل إلا بانبعاث ضوء ، التقليدي، حيث المكان والسرعة ضروريان 

، لابد من  أردت معرفة مكانه ، فإذا منه إلا إذا قفز من مكانه الضوء، ولا ينبعث  منه

، وبذلك  وبالتالي يكون قد ترك المكان الذي أردنا أن نحدده فيه ،)3(تحريكه إلى مكان آخر

  .سرعته وموضعه في آن واحد تحديديتعذّر 

                                                
1
 .22 ص،  ، من الذرة إلى الكوارك تريمان سام  -  

دار المدى  ،1ط ، إبراهيم حلمي عبد الرحمان عة، مراج ، ترجمة عثمان نويه ، النظرة العلمية برتراند راسل  -  2

 .95، ص  للثقافة والنشر، سوريا، دمشق

 .84، ص نفسه   -  3
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خلال النشاط الإلكتروني تحدث نقاطًا من  صطدامات إلكترونيةاسجل هيزنبرغ كما      

، غير أن الذي لم تجد له الفيزياء تفسيرا  إلى إلكترونات جديدةالسيول الكهربائية تتفتت 

وكأن  ،)1(هو المكان الذي تختفي فيه بعض الإلكترونات لحظة اصطدامها بأخرى  استقرائيا

  .  ويقترب أكثر فأكثر من حرية التصرف شيئا فشيئا عن الجبر تعدالكون يب

 العلميالحتمية الذي اتخذه النسق وهذه النظرية شاهدة على عدم صلاحية مبدأ       

المعاصر يسير نحو الاحتمال  الاستقراء، إذ بين هذا اال أن الاستقرائيةالحداثي قاعدة لبحوثه 

  ، وبالتالي أصبح للسببية مفهوما مغايرا وهو الاحتمال والترجيح بدلاً من الضرورة والتحديد

 فلسفية وهذه التصورات التي قامت عليها فلسفة العلم المعاصرة نلمسها من خلال محاولات

  :ومن بين هذه المحاولات ،  على أساس ماحققه من نتائج وفوائد  الاستقراءتبرر   براغماتية

 : ]مBertrand Russel ]1872-1970 برتراند راسل اولةمح .1

مبدأ قبلي يوجه العملية  ودافترضنا وج ذاالاستقرائية إلا إقد باستحالة تبرير العملية تعي     

إلا إذا سلمنا بمبدأ  ، حيث يتعذّر تصور وقائع المستقبل على نحو ما الاتجاههذا  فقو

  .المنهج عن غيره ا، وصلاحية هذالاستقراء

لا ، لأن   العلمية فةوقد عد راسل مشكلته واحدة من بين علامات القصور في المعر     

به واجب نظري لأجل  التسليم، لكن  أحد يملك القدرة على الإيمان به من الناحية المنطقية

مقبولة مع التحفظات  طريقةأنه  ـ أساس براغماتيـ بالاعتراف على  شكتجاوز ال

  .)2(اللازمة

                                                
 246ص، والمنهج العلمي الاستقراء،  فهمي زيدان -  1

 .70، ص  برتراند راسل، النظرة العلمية -  2
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 ول على أساس ما انجر عنه من تقدم، ولكنه مقب فهو مقبول ليس لأنه يقيني ةومن ثم     

على أا حاصلة  الاستقراءنظر لنتيجة أن توقعاتنا غير كاملة، فمن الطبيعي أن ي بينلأنه قد ت

، لأن منطلقه قضايا  ، ولكنها لا ترتفع إلى اليقين المطلق درجة عالية من التصديق لىع

  .)1(، ولذا تكون النتائج بدورها غير يقينية مطلقا تجريبية هي ذاا ليست يقينية مطلقا

إلى الاعتقاد بالضرورة  الاستقرائيةباليقين المطلق في العملية  الاعتقادويرد برتراند راسل      

 في وقوع الحوادث اطرادات، فهو وإن كان يعترف بوجود  في العلاقة السببية بين الحوادث

من جهة الحوادث أو من جهة العلاقة القائمة بين حادثتين  ةالضرور ةعليها صف يسبغفهو لا 

إذ تتابع حادثتين لا يعني أن إحداهما هي سبب الأخرى  ،)2(أو مجموعة الحوادث المكونة لها

، لأن ذلك يتطلب اختبارا تجريبيا على الكون كله حتى نستبعد فيه جميع الحوادث التي  حتما

تصور إمكانية حدوث شيء ما بين السبب والمسبب قد ، ولذلك  ما يمكن أن تعرقل معلولاً

وهذا غير متاح رصده من الناحية التجريبية، الأمر الذي  ،)3(يحول دون حدوث هذا الأخير

يجعل ما نعتقد أنه تتابع بين علة ومعلول في الطبيعة قضية كاذبة يترتب عنها عملية استقرائية 

  .احتمالية لا غير

أن العالم كلّه أخلاط وأشتات لا رابطة بينها ولا استمرار "عتقاد دفعه إلى الا ذيوهذا ال     

  .)4("ربات البيوت ا، ولا أيا من تلك الصفات التي تعشقه ولا تماسك ولا نظام

                                                
 .391، ص  الاستقراءمنطق  ، دراسات فيو محمد قاسم  ماهر علي -  1

 .179، ص  الفلسفي المعاصر رؤية علمية، في الفكر  محمد محمد قاسم -  2

 .191محمد فهمي زيدان، الإستقراء والمنهج العلمي، ص   -  3

 .86، ص  برتراند راسل، النظرة العلمية -  4
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، ولا يصادر  ولكنه ينكر حتميته سببيوما يلفت النظر أن راسل لا ينكر هنا التفسير ال     

اه ن هناك ظواهر عصية عن هذا التفسير مما أشار إليه راسل وبينعليه في المنهج العلمي لأ

فيها أن العلم الطبيعي المعاصر يتعامل مع النتائج أكثر مما يتعامل مع  ضح، وقد أو أعلاه

  .الأسباب لعجزه عن تحديدها

 الاستقراءشكلة وموقف راسل لا يمكن فصله عن عموم الموقف العلمي المعاصر من م     

، غير أن هناك تفسيرات سببية  ذاته الاستقراءعلى مبدأ  االآتي قائم الاستقراءحيث لا يزال 

، حيث أصبح مبدأ  كما الحال في العالم الصغير )1(وبعضها الآخر بعيدة عن هذه التفسيرات

هو  ا، وهذ ويفتقد قيمته إذا ما استخدم قبليا، )2(إمبريقياما ثبت  االسببية يكتسب قيمة إذ

 الاستقرائية، أي احتمالية العملية  المعاصرة الاستقرائيةالمعنى الذي استقرت عليه الترعة 

  .واحتمالية مبدأ السببية

  

 :]م1953-1891[ رايشنباخ هانز . 2

، بل هو من القضايا  القضايا التحليلية منليس  قراءالاستيعتبر هذا الفيزيائي الألماني أن       

 بحيث تقتصر على وصفه دون إضافة ،   شيئا عن الواقع الفيزيائيبرالأولى لا تخ، إذ  التجريبية

ولهذا لا تأتي النتائج  ، ماافي مقد تضمنةتكون مفردات النتائج مبحيث ،  معرفة جديدة

                                                
1
 .193زيدان، الإستقراء والمنهج العلمي، ص  فهمي -  

  .253، ص نفسه   -  2

يقوم  لاالسبب، لأن الاكتفاء بما يظهر من نتائج يحتاج بدوره إلى تفسير، وهذا  املكن بتلك الطريقة يتسع استخد  -*

 .إلا بالبحث في الأسباب
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، ولذا يقوم تفسير  ، عكس القضايا التجريبية التي يمكن تصور نقيضها مخالفة لمقدماا

 الاستقراءيق وحيد نحو حلّ مشكلة كطر ،)1(ليس إلا تى أا ترجيحاالأحكام التنبؤية عل

عدم قدرا على التخلص من مشكلة  لمن وجهة نظر رايشنباخ إنما اوت بفع فالتجربة

، لكن الأمر مختلف  الدور في ع، لأن البرهنة عليه يوق ولذلك لم تبرره  الاستقراءالبرهنة على 

 ، فهي في ظل هذا التفسير لا تحتاج إلى برهان ترجيحات ضمحتماما حينما نعتبر التنبؤات 

  .)2(لأن الترجيح لا يبرهن عليه، فقط يمكن أن يطلب البرهنة على أنه أحسن ترجيح متوفر

، فمادام يحقق لنا  على أساس براغماتي الاستقرائيةوهنا يبرر رايشنباخ الأخذ بالعملية      

، فهو  ، فلا يوجد إذن ما يدعو إلى عدم استخدامه رائهمزيدا من النجاح، ولا خسران من و

، ثم إن  ، والكشف عن قوانين الطبيعة إفادات أكثر من غيره في البحث التجريبي ققيح

  .)3(تحقيق ما حققه من نجاحات انهمنهج آخر بإمك دلا يعني أبدا وجو استخدامهالفشل في 

وقد شبه رايشنباخ المستقرئ بالصياد الذي يرمي شباكه في أي مكان من البحر، وهو      

ينطبق تماما على التنبؤ في  ا، لكنه يرمي الشباك، وهذ لا يعلم إن كان سيصطاد السمك أم لا

  .الاستقراء

                                                
 .86العلمية، ص  فلسفةرايشنباخ، نشأة ال -  1

 .212، ص نفسه   -  2

 .155 ،154، ص ص  الفلسفي المعاصر ر، في الفك محمد قاسم -  3
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رة لفهم ، إذ هو أفضل وسيلة متوف يتسم عنده بالبساطة الشديدة الاستقراء فالتبرير في     

، والاحتمال هو الوحيد الذي  وهذه معرفة احتمالية ، سلوك الطبيعة عن طريق عملية التنبؤ

  .)1(لا اليقين الاستقراءيتيح لنا تبرير 

، نفهم أن الترعة  الاستقراءوبتحليلنا لمحاولتي راسل ورايشنباخ في إيجاد حل لمشكلة      
، والنسق العلمي خصوصا  المعاصرة تمثل تحولا إيجابيا في النسق الغربي عموما الاستقرائية

  .حيث أصبح لاحتميا

وقد أسهمت قاعدة اللاحتمية بشكل مباشر في تطور رؤية النسق الغربي للعالم من      
 الاستقراء، وهذه الرؤية الكونية الجديدة نضجت لدى الغرب بفعل  الاحتمالالضرورة إلى 

قام عليها الفكر  مفهوما جديدا قام على تصورات مختلفة عن تلك التي كتسباته حينما ذا
  : هذه التصورات ومن،    العلمي الحداثي

 : )الاحتمال أو الحرية( اللاحتمية.أ

أي أن الطبيعة لا تتصرف بشكل ضروري حتمي بل تتصرف بشكل حر، وهذا الذي      
  .إلى معنى اللاضرورة بين حوادثها جعل مفهوم السببية يخرج عن معنى الضرورة

  

 :محدودية العقل البشري .ب

  .يدل على ذلك التعقيدات المتزايدة للعالم، والتي لم تعد في مستوى إمكانيات العقل     

في النسق  الاستقراءوهذه العناصر تبين بلا شك ذلك التطور الذي حصل على مفهوم 

  . الحداثي، فبعدما كان حتميا استقرائيا، أصبح لاحتميا استقرائيا

                                                
 .216 ،215العلمية، ص ص  لسفة، نشأة الف رايشنباخ -  1
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بين تصورات  ااختلاف نلاحظ حيث،  مراحل تطور مفهومه تقريبا يوضح)4كلشلا(و      
النسق الإسلامي والنسق اليوناني والحداثي من حيث أن الميزة الأساسية للنسق الإسلامي هو 

، بينما في النسق الغربي اليوناني والحديث هي حتمية في   اول مسائل الواقعـاللاحتمية في تن
عة في ، فقط كانت الحتمية اليونانية ذات طابع صوري مجرد ثم أصبحت قاب كل الأحوال

 والاستقراء الاحتمالحول قاعدتي  الطبيعة، بينما يتوافق النسق الإسلامي والغربي المعاصر
  .كما بيناه أعلاه الاحتماليختلفان حول مصدر قاعدة  غير أما

وهذا يعني أن التصورات التي بدأت تقوم عليها المعرفة العلمية الغربية المعاصرة، تسير في      
اتجاه التكامل مع النظرة الإسلامية للكون، فلا مانع إذن من استئناف مسيرة العلم الإسلامي 

  .ة منذ قرون من التصورات التي تتأسس عليها فلسفة العلوم الغربية المعاصرةفالمتوق
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 تطور مفهوم الإستقراء في مختلف الأنساق المعرفية:  4الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث
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 عن تقويمها كيفية في المعرفية الأنساق تباينو  الاستقراء تبرير مشكلة تكشف وعليه 

 من كثير سلوك تفسير عن عجزهم نيالمعاصر الطبيعة علماء اكتشف حينما البشري العقل حدود

 وعلى رأسها الحداثية العلمية تصورام من الكثير على الثورة إلى أفضي ما ، الطبيعية الظواهر

 العقل طلقيةبم الاعتقادو،  التي كانت تقوم على قوانين الميكانيكا الكلاسيكية للكون  منظر

ج نت  وقد، الاحتمال قاعدة إلى يستند أصبح حيث ، الاستقرائي دليلحتمية نتائج الو ، البشري

 قام التي التصورات تماما تطابق للكون ميكانيكية لا جديدة غربية رؤية تشكل بداية عن ذلك

 الفكر هذا رتباطلا ، والشرعيات الطبيعيات مجال في ، القديم الإسلامي العلمي الفكر عليها

 نظرية في ثابت عقدي مرتكز وهو،  اوسائلهو البشرية المعرفة نسبية هي سابقة إيمانية بمسلمة

 دليل  لمنظور الجديـد ا اهذ إلى المعاصر العلمي الفكر اهتداء أن شك ولا،  الإسلامية المعرفة

 الرؤية شموخ ثم ومن ، الاستقراء الصحيح لمشكلة صورهت في الإسلامي النسق تقدم على قاطع

  .البعدية والحداثة الحداثة رؤيتي أمام للكون الإسلامية
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 الخاتمة

حيوي ومحوري في ظاهرة العلم قديما  الاستقراءأن مفهوم  نا هذابحثنخلص من خلال 
ذلك أن للفكر ، يشكل حلقة التواصل بين النشاط المعرفي الإسلامي والغربي  حيث، وحاليا 

الأثر الكبير على الفكر العلمي الغربي إن على مستوى الإنجازات أم القديم العلمي الإسلامي 
كشف النشاط العلمي العربي ،  مثلافعلى مستوى الإنجازات ، لتصورات على مستوى ا

الإسلامي أن الفضل يعود للحضارة الإسلامية القديمة في تناول قضية المنهج تطبيقيا بعدما 
وقد كان دافع ، لص في الحضارات التي سبقتها كان التفاعل مع قضيته بأسلوب نظري خا

فقد تبين أن تعدد مفاهيم  ،وأما على مستوى التصورات ، محضا المسلمين إلى ذلك عقديا 
في مختلف الأنساق المعرفية الغربية يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحول الذي حدث على  الاستقراء

ولهذا ، وجود ونظريته في المعرفة مستوى مركز الرؤية التي يستمد منها كل نسق نظرته لل
رأينا كيف أن مفهوم العلم الغربي يتطور تاريخيا  بشكل اطرادي مع تطور الرؤية الكونية 

إذ هو العامل الرئيس في تطور نظرية ، ذاته  الاستقراءوالعنصر الملازم لهذا التغير هو ، الغربية 
 الطبعتين الغربية والإسلامية للاستقراء بدليل أن المقارنة بين، العلم الغربية من لحظة لأخرى 
لأنه في كل مرحلة يتطور فيها يترك بصماته على مستوى ، أظهرتا أنه مفهوم غير ثابت 

إلى أن برزت بوادر تشكل مفهوم معاصر  له مختلف تماما عما كان  ، الرؤية الكونية الغربية 
وهي ذات القاعدة ،  الاستقرائية ةالاحتماليعليه في العصر الحديث وفي العصر اليوناني وهو 

في النسق الغربي  الاحتمالإلا أن قاعدة ، في النسق  الإسلامي  الاستقراءالتي تأسس عليها 
إذ عومل ، بينما انبثقت في النسق الإسلامي من نظرية المعرفة الإسلامية ، نابعة من الطبيعة 

في بناء النظريات العلمية عند حدود  ق ثوابت إيمانية تضع حركية العقلوف الاستقراءمنهج  
وهذا هو تفسير نجاح الفكر الإسلامي في حل مشكلته بالعثور على ذلك  ـت هذه الثواب

بعة من عقيدة وفي مركز رؤية المسلمين للوجود النا، الحل في الحوض المعرفي الإسلامي 
ية المعرفة البشرية التي ونسب،  والاطرادحيث أخذوا عنها مفاهيم السببية  التوحيد الإسلامية 

و هذا يدل على تقدم الفكر الإسلامي في ، على أساسها عولجت مشكلته بيسر وسهولة 
  .مشكلته  خفف منتصور مفهومه بالشكل الصحيح حينما حدد خطواتـه و 
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غربي توصلنا إلى في النسقين الإسلامي وال الاستقراءومن خلال بحثنا لموضوع 
       :        النتائج التالية

روبية بل إسلامية ومن الناحية التطبيقية أ الاستقرائيلم تكن إمامة المنهج العلمي  .1
إذ اهتداء العقلية الإسلامية بالقيم العليا ، والدافع إلى ذلك عقدي محض ، باقتدار 

للوحي وآيات االله في الطبيعة هو الباعث الأساسي للعطاء الإسلامي في حقل العلوم 
هو الانقلاب على نسق  ،قف مسيرة هذا العطاء تفسير واحد ووأن لت، ومناهجها 

هذه القيم وميش الدور المركزي للرؤية الإسلامية للعالم التي كانت قاعدة العلوم 
لمنهـج الاستقراء أمر لامي ـوبالتالي فإن الحديث عن نسق إس، الأساسية 

 . مشـروع ومبرر
التقليدي إن على مستوى خطواته أو كشف التطور الحاصل حول مفهوم الاستقراء  .2

أنه ليس وصفة صارمة لا يجور الخروج عنها مثلما ، على مستوى مجاة مشكلته 
فقد أظهرت المقارنة بين النسقين الإسلامي والغربي ،  ساد في النسق الغربي الحداثي

للمنهج الاستقرائي سواء من حيث خطواته الإجرائية أو من حيث تصور حل 
 :تي مشكلته الآ

 :بين النسقين اليوناني والإسلامي الاستقراء همفهوم حول اتعارض �

بينت المناشط فمن حيث المفهوم ؛  من حيث المفهوم والأسلوبوذلك 
الذي اتخذه أرسطو أساسا لإقامة البرهان  للكليالعلمية الإسلامية تنكرها 

  متضمنة فيه، وإنما نتائجه  لأن الكل لا يضيف جديدا  على سلوك الطبيعة
و أما من حيث ،  بينما نال الجزئي عند المسلمين شرفًا لأنه يضيف جديدا

، فقد مارس المسلمون منهجا تجريبيا انتقلوا فيه من اختبار  الأسلوب
جزيئات الطبيعة لفهم قوانينها على عكس المنطق اليوناني الذي يعتبر الوجود 

ا وفق الضرورة العقليةمحدذا كا،  دن الاستقراء في النسق الإسلامي و
لاحتميا استقرائيا لأنه يكتفي بدراسة أجزاء الطبيعة ويعمم الحكم  على 

  .بينما الاستقراء في النسق اليوناني حتمي صوري ،  اـالكل احتمالاً لا يقين
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 :في مفهوم الإستقراء بين النسقين الإسلامي والحداثي اتعارض �

، حيث يمكن  على رؤية ميكانيكية ذرية للكونفالنسق الغربي الحداثي قائم  
الحركة، (سيكية التنبؤ بسلوك الظواهر مستقبلا حسب قوانين الميكانيكا الكلا

وهذا يتعارض مع الترعة الإستقرائية الإسلامية التي ...) الإتجاه، السرعة
وبالتالي هناك حدود للعقل   ، تتصور حوادث المستقبل وفق قاعدة الإحتمال

، غير أن العقل في التصور الميكانيكي لا  ني في النسق العلمي الإسلاميالإنسا
 .حدود له

 :في مفهوم الإستقراء بين النسقين الإسلامي والمعاصر اإتفاق �

فما نسجله من المقارنة بين مفهوم الإستقراء في فلسفة العلوم في المنظور 
والمعاصرة  وجود شبه ة الحديثة يالإسلامي ومفهومه في فلسفة العلوم الغرب

توافق بين التصورات التي قام عليها المفهومان، وحدوث هذا التوافق سببه 
 –وهو حسي حتمي  –التطور الذي حصل على معنى علم الحداثة الغربية 

ة وذلك من ـورما متقاربـدو صـأين بدأت تب، حيث أصبح لاحتميا 
  :خلال ما يلي

 :تصور اللاحتمية  �

، غير أن  مسائل الواقع وفق قاعدة الظن والاحتمال فكلاهما تناول
مفهوم الإحتمال في الفكر العلمي الإسلامي مسلمة إيمانية نابعة من 

، أما  عقيدة المسلم في نسبية المعرفة البشرية وحدود العقل الإنساني
في الفكر العلمي الغربي فنابع من تعقيدات الواقع الطبيعي  الاحتمال

، بينما  اء بالمفهوم الإسلامي لاحتمي عقديوبالتالي الاستقر
  الغربي المعاصر لاحتمي طبيعي الاستقراء
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 :تصور حدود العلم البشري  �

 يالعلم الواقع كشفهالذي  لأن الاحتمال، وهو نتاج التصور الأول 
نتيجة تعقيدات الطبيعة هو الذي زعزع الإعتقاد  في المعاصر 

الفكر العلمي الحداثي وهو النموذج التصورات التي قام على أساسها 
ما أدى إلى بداية تشكل تصور جديد هو ، الميكانيكي للكون  

حدود العلم الإنساني ظهر على واجهة الدرس العلمي المعاصر بعد 
 .قرون من الإيمان بمركزية الإنسان في الكون 

واحد للعلم  أن الإنسانية غير متفقة على مفهوم، أظهرت مفاهيم الاستقراء المتعددة  .3
غير أن هذا الاتفاق ممكن الحدوث إذا استمر اوي مفهومه الحداثي أمام التصورات 

 .الجديدة التي بدأ يتأسس عليها الواقع العلمي المعاصر
 

4. ن العمل العربي الإسلامي في مختلف مناشط المعرفة خصوصا مجال الدرس العلمي بي
ما يعني أن ، والوعي بالأبعاد المعرفية لمشكلته قبل الغرب  الاستقراءاهتمامه بمنهج 

تناول مفهومه إبيستيمولوجيا في فلسفة العلوم في المنظور الإسلامي متقدم على 
 .فلسفة العلوم في المنظور الغربي 

 

إن جوهر الأزمة التي وقع فيها المنهج العلمي الاستقرائي في النسق الغربي المعاصر   .5
واضح عن استيعاب كل ظواهر الكون مرده أزمة في صميم نظامه سببه العجز ال

 .وسبب ذلك استبعاده لمفهوم الإله من مضمار نظامه هذا، المعرفي 
 

أن العلوم الطبيعية  الاستقراءبينت فلسفة العلم المعاصرة من خلال تصورها لمفهوم  .6
عموما وعلم الفيزياء خصوصا ليست مجرد حشد لتفسيرات حول سلوك الظواهر 

وعملية بناء ، وإنما كذلك أسلوب تفكير جديد في كيفية حركة الكون ، فحسب 
 . لتصورات حوله 
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إسلامي للمنهج العلمي كمساق بحاجة  إلى نسق مفهومي فلسفة العلم المعاصرة  .7
شرط الإسهام المباشر في ، ت التي تستخدم فيها لااهج العلوم وامهم لإدارة منا

 .تنمية البحث العلمي من خلال العمل على إنتاج المعرفة وفق الرؤية الإسلامية 
 

يس للتقدم العلمي انطلاقا من النموذج العلمي المعاصر لاقتراب سالتأ إمكانية .8
لا يمكن اعتماد عصر العلم لكن ، تصوراته من مركز الرؤية الإسلامية للعالم 

 .الحداثي نموذجا  لتباين تصوراته معها

  

  :نوصي بما يلي  وبناء على ما تقدم 
في  العلمي المعاصر الاستقراء قوم عليهاي التصورات التي توظيفأهمية   �

رؤيتهم  علمية للأجيال لا تتعارض معمادة  قديملتمنظومتنا التربوية 
 .الكونيـة  التوحيدية 

ه بقضايا المنهج العلمي بمختلف فروع الاهتمامنحو  ةالأكاديميتوجيه الأبحاث  �
أهميـة ذلك للعقـل الإسـلامي وبيان ، في إطار النسق الإسلامي

 .والإنسانية جمعاء
 ضرورة تركيز الحديث في العلم أكثر من تركيز الحديث حول العلم �

المعاصرة وفق الرؤية  لأن الإسهام المباشر في البحوث العلمية،  وتعقيداته
لعلم وتحديد مجالاته الصحيح ل فهوم المالإسلامية هو الكفيل وحده بضبط  

 .هتوظيفاتترشيد و
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الآيات القرآنيةفهرس   

رقم رقم رقم رقم  ةةةةححححالصفالصفالصفالصف

 الآيةالآيةالآيةالآية

 ـورةـورةـورةـورةالسـالسـالسـالسـ        الآيةالآيةالآيةالآية

الَّذين آَتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم وإِنَّ ﴿ 146 55
 مهنونَفَرِيقًا ملَمعي مهو قونَ الْحمكْتلَي﴾. 

 رةــالبق

وعلَّم آَدم الْأَسماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى الْملَائكَة فَقَالَ ﴿  31 65
ينقادص متلَاءِ إِنْ كُنؤاءِ همبِئُونِي بِأَسأَن.﴾  

كَيف تحيِي الْموتى قَالَ أَولَم إِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي ﴿  260 73
 نةً معبذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْميل نلَكلَى وقَالَ ب نمؤت

الطَّيرِ فَصرهن إِلَيك ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ منهن جزءًا 
  ﴾.اللَّه عزِيز حكيم ثُم ادعهن يأْتينك سعيا واعلَم أَنَّ

يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ ﴿  102 114
هاروت وماروت وما يعلِّمان من أَحد حتى يقُولَا إِنما 

كْفُرةٌ فَلَا تنتف نحن.﴾  
108-

118 
لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا وإِذَا قيلَ ﴿  170

  ﴾علَيه آَباءَنا أَولَو كَانَ آَباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ

مِ قَائما شهِد اللَّه أَنه لَا إِلَه إِلَّا هو والْملَائكَةُ وأُولُو الْعلْ﴿  18 21
يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه لَا إِلَه طسبِالْق﴾  

  آل عمران 

  

  

  
98 191  ﴿ وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميق ونَ اللَّهذْكُري ينالَّذ

 لَقْتا خا منبضِ رالْأَرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيو
  ﴾سبحانك فَقنا عذَاب النارِهذَا باطلًا 
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108 135  ﴿ لَوو لَّهاءَ لدهش طسبِالْق يناموا قَووا كُوننآَم ينا الَّذهياأَي
علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْوالدينِ والْأَقْربِين إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقيرا 

فَلَا تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا وإِنْ تلْووا أَو فَاللَّه أَولَى بِهِما 
  ﴾تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

  النساء

  

  

  

إِنّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا ﴿  58 115  
تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما حكَمتم بين الناسِ أَنْ 

يرصا بيعمكَانَ س إِنَّ اللَّه بِه ظُكُمعي﴾  
12-

15 

48  ﴿ كا إِلَيلْنزأَنوابتالْك ققًا بِالْحدصم  نيا بملهيدي  نم
 تتبِعولَا  اللَّه أَنزلَبينهم بِما  فَاحكُمعلَيه   ومهيمنا الْكتابِ
ماءَهوا  أَهمعاءَكج  نمقكُلٍّ  الْحاللْنعج  كُمنةًمعرش 
 ليبلُوكُمولَٰكن  واحدةً أُمةً لَجعلَكُم اللَّه شاءَولَو   ومنهاجا
 جميعا مرجِعكُم اللَّهإِلَى   خيراتالْ فَاستبِقُوا  آتاكُمفي ما 
ئُكُمبنا  فَيبِممتفُونَ كُنلتخت يهف﴾  

  المائدة 

  

56 83  ﴿قالْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نم يضفت مهنيى أَعرت﴾  

63 112  ﴿يناطيا شودع بِيكُلِّ نا للْنعج ككَذَلو  الْجِنسِ والْإِن
  ﴾يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا

  الأنعام

  

64 19  ﴿ ءٍقُلْ أَييش رةً أكْبادهقُلِ  ش اللَّه  هِيدش   كُمنيبنِي ويب
يأُوحذَا  وٰه آنُإِلَيالْقُر كُمرذأُنل  نمو لَغَبِهب   كُمنأَئ

إِنما  قُلْ  أَشهدلَا  قُلْ  أُخرىٰ آلهةً اللَّهأَنَّ مع  لَتشهدونَ
 وهإِلَٰه داحنِي  وإِنرِيءٌورِكُونَ بشا تمم﴾  

108 119  

  
﴿ وه كبلْمٍ إِنَّ ررِ عيبِغ هِمائولُّونَ بِأَهضا لَييرإِنَّ كَثو لَمأَع

يندتعبِالْم﴾  
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112 83  ﴿ اتجرد فَعرن هملَى قَوع يماهرا إِباهنيا آَتنتجح لْكتو
يملع يمكح كباءُ إِنَّ رشن نم﴾  

  الأعراف   ﴾فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا يستقْدمونَ﴿  34 109

  

56 58  ﴿ لَه مهو مفَهرفَع هلَيلُوا عخفَد فوسةُ يواءَ إِخجو
 ﴾منكرونَ
  

    ـف ـف ـف ـف يوسـيوسـيوسـيوسـ

  

101 76 ﴿نيمللْمٍ عي عكُلِّ ذ قفَواءُ وشن نم اتجرد فَعر﴾  
 تيأَسواولَا  وأَخيه يوسفمن  فَتحسسوا اذْهبوا بنِييا ﴿ 87 134

 نحِمور لَا   اللَّه هإِنأَسيي  نحِمور إِلَّا  اللَّهمالْقَو 
  ﴾الْكَافرونَ

17-

98 

  يونس   ﴾ قُلِ انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ﴿ 101

        

55 83 ﴿﴿﴿﴿ مهأَكْثَرا وهونركني ثُم اللَّه تمرِفُونَ نِععونَيرالنحل  ﴾﴾﴾﴾الْكَاف 

  ﴾وأَوحى ربك إِلَى النحلِ﴿ 68 63  
  ﴾خلَق السماوات والْأَرض بِالْحق تعالَى عما يشرِكُونَ﴿ 03 68

104-  

123 

78  

  

  

 

واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لَا تعلَمونَ شيئًا ﴿
 لَ لَكُمعجونَوكُرشت لَّكُمةَ لَعدالْأَفْئو ارصالْأَبو عمالس ﴾ 

  

70 11 ﴿  بِه لَكُم بِتنيعرونَ الزتيالزيلَ وخالنو ابنالْأَعو  نمو
  ﴾ يتفَكَّرونَ لقَومٍ لَآيةًإِنَّ في ذَٰلك   الثَّمراتكُلِّ 
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22-

101 

        الإسراء الإسراء الإسراء الإسراء   ﴾أُوتيتم من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًاوما ﴿ 85

  

قُلْ لَو كَانَ الْبحر مدادا لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ ﴿ 109 101
  ﴾تنفَد كَلمات ربي ولَو جِئْنا بِمثْله مددا

  الكهف 

        

119 29 ﴿نم ققُلِ الْحو كُمبر ؤاءَ فَلْيش نفَمناءَ  مش نمو
  ﴾رفَلْيكْف

فَخرج علَى قَومه من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا ﴿ 11 63
  ﴾بكْرةً وعشيا

  مريم

  

22-

101 

 ولا تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أَنْ يقْضى إِلَيك وحيه وقُلْ﴿ 114
  ﴾رب زِدنِي علْماً

  طه 

  

105 67 ﴿ كُمرضلَا يئًا ويش كُمفَعنالَا يااللهِ م وند نونَ مدبعقَالَ أَفَت
  ﴾ أَفَلَا تعقلُونَ اللَّهمن دون  تعبدونَأُف لَكُم ولما 

  الأنبياء

110 37 ﴿ قلانُخسالْإِن  نلٍمجع ۚأُرِيكُمي ساتآي جِلُونعتسفَلَا ت  ﴾  
118 05 ﴿ اكُملَقْنا خفَإِن ثعالْب نبٍ ميي رف متإِنْ كُن اسا النهاأَيي

 لَّقَةخم ةغضم نم ثُم لَقَةع نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم
نيبنل لَّقَةخرِ مغَيلٍ  واءُ إِلَى أَجشا نامِ محي الْأَرف رقنو لَكُم

 نم كُمنمو كُمدوا أَشلُغبتل فْلًا ثُمط كُمرِجخن ى ثُممسم
 دعب نم لَمعلَا يكَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر دري نم كُمنمفَّى ووتي

الْأَرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماءَ  علْمٍ شيئًا وترى
  ﴾ اهتزت وربت وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ

  
 
  

  الحج
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17-  

104 

46 ﴿ واأفَلَمسِيري  يضِفكُونَ الْأَرفَت  ملَهلُونَ قُلُوبقعي  ا أَوبِه
 تعمىولَٰكن  الْأَبصار تعمىبِها  فَإِنها لَا  يسمعونَ آذَانٌ

ورِ الْقُلُوبدي الصي فالَّت﴾  

98 80  

 

وهو الَّذي يحيِي ويميت ولَه اختلَاف اللَّيلِ والنهارِ أَفَلَا ﴿
  ﴾تعقلُونَ

  المؤمنون

  

ن مو والْأَرض السماوات لَفَسدت أَهواءَهم الْحق اتبعولَوِ﴿ 171  108
  ﴾  معرِضونَ ذكْرِهم فَهم عن بِذكْرِهم أَتيناهم فيهِن بلْ

ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تعثَوا في الْأَرضِ ﴿ 183 116
ينفْسِدم﴾  

  الشعراء 

  

112 64 ﴿ ناءِ َممالس نم قُكُمزري نمو هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي
ينقادص متإِنْ كُن كُمانهروا باتقُلْ ه اللَّه عم لَهضِ أَئالْأَرو﴾  

  النمل

  

63 

 

07 ﴿فَأَلْق هلَيع فْتفَإِذَا خ يهعضى أَنْ أَروسم ا إِلَى أُمنيحأَوو يه
مي الْيف ﴾  

  القصص

  

بعد  الْأَرض يحيِيكَيف  اللَّهرحمت  آثَارِفَانظُر إِلَىٰ  ﴿ 50  70
 قَدير شيءٍعلَىٰ كُلِّ  وهو  الْموتىٰ لَمحيِيإِنَّ ذَٰلك   موتها

﴾  

  الروم

112 34 ﴿ ةاعالس لْمع هدنع ي إِنَّ اللَّها فم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيو
الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي 

بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسن﴾  

  لقمان

  

  فاطر  ﴾إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماءُ﴿ 28 22

  

   الزمر   ﴾اللَّه خالق كُلِّ شيءٍ وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ﴿ 62 69

  ﴾يعلَمونَ لَا والَّذين يعلَمونَ الَّذين يستوِي هلْ قُلْ﴿  09 21  
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69 11 ﴿ ىٰثُموتاءِإِلَى  اسمالس  يهانٌوخا  فَقَالَ دضِلَهلْأَرلو 
  ﴾طَائعين أَتينا قَالَتا كَرهاأَو  طَوعا ائْتيا
  

   فصلت 

  

 

25- 

69  

  

 

53 

  
﴿نيبتى يتح فُسِهِمي أَنفي الآفَاقِ وا فناتآي رِيهِمنس  ملَه

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر كْفي لَمأَو قالْح هأَن ﴾  

لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من وراءِ وما كَانَ ﴿ 51 65
 يلع هاءُ  إِنشا يم بِإِذْنِه يوحولًا فَيسلَ رسري ابٍ أَوجح

يمكح﴾  
  

  الشورى

وجعلُوا الْملَائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمنِ إِناثًا أَشهِدوا ﴿ 19 110
  ﴾خلْقَهم ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ

  الزخرف

96- 12 ﴿ هنا ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَكُم رخسو
  ﴾إِنَّ في ذَلك لَآَيات لقَومٍ يتفَكّرونَ

  الجاثية

  

57 06 ﴿ملُهخديةَ ونا الْجفَهرع ممحمد  ﴾لَه  

  

يأَيها الَّذين آَمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبأ فَتبينوا أَنْ تصيبوا ﴿ 06 110
ينمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةها بِجمقَو﴾  

  
 

  

   الحجرات

  

  ﴾الظَّن إِنَّ بعض الظَّنأَيها الَّذين آَمنوا اجتنِبوا كَثيرا من ي﴿ 12 120
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64-

120 

 اللَّه أَنزلَما  وآباؤكُمأَنتم  سميتموها أَسماءٌنْ هي إِلَّا إ ﴿  23
 نا مبِهلْطَانونَإِنْ   سبِعتإِلَّا  يا  الظَّنمىووهت فُسالْأَن 

 لَقَدوماءَهج  نمهِمبى ردالْه﴾  

   النجم

  

123 58-

65  

 نحن الْخالقُونَ نحن أَم تخلُقُونه أَأَنتم تمنونَ ما فَرأَيتم﴿أَ
 نبدلَ أَن علَى بِمسبوقين نحن وما الْموت بينكُم قَدرنا

ثَالَكُمأَم ئَكُمنشني وا فونَ لَا ملَمعت لَقَدو متملأَةَ عشالْأُولَى الن 
 نحن أَم تزرعونه أَأَنتم تحرثُونَ ما فَرأَيتمأَ تذكَّرونَ فَلَولَا

  ﴾ تفَكَّهونَ فَظَلَلْتم حطَاما لَجعلْناه نشاء لَو الزارِعونَ

  الواقعة 

  

  ﴾درجات الْعلْم أُوتوا والَّذين منكُم آمنواالَّذين  اللَّه يرفَعِ﴿  11 21
  
  

  المجادلة

56 03  

  

  

  

بِه  نبأَتفَلَما  حديثًا أَزواجِه بعضِإِلَىٰ  النبِي أَسروإِذْ ﴿
هرأَظْهو اللَّه  هلَيعفرع هضعب ضرأَعو  نضٍععا   بفَلَم

  ﴾الْخبِير الْعليم نبأَنِي قَالَهٰذَا  أَنبأَكمن  قَالَتبِه  نبأَها

  التحريم 

  

38 17  ﴿هآنقُر و هعما جنلَيالقيامة   ﴾إِنَّ ع  

 18  ﴿قسرِ إِذَا اتالْقَمالإنشقاق   ﴾ و  

  

21-

72 

من علَقٍ  اقْرأْ  قْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق  خلَق الْإِنسانَإِ﴿  1-5
لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّمي عالَّذ  مالْأَكْر كبرو﴾  

  العلق 
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ديث النبويةافهرس الأح   

 

  الصفحة  الراوي  الاحديث  الرفم

ه ـع عنـات الإنسان انقطـإذا م﴿  01

إلا من صدقة : لا من ثلاثة له إـعم

د ـأو ول ،به  ينتفعجارية أو علم 

  ﴾له وـالح يدعـص

كتاب ، أخرجه أبو داود في سننه 
باب ما جاء في الصدقة ، الوصايا 

تحقيق ، عن أبي هريرة ، عن الميت 
دط  ، محمد محي الدين عبد الحميد 

بيروت ، صيدا ، المكتبة العصرية 
رقم ، 117ص ،  3ج، دون تاريخ 

2880    .  

23  

ات وإنما لكل ـبالنيإنما الأعمال ﴿    02

 مرئ ما نوى﴾ا

  

 صحيحه في البخاري أخرجه -
باب كيف ، كتاب بدء الوحي 

بدأ الوحي إلى رسول االله صلى 
عن عمر ابن ، االله عليه وسلم

ضبط ، الخطاب رضي االله عنه 
دط ،  وترقيم مصطفى ديب البغا 

المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، 
 م 1992الجزائر ، وحدة الرغاية 

  .  1 رقم ، 3ص 1ج

  

115  

كل  طلب العلم فريضة على﴿  03

  مسلم﴾

باب ، أخرجه ابن ماجة في السنن_
فضل العلماء والحث على طلب 

تحقيق ، عن أنس بن مالك ، العلم
دار ، دط ، محمد فؤاد عبد الباقي 

بيروت ، إحياء التراث العربي
م 1975/هـ 1395لبنان

  .224رقم ،  81ص ،1ج
  

23  
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﴿من خرج في طلب العلم فهو في   04

  سبيل االله حتى يرجع﴾

أخرجه الترمذي في السنن الكـبرى  
باب فضل طلب العلم ، كتاب العلم 

تحقيـق  ،  عن أنس ابـن مالـك    
مطبعة ،  2ط، إبراهيم عطوة عوض 

مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر 
ـــ 1395،    5ج، م  1975/ه

  .  2647رقم ،  29ص

23  

  

 خلقك االله بيديه ،الناس  أنت أبو ﴿  05

وأسجد لك ملائكته  وعلمك أسماء 

  ﴾ كل شيء

في صـحيحه  البخاري  أخرجه 
سورة البقـرة   ، كتاب التفسير ،

وعلـم آدم  : باب قوله تعـالى  
عن أنس رضي االله ،الأسماء كلها

ضبط وترقيم مصطفى ديب  ، عنه
المؤسسة الوطنيـة  ،  دط ، البغا 

وحدة الرغاية  ، للفنون المطبعية  
ــر    4ج، م 1992، الجزائــ

   4206رقم ،  1624ص
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  المصادر والمراجعفهرس 

  الكتب : أولا 

 

 . القرآن الكريم على رواية حفص عن عاصم والسنة النبوية -01

  م 1999، ط ، مطبعة المعارف ،  الاستقراءإبراهيم مصطفى إبراهيم ، منطق  -02

هيوم، د ط ، دار  إلى، الفلسفة الحديثة من ديكارت إبراهيمبراهيم مصطفى إ -03
 .م2000، الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية 

دار إحياء التراث ، دط   ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  ، السنن   ،إبن ماجة   -04
  .م 1975/هـ 1395، لبنان ، بيروت ، العربي 

 أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين ، تحقيق محي الدين عبد الحميد، المكتبة -05
 .م1990/هـ 1411العصرية ، بيروت 

، المكتب 3أبو الفتح جمال الدين البغدادي، زاد المسير في علم التفسير، ط   -06
 . م1984/هـ1404 الإعلامي، بيروت

أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم أصول الفقه ، تحقيق حمزة ابن زهير حافظ،  -07
 .هـ  1413دط، دون طبع، 

 .ه1303القاهرة، الإسلامية، ، المطبعةالغزالي، المنقذ من الضلال، د ط أبو حامد -08
أبو حامد الغزالي، افت الفلاسفة، تقديم وتعليق وشرح علي بوملحم، د ط،  -09

 .م2002دار ومكتبة الهلال، بيروت، 
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  بمصـر  العربيـة  المطبعـة  ،2ط ، المنطق فن في العلم معيار الغزالي، حامد أبو  -10

 . هـ 1346

11- 
المكتبة ، دط ، الحميد  تحقيق محمد محي الدين عبد، السنن  ، أبو داود    

 . دون تاريخ، بيروت ، صيدا  العصرية 

ن ابأبو عبده االله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد االله  -12
 .م2002/ هـ 1427، مؤسسة الرسالة بيروت 1عبد المحسن التركي ، ط

، دار بوسلامة للطباعة 1أبو يعرب المرزوقي، مفهوم السببية عند الغزالي، ط -13
 .م1978والنشر، تونس، 

 ب التحولات، ترجمة إبراهيم بيوميالإسلامي في مهأحمد داوود أغلو، العالم  -14
 . م2006/ هـ 1427، القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية  1ط

أحمد عروة، أحمد فؤاد باشا وآخرون ، قضايا المنهجية  في العلوم الإسلامية  -15
 المعهد  العالمي للفكر الإسلامي ، 1ط  ،تحرير نصر عارف  ، والاجتماعية

 . م1996القاهرة 
، دار الهداية للنشر 1د فؤاد باشا ، دراسات إسلامية في الفكر العلمي ، ط أحم -16

 . م1997 -هـ 1418والتوزيع ، 

أحمد فؤاد باشا، التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم  -17
  .م1973هـ،  1403، دار المعارف، مصر، 1والحضارة، ط

، دار المعارف بمصر، 1إسلامية، طأحمد فؤاد باشا، فلسفة العلوم بنظرة  -18
 . م1984 - هـ 1404
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، منشورات اللجنة 1أرثر باب، مقدمة في فلسفة العلم، ترجمة نجيب الحصاد، ط -19

  . م2006 ،بنغازي  الشعبية العامة  للثقافة والإعلام، بنغازي،

 1ط ،  بدوي  الرحمان  عبد  الدكتور  تحقيق  ،  أرسطو منطق   ،  أرسطو -20
 . م1980،  لبنان ، القلم ردا ،   تالكوي  المطبوعات  وكالة 

ئة المصرية إسحاق بن حنين، تحقيق عبد لرحمان بجوي، الهي: أرسطو، الطبيعة، ت -21
 .م1984العامة للكتاب، 

، دار الهادي للطباعة والنشر 1إسماعيل راجي الفاروقي، إسلامية المعرفة ، ط -22
 .م2001 -هـ  1421والتوزيع، بيروت 

، ترجمة عزت قـرني، دط، دار قبـاء   ) محاورة مينون ( ، في الفضيلة أفلاطون  -23
   .م2001ة والنشر والتوزيع، القاهرة للطباع

ألان تورين، نقد الحداثة ، ترجمة أنور مغيث، دط، الهيئة العامة للشؤون المطابع  -24
  .م 1998الأمـيرية، القـاهرة  

، دار 1ؤاد الصفا، طآلان شالمرز، نظريات العلم، ترجمة الحسين سبحان وف -25
  .م1991نشر، الدار البيضاء، المغرب توبقال لل

، ،الهيئة العامة للكتاب، القاهرةجمهورية أفلاطون، دطأميرة حلمي مطر، -26
 .م1994

 أحمد فؤاد الأهواني  . ت إميل بوترو ، العلم و الدين في الفلسفة المعاصرة ، -27

   .م1973المصرية  العامة  للكتاب   الهيئة  ، د ط  
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 دط  ، ضبط وترقيم مصطفى ديب البغا  ،  الجامع  الصحيح   ، البخاري -28

 .م 1992، الجزائر، وحدة الرغاية ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 

بدر الدين محمد الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، تحرير عبد الستار أو  -29
وة للطباعة والنشر ، دار الصف2غدة، مراجعة عبد القادر عبد االله العاني، ط

 .م1992 - هـ 1413ع، مصر، الغردقة، والتوزي
قباء للطباعة والنشر والتوزيع  بدري عبد الفتاح محمد، فلسفة العلوم، دط، دار -30

 .م2000القاهرة، 

 1ترجمة سباح صـديق الـدملوجي ، ط   أثر العلم في اتمع ، برتراند راسل ، -31
  . م2008 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت  لبنان

إبراهيم حلمي عبـد   عةبرتراند راسل، النظرة العلمية، ترجمة عثمان نويه، مراج -32
 .دون تاريخدار المدى للثقافة والنشر، سوريا، دمشق،  ،1الرحمان، ط

برويز أمير علي ائي بيود ، الإسلام والعلم ، الأصولية الدينية ومعركة العقلانية  -33
 .الأعلى للثقافة، القاهرة، دط ، ت محمود خيال ، الس 

بول موي، المنطق وفلسفة العلوم ترجمة فؤاد زكريا، دط، دار الوفاء لدنيا  -34
 .الطباعة والنشر الاسكندرية، د ت

 ، منشورات عويدات 3جورج يونس، ط بيير دوكاسيه، الفلسفات الكبرى، ت -35
  .م1973بيروت، باريس 

مطبعة ،  2ط ، عوض  تحقيق إبراهيم عطوة،  السنن الكبرى   ، الترمذي  -36
  .  م  1975/هـ 1395مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر 



 

 
242 

 

حيان،  نجابر بن حيان، إخراج ما في القوة الى الفعل ، مختار رسائل جابر ب -37
 .هـ1354انجي ومطبعتها، القاهرة، تحقيق ونشر بول كراوس، دط، مكتبة الخ

 نمختار رسائل جابر ب الصغير،جابر بن حيان، الجزء الأول من كتاب الميزان  -38
انجي ومطبعتها، القاهرة، حيان، تحقيق ونشر بول كراوس، دط، مكتبة الخ

 .هـ1354

 نجابر بن حيان، المقالة الثالثة واللاثون من كتاب السبعين، مختار رسائل جابر ب -39
حيان، تحقيق ونشر بول كراوس، دط، مكتبة الخانجي ومطبعتها، القاهرة، 

   .هـ1354

مختار رسائل  بن حيان، المقالة الثانية والثلاثون من كتاب الخواص الكبير،جابر  -40
انجي ومطبعتها، حيان، تحقيق ونشر بول كراوس، دط، مكتبة الخ نجابر ب

 .هـ1354القاهرة، 

جابر بن حيان، كتاب الأحجار على رأي بليناس، مختار رسائل جابر بن حيان،  -41
 1354نجي  ومطبعتها، القاهرة، تحقيق ونشر بول كراوس، دط، مكتبة الخا

  . هـ

حيان، تحقيق ونشر  نمختار رسائل جابر ب ، جابر بن حيان، كتاب الإشتمال -42
  .هـ1354انجي ومطبعتها، القاهرة، بول كراوس، دط، مكتبة الخ

حيان، تحقيق ونشر بول  نمختار رسائل جابر ب، جابر بن حيان، كتاب الميزان -43
 .هـ1354عتها، القاهرة، انجي ومطبكراوس، دط، مكتبة الخ
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حيان، تحقيق  نمختار رسائل جابر ب جابر بن حيان، نخب من كتاب التصريف، -44
 .هـ1354انجي ومطبعتها، القاهرة، ونشر بول كراوس، دط، مكتبة الخ

حيان، تحقيق  نجابر بن حين ، نخب من كتاب التجميع، مختار رسائل جابر ب -45
 .هـ1354عتها، القاهرة، انجي ومطبونشر بول كراوس، دط، مكتبة الخ

جورج سارتون ، تاريخ  العلم و الإنسية  الجديدة ، ترجمة إسماعيل مظهر ،  -46
 .م1861دط،  دار  النهضة  العربية ،  القاهـــرة   

، دار 2جيمس ب كونت ، مواقف حاسمة في تاريخ العلم ، ترجمة أحمد زكي،ط -47
 .م1963المعارف، القاهرة ، 

الدار البيضاء ، ة دار الثقاف،  1ط، فرنسيس بيكون فلسفة ، حبيب الشاروني  -48
 . 1981، الغرب 

، دار الفرابي، 1دفيد هيوم، مبحث في الفاهمة البشرية ، ت موسى وهيبة، ط -49
 .م2008،بيروت 

 مطبعـة ،  2ط،  علي كرد محمد تحقيق، الإسلام حكماء تاريخ،  البيهقي الدين -50
 .هـ1396،   دمشق،  الجديدة المفيد

، مكتبة 1الحميد الكردي ، نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، طراجح عبد  -51
 .م1992/ هـ 1412، ، الرياض  المؤيد، المملكة العربية السعودية

، 1لى مكارم الشريعة، تحقيق أبو اليزيد العجمي، طإالراغب الأصفهاني، الذريعة  -52
 . م2008/ هـ1428،والنشر ، القاهرة  دار السلام للطباعة
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محمد  :  بلانشي ،   الإستقراء   العلمي  و  القواعد   ا لطبيعية  ،  ت روبير    -53

 .م 2003يعقوبي ،  د ط ،  دار  الكتاب  الحديث  ،  القاهرة  ، 

 جمة ابراهيم قريط، دط، دار دمشقروجي غارودي، النظرية المادية في المعرفة، تر -54

 .دت

الخضيري دط، المطبعة يه ديكارت، مقال عن المنهج ، ت محمد محمود نري -55

 .م1930، السلفية، القاهرة 

 .م1958زكي نجيب محمد، دفيد هيوم، د ط، دار المعارف، القاهرة،  -56

زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، د ط، مطبعة لجنة التأليف والترجمة،  -57

 .م1936القاهرة، 

الزمخشري، الكشاف، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ،  -58

 .م1998/هـ  1418، بيكات، الرياض ، مكتبة الح1ط

، ترجمة فاروق بيضون وكمال زيغرد هونكة ، شمس العرب تسطع على الغرب  -59
 ،هـ 1413، بيروت ، ، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة  8، طدسوقي
   .م1993

، دار توبقال للنشر، الدار 2سالم يفوت، إبستيمولوجيا العلم الحديث، ط -60
 .م2008غرب، البيضاء، الم

سمير أبو زيد ، العلم والنظرة العربية الى العالم ، التجربة العربية والتأسيس العلمي  -61
 .م2003، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، بيروت، 1للنهضة، ط
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، دار الشروق ، القاهرة، 5مقومات التصور الإسلامي، ط: سيد قطب -62

 .م1997هـ، 1418

، دار التنوير للطباعة 2تمال بين الفلسفة والعلم، طالسيد نفادي، الضرورة والإح -63

 .م2005والنشر والتوزيع، بيروت، 

، ،مطبعة المقتصف، مصر 1، فلسفة النشوء والإرتقاء ، طشبلي الشميل -64

 .م1910

تحقيق سامي بن   ،إلى تحقيق الحق من علم الأصول  الفحول  إرشاد الشوكاني، -65
 .م2000، هـ 1421، الرياض ، دار الفضيلة ،  1ط، العربي الأثري 

صلاح الدين بسيوني رسلان ، العلم في منظوره الإسلامي ، د ط ، دار الثقافة  -66
 .م1989والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

دار قباء ،1ط ، نقد الخطاب مابعد الوضعي ،عبد الباسط عثمان علي مادي -67
 .م2008، القاهرة ، الحديثة

 قيق طه حسين، مصرحمد، المغني في أبواب التوحيد والعدل ، تحأعبد الجبار بن  -68
 .دون تاريخ 

عبد الحليم الجندي، القرآن والمنهج العلمي المعاصر، دط، دار المعارف ، القاهرة،  -69
 .م1984هـ،  1404

هضة الأوربية ، عبد الحليم منتصر، في العلوم الطبيعة، أثر العرب والإسلام في الن -70
دراسة أعدت باشراف مركز تبادل القيم الثقافية بالتعاون مع اليونسكو ، دط، 

  .1970الهيئة العامة المصرية للتأليف والنشر ، دم، 
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عبد الحليم منتصر، في العلوم الطبيعة، أثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية ،  -71

بالتعاون مع اليونسكو ، دط،  دراسة أعدت باشراف مركز تبادل القيم الثقافية
   .1970الهيئة العامة المصرية للتأليف والنشر ، دم، 

عبد الحميد أبو سليمان، الرؤية الكونية الحضارية القرآنية المنطلق الأساس  -72
 .م2008 - هـ 1429للإصلاح الإنساني، دط، د مر ط، 

، الكويت ، وكالة المطبوعات 3ن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، ط اعبد الرحم -73
 .م1977

، سينا للنشر، جمهورية 2عبد الرحمان بدوي، من تاريخ الإلحاد في الاسلام، ط -74
 .1993مصر العربية ، القاهرة، 

، 1عبد الرحمان بن زيد الزنيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، ط -75
 . م1992/ هـ1412بة المؤيد، الرياض  مكت

،  1قراء في الفكر الإسلامي أصوله وتطوره ، طعبد الزهرة البندر ، منهج الإست -76
 .م1992دار الحكمة للطباعة و النشر و التوزيع ، لندن ، 

عبد الرحمن العيسيوي ، مناهج البحث العلمي في .عبد الفتاح العيسيوي ، د -77
ط ، دار الراتب الجامعية ، . الفكر الإسلامي والفكر الحديث ، د

  .) 1997-1996(بيروت

الأمن النعيم وجمال الدين عبد العزيز شريف، مصادر المعرفة  عبد االله محمد -78
 .2007، ، معهد إسلام المعرفة، جامعة الجزيرة الخرطوم 2الإسلامية ، ط 
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 ،دار الغرب الإسلامي1عبد ايد النجار، خلافة الانسان بين الوحي والعقل، ط -79
 .م1987/ هـ 1407، بيروت لبنان 

نسبية والكون ، دط ، الهيئة المصريـة العـامـة عبد المحسن صالح ، الإنسان وال -80
 .1970للتأليـف والنـشر، 

عقيل حسن عقيل ، فلسفة مناهج البحث العلمي ، دط ، مكتبة مدبولي ،  -81
   .1999القاهرة  

، دار المعارف ، علي سامي النشار ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامي ، ط و  -82
 .القاهرة ، د ت 

 الإسلام مفكري عند البحث مناهج ، النشار سامي عليعلي سامي النشار،  -83
دار النهضة العربية للطباعة   3ط ،واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامـي

 م1984ـ  1404، بيروت ، والنشر 

علي عبد المعطى محمد، المنطق ومناهج البحث العلمي في العلوم الرياضية  -84
 .م2004كندرية ، دار المعرفة الجامعية، الإس2والطبيعية، ط

 -، دار بن كثير ، دمشق1عماد الدين خليل، مدخل الى إسلامية المعرفة، ط -85
   . م2006-هـ1427بيروت، 

طباعة والنشر ، دار الفكر لل 1فخر الدين محمد الرازي ، مفاتيح الغيب ، ط -86
 .م1981والتوزيع بيروت ، 

، والتوزيع، القاهرة  دار الثقافة للنشر ، ليبنتز ، أبحاث جديدة في الفهم الإنساني  -87
 .م1983
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عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، دط، دار المعرفة الجامعية،  ماهر -88

 .الإسكندرية، دت

لسـفة العلـوم   أسلمة ف، منهجية القرآن المعرفية ، محمد أبو القاسم حاج حمد  -89
 .م2003، لبنان، بيروت ، دار الهدى للطباعة والنشر، 1ط، الطبيعية والإنسانية

دار الكتب ، دط ، تحقيق وشرح أخمد شاكر ، الرسالة ، محمد إدريس الشافعي  -90
 .دون تاريخ، بيروت ، لبنان ، العلمية 

محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، إشراف بكر أبو  -91
 .ه 1429زيد، ط ، دار علم الفوائد للنشر ولتوزيع، مكة المكرمة، 

حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، عبد االله الشافعي،محمد الأمين  -92
/ هـ 1421، دار طوق النجاة، بيروت 1مراجعة هشام محمد مهدي، ط
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Notre recherche a pour objectif de traiter un sujet philosophique 

d’une importance capitale à savoir la philosophie des sciences ou le 

concept de la méthode scientifique inductive selon la conception islamique 

ou selon l’approche cognitive islamique par rapport à celle de l’occident, 

spécialement la tendance situationnelle qui a traité ce concept du côté des 

jugements réels seulement et a négligé les jugements de valeurs. Il est 

évident pour ceux qui s’intéressent à cette tendance, qu’elle résulte d’une 

séparation entre les valeurs religieuses  et la science et ses méthodologies 

en Europe ce qui engendré le déclin des courants philosophiques 

théologiques et religieux comme source de connaissance au profit de la 

science expérimentale matérielle en la considérant comme la méthode la 

plus appropriée. Elle s’est soulevé donc contre les valeurs, la religion et 

l’éthique qui sont selon elle synonyme d’ignorance qu’il faut dépasser. La 

créativité ne peut avoir lieu que si l’on se focalise sur le vécu comme il est, 

ce qui explique l’avènement, en occident, de méthodes scientifiques dont 

l’une des particularités les plus importantes est qu’elles sont dépourvues de 

tout préjugé religieux par rapport aux concepts, aux méthodologies ou aux 

sciences et leurs résultats.  

Cette conception va vite perdre de son éclat avec l’apparition de 

nouveaux concepts sur lesquels se base la connaissance inductive moderne 

qui résulte d’une insuffisance de l’induction elle-même et de son incapacité 

à englober tous les phénomènes de l’univers. De ce fait, ce concept n’est 

plus une directive universelle imposée que les gens  et toutes les cultures 

doivent suivre impérativement. 

Concernant la pensée islamique, il existe une diversité du discours, 

un discours à l’esprit, à la conscience et au sens ensemble et leur 

concordance avec la religion. De même, la religion est en concordance avec 

eux. De ce fait il n’est pas étonnant de constater l’existence d’un lien entre 

les sciences et leurs méthodologies (la méthodologie inductive en est une ) 

avec des préjugées religieux monothéistes et le rôle important qu’elle joue 

dans le processus de créativité civilisationnelle que le monde musulman a 

vécu pendant l’époque médiévale et que la distinction entre la religion et 

les sciences et leurs méthodologie a fait que la société musulmane, 

aujourd’hui, sombre dans l’ignorance et l’obscurantisme à tous les niveaux. 

De même c’est cette même distinction qui a conduit à des problèmes 

d’ordre éthique en occident. Par conséquent, croire que la séparation entre 

la religion et la science est une condition essentielle pour l’essor d’une 

civilisation est une grande méprise, au contraire, c’est cela qui a fait que la 

science régresse. Donc, il est temps d’adopter la méthodologie scientifique 



islamique qui a su un jour créer une civilisation extraordinaire. Cette 

méthodologie est inspirée des caractéristiques de la conception islamique et 

de ses composantes.  Cette étude traite des principes sur lesquels se base la 

structure de la méthodologie scientifique islamique inductive par rapport à 

la conception occidentale et de ce fait, contribuer à l’étude académique 

d’un sujet important de la philosophie des sciences : c’est la méthodologie 

scientifique d’un point de vue islamique. Il est question de clarifier les 

spécificités islamiques qui caractérisent cette méthodologie de manière 

générale et la méthode inductive de manière spécifique avec le souci de 

monter sa singularité par rapport à l’approche grecque et moderniste et sa 

concordance avec les approches scientifique modernes. De plus, il est à 

démonter le rôle qu’a joué la méthode inductive ancestrale dans le 

développement scientifique. Notre recherche vise aussi à mettre en cause la 

croyance, chez certains spécialistes des méthodologies,  selon laquelle le 

sujet du concept scientifique a déjà clos depuis Francis BECON et Jean 

Stewart MELL. Mais les nouvelles conceptions issues de l’explosion 

scientifique contemporaine stipulent le contraire puisque des changements 

ont touché l’un de ses concepts les plus importants, à savoir la méthode 

inductive et ce au niveau procédurale ou de sa façon de faire face aux 

problèmes de principe et de ses bases par rapport à l’approche occidentale 

moderne et contemporaine, ce qui n’est pas le cas pour l’approche 

islamique. Autrement dit, on peut dire que l’approche inductive 

contemporaine se base sur plusieurs conceptions scientifiques islamiques 

issues de la civilisation islamique ancienne. De ce fait, on peut dire que 

c’est révolution sur les conceptions scientifiques modernes, ce qui nous 

pousse à parler sur un modèle islamique de l’approche scientifique 

inductive différent de celui de l’occident. A partir de tout ce qui a été dit, 

une question essentielle se pose : est-il légitime de parler d’une adoption de 

la  vision  islamique dans la méthode scientifique inductive et la considérer 

comme référence à la connaissance scientifique et mettre en exergue la 

différence ente l’approche islamique et occidentale ? En outre, on s’est 

posé des questions sous-jacents sur la nature des sources sur lesquelles se 

base le modèle islamique de la méthode scientifique inductive et ce, en 

comparaison avec le modèle occidental. Aussi, les appuis et les contraintes 

sur lesquels repose la méthode scientifique par rapport à la classification 

islamique de la science ? 

                                         

Notre objectif est de reconnaître les mécanismes de la pensée 

scientifique dans la référence islamique et ses manifestations dans la 

pensée scientifique occidentale. Aussi, on veut démonter  que les méthodes 

scientifiques et leur philosophie ont besoin de la conception islamique et 



l’islamisation de la méthode scientifique inductive est une nécessité 

civilisationnelle, du moins par rapport à notre identité culturelle et dans nos 

programmes scolaires. De plus, l’importance d’une remise en cause de 

l’attitude négative du musulman face aux sources de la connaissance 

islamique et son patrimoine scientifique.de plus il faut en tirer les leçons 

dans les facteurs de développement civilisationnelle islamique ancien et 

déceler les origines du retard au présent. Il est important aussi de montrer 

que la vision universelle monothéiste islamique est la base sur laquelle 

repose l’islamisation de l’approche scientifique inductive. Il est a signaler 

aussi que la polémique qu’a engendré le problème de l’induction en 

occident résulte d’un marasme dans lequel se trouve l’approche occidentale 

dans sa vision du monde. Mais les musulmans ont évalué ce problème dans 

le calme et la sérénité vu que l’islam possède une vision claire et stable. 

Malgré cette différence, on constate que l’approche occidentale n’est pas en 

contradiction avec l’approche islamique en comparaison avec l’approche 

moderniste. Donc, le bien fondé épistémologique de l’approche islamique 

dans l’étude des sciences universelles d’appuie sur la négation des 

conceptions  occidentales contradictoire a cette approche, c’est le préjugé 

religieux islamique. Il faut reconnaître cependant les résultats acquis par 

l’expérience de l’homme dans ce domaine. Pour arriver à ces fins, on a 

adopté le plan suivant :  

             

INTRODUCTION :  On traite de l’importance de ce sujet, du 

problème de la recherche, les raisons  qui ont motivé notre choix et les 

objectifs visés. Aussi la méthodologie et le plan suivants :  

 

Chapitre Introduction : dans lequel on a insisté sur les concepts et 

les termes les plus importants cités dans notre recherche comme : définition 

de méthodologie et de la science, méthode scientifique et induction et le 

paradigme islamique et auccidentale…      

Chapitre I : dans lequel j’ai parlé des origines de la théorie de la 

connaissance islamique et occidentale et clarifié les caractéristiques de 

chaque théorie pour montrer que la crise de la méthode scientifique en 

occident est liée a son paradigme.conceptuelle 

Chapitre II :Dans lequel j’ai parlé des constantes religieuses et les 

variances conceptuelles sur lesquelles repose la méthode scientifique 

Islamique. J’ai limité aussi les contraintes scientifiques et éthiques sur 

lesquelles on s’appuie pour que la connaissance soit scientifique. 

Chapitre III : dans lequel j’ai fait mention des éléments 

procéduraux de la méthode inductive dans le patrimoine islamique à travers 

un travail scientifique de djaber bnou heyanne et ibnou el haythem  et ses 



éléments procéduraux dans l’approche occidentale à travers les opinions 

scientifique de francic bécon te john stewart Mell  et dan l’approche 

scientifique moderne. 

Chapitre IV :  dans lequel j’ai traité le problème de l’induction dans 

lq pensee islamique et occidental du point de vue principe et fondement. 

Dans lq pensse lq penssee.islamique j’ai évoqué son problème au niveau de 

l’activité de l’imam chafii et hjoudjatou el islam abi hamed el ghazali et 

leur conception pour résoudre la crise de la certitude dans ses résultats et à 

travers le conception du problème chez les botanistes comme djaber bnou 

heyanne et el hacene bnou el haythem et la nature de la solution qu’ils 

proposent.  En ce qui concerne lq pensse occidental, j’ai  mentionné la 

compréhension aristotélicienne de l’induction et j’ai montré qu’il n’a pas 

soulevé le problème comme il l’a fait au niveau de la pensée scientifique 

moderniste. J’ai abordé aussi la position des philosophes contemporains et 

ses savants comme Bernard Russel et Hanz Richenbach pour clarifier la 

conception scientifique moderne face au problème et comment il a été traité 

à ce niveau. J’ai limité aussi à travers une comparaison entre les différents 

pensses occidentales (occidentaux), les conceptions sur lesquelles se base 

le principe de l’induction dans chaque paradigme. et comparé le tout avec 

les conceptions  islamiques. J’ai conclu  à partir de là le paradigme 

occidentale le plus proche dans le principe de l’induction avec la définition 

de paradigme. Islamique.  

Conclusion : Elle a porté sur les principaux résultats auxquels je suis 

arrivé ainsi que certaines recommandations. 

En présentant cette recherche, je ne prétends pas être  infaillible et 

parfait. C’est un travail d’humain qui peut être taché par des omissions ou 

des oublis. Ce qui est sûr enfin est que j’ai mis tout mon cœur et mon 

énergie. Si mon travail est juste,  c’est grâce à dieu et si j’ai commis des 

erreurs, ça sera de ma faute et la faute du diable. Louanges à dieu.             
                      
 

 

 

 

 


